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mn 


جسم الله الرحمن الرحيم 
المقدهة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ٠‏ 
ونعوذ بالله من شرور أنضسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهد الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله » صلی 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليتًا 


فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الايا » وأعلى ما خص 
بمزيد من الاهتمام » الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلتاة عن 
خير البرية » ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله 
المقتنى وسنة نبيه المصطنى() صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
اعتنى السلمون بكتاب ربهم منذ نزوله على النبي صلى الله 
عليه وسلم اعتتاء فائًا » فاعتنوا به حفطا ٠‏ وتلاوة » وكتابة ٠‏ 


E 


کیف لا وهم یعلمون أن فيه * نبا ما قبلهم » وخبر ما 
بعدهم » وحكم ما بينهم » وهو النمل ليس بالهزل » من ركه 
من جبار قصمه الله » ومن ابتنى الهدى في غيره أضله الله ٠‏ 


انظر هدي الساري : ۳ . 


)( 


المستقيم ٠‏ هو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الالسنة 
> ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد > ولا 
تقضي عجائبه » هو الذي لم تتته الجن إذ سمعته حتى قالوا + 
إنا سمعنا قرءانا عجًا يهدى إلى الرشد 4() من قال به صدق 
> ومن عمل به أجر ٠‏ ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدي 
إلى صراط مستقيم .)٣(“‏ 


ولما كان لزام6 على طالب الدراسات المليا أن يقدم 
بحا ليل درجة الدكتوراه فقد انشتغلت بالبحث عن موضوع 
لهذا التصد . 


وکان مما وقفت عليه موضوع * تنسير آيات القرآن عن 
علافة الملائكة بالانسان “ . 


وكان ذلك بإرشاد من فضيلة الدكتور عبد العزيز بن 
محمد عثمان جزاه الله خر الجزاء . 


م جمعت أطراف الموضرع وعناصره ¢ ووجده حدیرگ 
بان يكتب فيه رسالة علمية في هذه المرحلة . 


1 . الجن اد۲‎ n۹ 

۲ هذا اتتباس من تول علي بن ابي طالب - رضي الله عله ٠‏ ورقع إلى 
الي - صلی الله عليه وسلم سے انك الترمذي «IVT IVT /0o‏ والدارمي 
ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ولذا قال الثيخ الالباني في حاشية 
فأ خط الحارث فرفمه “. : 


(۲( 


أسباب اختيار الموضوع 


من الاسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : 


أن الايمان بالملائكة ركن من أركا 


ن الايمان ٠‏ إذا 


فمن الافضل معرفتهم ومعرفة أعمالهم وخصوطًا ما له علاقة با 
نحن بني الانسان . 

قوة العلافة بين الملائكة والائسان › فلابد من 
توضح هذه العلافة . 
۴-الررعتلىى النظرة المادية البحتة في هذا الوقت › والتي لا 
تعترف إلا بالمحسوسات واننماس الناس في الشهوات ناسين 
أو متناسين الملائكة الموكلة بهم » في نوميم واستيقاظهم وفي 
حيانهم وبعد وفاتهم . 

قلة المؤلنات حول هذا الموضع › وما وجد من 
ذلك فإتما هو من باب الاخبار عن الملائكة والايمان بهم() لا 


من باب التفسير(م) . 


فلهذه الاسباب وغيرها أحيبت هذا الموضوع والكتابة 


٠‏ ومن ذلك كتاب الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي . وعالم الملائكة 
الأبرار للدكتور عمر بن سليمان الاشتر . وعالم الل ر وخناباه 
لممطفنى عاشور . وعتبدة الایمان بالملائكة وادلتها رسال ا ا 


إعداد ناجي ا > والایمان بالملاثكة عليهم السلام لعبد الله 
سراج الدين ٠‏ والايمان بالملائكة لاحمد عز الدين البيانوني 
٣‏ سوی کتاب : : آبات: الايمان بالملائكة بالف عبد المنعم تغلب . 


ولم طلم عليه 


(r) 


خطة البحتث 

ضمنت بحي هذا : مقدمة وتمهيدا » وبابين » وخانمة ؛ 
وفهارس عامة . 

وبيان ذلك فيما ياتي : 

أولا _ المقدمة » وضمنتها أسباب إختيار الموضوع ٠‏ 

ثانا _ المنهح الذي سلكته أثتاء البحث . وسياتي 
تنصیله في موضعه . 

ثالثا _ التمهيد » وضمتته ما ياتي : 

_ تعريف الملائكة . 

ب _ تعريف الانسان . 


ج _ عقائد الناس في الملائكة . 


E:‏ الملائكة المذكورون في الترآن ولهم علافه 
بالانسان . 


ھم ے الناس المذكورون في الترآن وللملائکة علافه بهم 
رابعا : الباب الأول والثاتي ٠‏ وهما على النحو التالي : 


ا الباب الأرل : علاقة الملائكة بالانسان في الدنيا › 


)( 


وضمنته تمانية فصول : 
النصل الأول : بداية العلافة بين الملائكة والانسان . 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : كيف نشاأت هذه العلافة ؟ 
المبحث الثاني : سجود الملائكة لادم . 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الوحي لنة وشرعا . 

البحث الثاني : الملك الموكل بالوحي . 

المبحث الثالث : وحي الله إلى الأنبياء بواسطة 
الملائكة . 

المبحث الرابع : وحي الله إلى غير الأنبياء بواسطة 
الملائكة . 

المبحث الخامس : أشخاص اختلف العلماء في وحي 
الله إليهم بواسطة الملائكة. 


النصل الثالك : بثارة الملائكة للمومنين وإنذارهم 


وفه تمانية مباحت : 

المبحث الأول : تعريف البشارة والانذار ٠‏ 

المبحث الثاني : بشارة الملائكة لابراهم وزوجه سارة 
علبهما السلام. 

السحث الثالث : بشارة الملائكة للوط عليه السلام . 


(ه) 


المبحث الرابع : بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام . 
النحث الخامس : بشارة الملائكة لمريم عليها السلام . 
المبحث السادس : بشارة الملائكة للمؤمنين في معركة 


بدر 

البحث السابع : إنذار الله لكنار تريش بواسطة 
الملائكة 

المبحث الثامن : إنذار الله لابي جهل بواسطة 
الملائكة 

النمل الرابع : دعاء الملائكة للمؤمنين ولعنهم 
الكافرين وغيرهم 

وه خمسة مباحث : 

المبحث الاول : دعاء الملائكة لجميع المؤمنين ‏ 

البحث الثاني : دعاء الملائكة للنبي صلى الله عليه 
وسلم . 


المبحث الثالث : لعن الملائكة الكنار . 


الممحث الرابع : لعن الملائكة من يكتم العلم . 
المبحث الخامس : لعن الملائكة المرتدين. 


النمل الخامس : نصر الملائكة وتأييدهم المؤمنين › 
وإهلاكهم وتعذيبهم الكافرين. 

وفيه تمانية مباحث : 

المبحث الأرل : نصر الملائكة لوطا عليه السلام › 


وإهلاك قومه . 
البحث الثاني : تعذيب جبريل عله السلام فرعون 


)( 


عند غرفه . 

المبحث الثالث : نايبد الملائكة طالوت . 

ال لزاع :اد ر ع ا ا : 

المبحث الخامس : تاييد الملائكة النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

المبحث السادس : نمر الملائكة المؤمنين › وإهلاكهم 
الكنار في معركة بدر. 

المبحث السابع : تمر الملائكة الموؤمنين › وهزمهم 
الكنار في غزوة الأاحزاب. 

المبحث الثامن : نمر الملائكة المؤمنين » وهزمهم 
الكنار في معركة حنين . 


النصل السادس : ابتلاء الله الناس بواسطة الملائكة . 


وفيه تلائة مباحث : 

المبحث الأرل : ابتلاء الله قوم لوط بواسطة الملائكة . 

البحث الثاني : ابتلاء الله امل بابل بواسطة 
الملائكة . 

المبحث الثالث : ابتلاء الله بني إسرائيل بواسطة 
جبريل عليه السلام . 


النمل السابع : كتابة الملائكة لاعمال الانان . 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : كتابة الملائكة لاعمال جميع الناس . 
المبحث الثاني : الحكمة من كتابة الأعمال . 


)۷( 


الدنبوية - 


النصل الثامن : تيام الملائكة ببعض ممالح الانسان 


وفیه مبحثان : 
المبحث الارل : حفظ البلائكة للانسان . 


الباب الثاني : علافة الملائكة بالانسان في الآخرة . 


وضمنته أربعة فصول : 


وعذابه 


وفيه تلائة مباحث : 
| لیحث الارل : الملائكة الموكلون بتبض روح الائنسان. 
ال الثاني : وفأة الملائكة للمومنين ¢ ونعيمهم لهم 


فن الور : 


المبحث الثالك : وفاة الملائكة للكقار » وتعذيبهم لهم 


E 


الاو لى 


النصل الثاني : ننخ الملك في المور . 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الاول : الملك الموكل بالننخ في الصور . 
المبحث الثاني : معنى المور . 

المبحث الالث : ننخ إسرافيل في المور الننخة 


)۸( 


البحث الرابعم : نفخ إسرايمل في المور الننخة 
الثانية . 


النصل الكالتث : مرقف الملائكة من الانسان یوم التامة. 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الاول : تلقي الملائكة الموؤمنين والكنار إذا 
خرجوا من قبورهم . 

الث الثاني : شهادة الملائكة للمومنين وشهادتهم 
على الكمار . 

المبحث الثالث : شفاعة الملائكة للمؤمنين . 

المبحث الرابع : سوق الملائكة المؤمنين إلى الجنة› 
والكفار إلى النار. 


النصل الرابع : علاقة الملائكة باإانسان في الجنة 
والنار. 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الملائكة الموكلون بالجنة والنار . 

المبحث الثاني : فتح الملائكة أبواب الجنة للمومنين . 

المبحث الثالث : فتح الملائكة أبواب النار للكنار ٠‏ 
وقذفهم فيها . 

المبحث الرابع : تنعيم الملائكة المومنين في الجنة . 

البحث الخامس : تعذيب الملائكة الكفار في النار ٠‏ 


خامسا : الخانمة . 
وضتها أهم التائح التي توصلت إليها من خلال 


)4( 


البحث . 


سادسا : النهارس 
وضمتها ما ياني : 


فهرس للأحاديث . 


۳ فهرس للأعلام المترجم لهم . 


فهرس للاأببات الشعرية . 
۵ے فهرس المصادر والمراجم ٠‏ 
٦‏ فهرس الموضرعات . 


)۰( 


المنهج الذي سلكته أخنا: البحث 


لابد لكل باحث من طريتة وممطلح يسير عليهما من 
اول الببحث إلى آخره ¢ ولکي يعرف القاريء هده 
الممطلحات فلابد من بيانها له 3 


وی ل ا يي 


ا أذكر المباحث إو المسائل مرنة على حسب 
التاريخ فأذكر مثلا وحي الملائكة إلى إبراهيم » ثم إلى لوط 
ثم إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ - 

إذا لم يكن هناك تاریخ فإني بدا ET‏ 
بالافضل » تم بمن دونه فمثلا أذكر حفظ الملائكة لجميع 
ثم حنظهم للرسل . 

وادکر ون الملائكة المومنين إلى الجنة ٠‏ ثم سوفهم 
الكقار إلى النار . إلا إذا كان هناك تلازم بين الناضل ومن 
دونه فإني اذکرهما جميعا متدئا بالفاضل. مثلا أذكر نصر 
الملائكة المؤمنين في بدر مع تعذيبهم وإهلاكهم الكنار فيها 
في مبحث واحد . 

_٣‏ أكتب الآية أو الايات التي ريد تنسيرها في أي 
مبحٹ علوحس تریب سور القرآن. 

£ ارقم الأيات المنسرة إذا وردت في اكثر من موضع ٠‏ 

_ أذكر سبب نزول الآيات ا إن وجد ثم أذکر 
معاني » والقراءات سبدب وخصوصا ءات 
التي بيترتب علها اختلاف المعنى. 

ثم أذكر المعنى الاجمالي للآيات المنسرة في كل 

مسالة » وإن کان بين معانيها اختلاف جعلت معنى كل آية على 


حلة ۰ 


)۹( 


أكتب جميع الآيات المنسرة والمستشهد بها على 
رسم المصحف وأعزوها إلى سورها . 

۷ اأعزو الاحاديث إلى كبها » فإن كان الحديث في 
المحيحين ٠‏ أونيأحدهما اكتنيت به . وإن كان في غيرهما 
حكمت عليه بالصحة أو الضف حسب الطافة » وذلك : إما 
بذكر قول النقاد فيه » أو بمتابعة السند › أو بهما معا . 

۸ اعزو كل أثر أو تول » أو شعر إلى قائله . 

4> إذا كان في المسالة خلاف . فإني ابد بالتول 
الراجح أولا ٠‏ ثم أذكر الأقوال الاخرى » ثم الترجيح . 

إذا تكررت الآيات المضسرة مرتين أو أكثر › قإني 
أكتني بذكر معاني المفردات أول مرة وأعزو في المرات 
اللاحتة إليها ٠‏ مثل وحي الملائكة إلى زكريا وبشارتهم له . 

ا ترحمت للأعلام غير المشهورين » أما المشهورون 
فإن شهرتهم تغني عن التعريف بهم وهذا أمر نسي يختلف 
ف حص ار 


)٣( 


التهعید 
يشتمل هذا التمهيد على القضايا التالية : 


أ تمريف الملائحكة . 

ب - تمريف الإنسان ٠‏ 

ج ~ عقائد الناس في الملائة ٠‏ _ 

د - الملائصكة المذكورون في القرآن ولهم علاقة 
باإنسان ٠‏ 

ه ~ الناس المذهكورون في الترآن وللملائسكة علاقة 
ھم ° 

و ¬ صفات الملائحكة في الترآن . 

وهذا تفصيل السكلام على هذه القضابا حسب 
ترتیبها ۰ 


(4۳( 


| _ تعريف الملانكة : 

الملائكة في اللنة : جمع ملك ٠‏ 

واختلف أهل اللنة من أي شي اشتى » على أربعة 
أقوال : 

القول الأرل : أنه مشتق من الالوكه »> وهي الرسالة 
لانها تولك بالنم » وأصله مالوك » ثم قدمت اللام على الهمزة 
فقيل : ملأك كما قال الشاعر )١(‏ : 
فلستٌ لانسي ولكن لملاأك تتزل من جو السماء يَصْوب 

ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فصار ملك(۲). 

ولما جمع عادت إلبه الهمزة . 

التول الثاني : انه مشتى من لاك › والملأكة : الرسالةت 
نحذفت الهمزة والتيت حركتها على ما قبلها ' وسميت به 
الملائكة » لأنهم يبلغون رسالة الله عز وجل(م). 

القول الثالث : أنه من الملك والملك وهو التوة والمسم 
فيه أصلية وجمعه على ملائكة رملاه شاذ(؛). 

التول الرابع : أنه له اشحتاى له . والهاء لتانيث 
الجمع > أو للمبالنة كنسابة فهو معرب من اللغة العبرائية ٠‏ 
ويويده أن التوراة سمت المللك ماکگا(ه). 

والملائكة في اصطلاح المسلمين : ذوات قائمة بانضسها 
» تادرة على التشكل بالتدرة الالهية . لا ياكلون ولا يشربون ٠‏ 
ولا ينكحون . يسبحون الليل والنهار لا يترون . لا يعصول 


هو رحل من عبد التيس »› حاملي يمدح بعض الملوك ٠‏ أو هو أب وجزت 
يمدح عبد الله بن الزبير . ار علتبة بن عبدة » بمدح الحارث بن حبلة 
وانظر اللسان 441/١‏ وتاج العروس 1۸۲/۷ . 

انظر تهذبب اللنة ۲۷۳/١‏ . ولسان العرب TAFT‏ ° 

م انظر لان العرب 1۸۲-4۸1/۳ . وتاج العروس ۱۷۳/۷ء 

انظر المنردات ۷۳ . ولطائف ذوي التمييز .٠۲/١‏ وتاج العروس ٠1۲/۷‏ 

,- انظر تنسير الترطبي ۳۳/۱. والتحریر والتنویر ٠۳١۸/۱‏ 


)4( 


الله ما أمرهم وينعلون ما يو“ٌمروڭ( ,)۰ 
ج _ تعريف ا1لنسان : 


الانسان في اللغة : يطلق على الواحد من الناس 
ويطلى على جنس الناس ٠‏ أو على بعضهم على حسب السياق. 
واختلف اهل اللغة من أي شيء اشتق على قولين . 

التول الأول : أنه مشتق من النسيان » وأصله إنسيان 
على وزن إفعلان مثل إضحيان . فحذفت الياء تخنيكا لكثرة 
الاستعمال فصار إنسان(م) . 

التول الثاني : أنه مشتق من الائنس » وأصله إنسبان 
على وزن فعاان حرصان » ثم حذفت الياء فصار إنسان(م). 
والمراد بالانسان هنا : حمیع ال : موامنهم وكافرهم » ذكرهم 
وانثاهم » صفیرهم وکبیرهم . 


= _ عقاند الناس في الهطانكة : 


لہا كان البحث عن علاتة الملائكة بالانسان رأيت من 
المناسب أن أبين عتائد الناس في الملائكة . 

فاقول : اختلف اعتقاد الناس في الملائكة على سبعة 
اقوال وهي على النحو التالي : 

اول : عصمدة السلمين في الملائكة 


الايمان با لملائكة علدا تحن المسلمين رکن من أرکان 


٣‏ انظر کک .o/‏ ولسان المرب ا 1ء 
۳س انظر لسان المرب ١/١‏ ء والمصباح المنير .١‏ 


)۱۵( 


الايمان إذ لا يعتبر الشخص موم إلا إذا آمن بهم ٠‏ فنؤمن 
بوجودهم ٠‏ وأنهم خلق من خلق الله » لا يعصول الله ما 
أمرهم » ويفعلون ما يومرون . ونؤمن با ذكر في الكتاب 
والسنة من أفرادهم وأعمالهم وصنانهم على وجه التنصل وما 
لم يذکر نؤمن به على سبیل الاجمال (). قال تعالى * ءامن 
الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل ءامن بالله 
وملکته وکتبه ورسله “(۲). 


ثانا : عقيدة اليهود في الملائكة . 

تنقسم عقيدة اليهود في الملائكة إلى قسمين : 

القتسم الارل : يومنون بالملائكة كإيمان المسلمين تما ٠‏ 

القتسم الثاني : يومنون بالملائكة لكنهم يعادون أفضلهم 
وأکرمهم وهو جبریل عله السلام . ويدل لهذا حديث ابن 
عباس _ رضي الله عنهما_ تال : أقبلت يهود إلى رسول الله 
_ صلى الله عليه وسلم _ فتالوا : يا أبا التاسم إنا نسالك عن 
خمة أشاء فإن انباتا بهن عرفا انك نبي واتبعناك . فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بيه » إذ قالوا : الله على ما 
نتول وکيل فسالوه اسئلتهم وفي السوال الخامس _ قفالوا: 
فأخبرنا عن صاحبك . قال: جبريل عله السلام قالوا : جبريل 
5 بالحرب والتتال والعذاب عدونا » لو قلت: 
میکائیل الذې ينزل بالرحمة والنبات والتطر لكان . فاتزل الله 
عز وجل * من کان عدو لجبريل “(م) إلى آخر الإية(؛). 

وني صحيح البخاري إن عبد الله بن سلام قال للني 


٠‏ انظر المنهاج ني شعب الايمان .۳٤-۳۲/۸‏ ولوامع الأنوار البهية 
۷ ۔ ومعارجح التبول ٩-۷٦/۲‏ ۰ وننسیر المنار ۱/٣۲۹۔۔ ٠٠٣۹‏ 

. Ao البقرة‎ ~۲ 

۳ البقرة : ¥ 0 

۽ اخرجه احمد ٣۷٤/۱‏ والترمذې ۲/۰. وهو حدیث محیح» وانظر ص ۷٤‏ 


)۹( 


- صلى الله عليه وسلم _ عن جبريل ذاك عدو اليهود من 
الملائكة فقراأ _ الرسول صلى الله عليه وسلم _ * من کان 
عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك “(,)... الحديث (ب). 

الا : عقيدة النصارى في الملائكة . 

اقترقت النماری في الایمان بالملائكة على ثلاث فرق : 

النرفة الاولى : آمنت بجبريل عليه السلام ٠‏ وأنه نزل 
على مريم ليهب لها عيسى عليه السلام . 

فضي إنجيل متى _ في الحديث عن ولادة المسيح _ ” 
ثم نجد ملاك الرب یجیء إلى يوسف في حلم ویتول له : يا 
يوس بن داود ۰ لا تخف أن تأخذ مریم امراك » لان الذي 
بل به فيها هو من روح التدس “. 

وفي إنجيل لوقا * ارسل جبريل الملاك من الله إلى 
مدينة من الجليل اسمها ناصرة » إلى عذراء مخطوبة لرحل من 
بیت داود اسمه يوسف »> واسم العذراء مریم فعال لها 
الملاك : لا تخافي يا مريم لانك قد وحدت نعمة من الله > وها 
انت ستحبلین وتلدین ابگ“(م). 

الفرفة الثائية : تعتقد أن جبريل عليه السلام ثالث 
نلاه : الأب والابن وروح التدس ٠‏ فعتبر جبريل أحد أجزاء 
الاله على زعمهم(). تعالی الله عما يتولون علرًّا كبیرًا. 

النرقة الثالئة : تمتقد إن الملائكة أرواح البشر 
الصافية > وقواها الصالحة(ي). 


۹¥ البترة‎ ~n 

اخرحه البخاري .۱٤۹-۱٤۸/٩‏ 

۳ انظر كتاب المسيح في الترآن والتوراة والانجیل ۳٣٣۲۔٣٣‏ ولم اتف على 
عنيدة هولاه في غير جبريل عليه السلام ولكن من كان منهم على الدين 
المحيح فلابد أن يمن بجمیعم من أخبره ٠‏ الله به من الملائكة. 

٤‏ نفس المصدر السابى. 

مخ انظ مجموع فتاری ابن تيمية ٤/۹ه.‏ وتنسير أبي السعود ۸/١‏ 
والجواهر ١/٦ه.‏ 


(پ) 


رابعا : عقدة التلاسنة في الملائكة 

اختلف النلاسفة في الملائكة على قولين : 

الول الأول : يعتتدون أن الملائكة أرواح البشر 
المافة(,). 

التول الثاني : أن الملائكة هي السدةٌ لننوسنا الطافت 
ونسبتها إلها كنسبة الشس إلى ضوئها » وهناك ملائكة 
مستغرقة في معرفة الله » ونسبتها إلى الأولى كنسبة الاولى إلى 
ننوسنا(م)ء 


خامسا عقدة بعض عبدة الأوثان في الملائكة 

بعتقد بعض عبدة الأوثان : أن البلائكة هي الحقيقة في 
هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس ٠‏ فإنها ‏ بزعيم 
_ احیاء ناطتة » فالمسعدات ملائكة الرحمة » والنحسات 
ملائكة العذاب(م)ء 


سادسا : عقيدة معظم المجوس الثنوية(») في الملائكة 

یعتقد هولاء : أن الملائكة عنصر النور في هذه الحاةت 
إذ انها تتولد من النور » ولكن لا على سبيل التناكح ولكن 
على سيل تولد الضوء من المضيء(ه)٠ ٠‏ 


¬ الممدر السابقء 

۲ انظر تنسیر الرازې ۱-۳. والجواهر 0۷/۱. 

انظر تنسیر الرازې ١/۲‏ وأبي السعود ۸۱۸۰/۱ 

> الثنوية : هم الذين بمتقدون ازلية النور والظلىة . وانظر الملل والنحل 
للشهرستاني ۸۰/۲ 

م انظر تنسير الرازي ١/۲‏ والجواهر ٥٦/1‏ 


(1۸) 


سابعا : عقيدة بعض مشركي العرب(١)‏ في الملائكة 

يعتتد بعض مشركي العرب : أن الملائكة بنات الله _ 
تعالی الله عن قولهم علرًا كيرا _ فالهوهم وعبدوهم من دون 
الله وقد بين الله هذا بقوله * ويجعلون لله البلت سبحنه 
ولھم ما یشتهون 4(). 

وقال سبحانه + وجعلوا الملكة الذين هم عباد 
الرحمن إا أشهدوا خلتهم ستكتب شهدتهم ويسئلون وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدتهم ما لهم بلك من علم إن هم إلا 
يخرصون 4(م). ) 

وهده الأاقوال سوى التول الأول _ وما وافقه _ واضحة 
البطلان 

اما قول بعض الیهود » فتد رده الله عليهم بتوله من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 04)» فجبريل 
عليه السلام تزل بالوحي على الرسول _ صلى الله عليه وسلم 
- وهو بهذا مطيع لله تعالى ومننذ لاوامره ٠‏ فمن كرهه لعمله 
فلابد أن یکره مرسله وهو الله سبحانه وتعالی . 

وأما إنكار بعض النصارى والفلاسفة » وبعض عبدة 
الاوثان » والمجوس ٠‏ والثنوية للملائكة يجاب عنه بالدليل 
النقلي والعتلي . ۴ 

فمن النقل قوله سبحانه وتعالى + وتالوا اتخذ الرحمن 
ولدا سبحنه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالتول وهم بامره 
يعملون يعلم ما بین أيديهم وما خلفنهم ولا يشنعون إلا لمن 
ارنضی وهم من خشیته مشنتون ومن يتل منهم اني اله من دونه 


» وبنو سلمة‎ ٠ وبنو مَلَيّح‎ ٠ قال الترطلبي ۴ هم : جحهينة » وخزاعة‎ - ١ 
وعبد الدارء‎ 

. o¥ اللحل‎ ~ 

م الزخرف ۹ا۴. 


{~ البّرة ۹۷ . 


)۹( 


فلك نجزيه جهنم كلك نجزى الطلمين ٠)۴‏ 


فني هذه الآيات أوصاف للملائكة » وإنهم عباد مكرمون» 
وإنهم يعملون باوامر الله › وأنهم له يشنعون إلا لمن رضي 
الله عنه » وإنهم خائنون من الله . ولازم هذه المنات أنهم 
خلق من خلق الله » وأنهم عتلاء يعلمون ماذ يفعلون وماذا 


یرکون . 


رمن العتل : أن کل عاقل آمن بوجود عله » وروحه ۰ 
ولم يرهما . ولكته علم أثرهما » فكذلك البلائكة قد ظهر أثرها 
في تدبير العالم > ووفاة الانسان » ونزولهم بالوحي والنصر كما 
سياتي بیاته ني مواضعه إن شاء الله تعالى. 

ركذلا الهواء لا يُرى بالعين > ولكن تحرك الاشجار › 
وظهور الغبار › دلیل عليه » فکذلا البلائكة ظهرت آثارها(؟). 


وما زعم بعض مشرکي المرب أنهم بات الله ٠‏ 


فقد أجاب الله عن هذا الانتراء في عدة مواضع من 


کابه الکريم › 

فمن ذلك وله تعالى + فاستنتهم الربك النات ولهم 
النون 1م خلقنا المللكة إلا وهم شهدون ألا إنهم من إنكهم 
لتولون ولد الله وإنهم لكذبون اصطنى البنات على البنين ما 
لکم کیف تحکون انلا تذکرون 1م لکم سلطن سین فاا 


الانییاء ٣۳‏ 
۲ انظر الایمان بالملائكة مء 


(۲۰( 


بکتبکم إن کنتم طدقین 4(,). 

وقوله تعالى + ام اتخذ مما يخلق بات واصلكم 
بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحنن مثل ضل وجهه 
مسود وهو كظيم أو من ينشوا فى الحلية وهو في الخمام غير 
مين وجعلوا المليكة الذين هم عبد الرحمن إلا أشهدرا 
خلقهم ستکتب شهدتهم ویسئلون 4(»). 


فني هذه الآيات رد لكل دعوى ادعاها المشركون في 
جعلهم الملائكة بنات لله تعالى وعبادتهم إياهم من دون الرب 
عز وجل ٠‏ ويوضح ذلا ما قاله النخر الرازي : * واعلم أن 
کلامهم یشتمل على امرین : 

ا اثباتهم البنات لله » وذلك باطل › لان العرب 
يستنکنذون مو الت والشيء الذي يستتكف منه المخلوق › 
كيف ينسب للخالق ولهذا تال تعالى + ويجعلون لله ما 
يكرهون وتمف السنتهم الكذب 4() وتال سبحانه ‏ وإذا 
بشر أحدهم بما ضرب للرحين مث ظل وجهه مسود؟ وهو 
کتلیم 4( ۽ )۔ 

1 اثباتهم أن الملائكة إناث : وهذا باطل أي لان 
طريق العلم إما الحس ٠‏ وإما الخبر » وإما النظر . 


المائات ۹٤ہ‏ ۷ها. 
٣‏ الزخرف ۱۹۱٦‏ 
r‏ اللحل a4‏ 


)س الزخرف ۱۷ء 


(۹( 


أا الحس : فمنتود ههنا » لاتهم ما شاهدوا كيفية خلق 
الله الملائكة » وهو المراد بقوله تعالى + ١م‏ خلقنا المليكة 
ك وهم شهدون 4() وقوله سبحانه + اشھدوا خلتهم ستکتب 
شهدتهم ویسئلون ۲(۴). 


وأما الخبر : فمفقود أيضا › لان الخبر إنما يند العلم 
ذا کان صد » وهولاء کذابون أفاكون . وهو المراد بقوله 
سبحانه + ألا إنهم من إفكهم لىتولون ولد الله وإانهم 
لكذبون۳(4). 


وأما النظطر : فمفقود »› وبيانه من وجهين ٠‏ 

الأول : أن العتل يقتضي فاد هذا المذهب › لان الله 
أكبل الموجودات »› والاكمل لا یلق به اصطناء الادنى ٠‏ وهو 
المراد بتوله ( أصطنى النات على البين ما لكم كيف 
تحكمون 04). يعني إسناد الافضل إلى الانضل أترب عند 
العتل من إسناد الادنى إلى الأفضل »> فان کان حکم المتل 


معتبرًا في هذا الجانب كان قولكم باط ٠‏ 


الثاني eS E‏ الاستدلال على فاد مذهبهم ٠‏ 
ونطالبهم بإئبات الدليل الدال على صحته . فإن لم يجدوا ذلك 
الدلیل » نضده يظهر » واته لم يوجد ما يدل على صحة قولهم» 
وهذا هو المراد بتوله سبحانه + 1م لكم سلطن مبين فاتوا 


1¬ المائات اء 
۲~ الزخرف ۰4 
۳ المائات ١١‏ ۲٠ء‏ 
{—~ المائات ۳٣ے‏ ٤ء‏ 


(۲( 


بکتبکم إن کنتم طدقین 4(,). 


فشبت بما ذكرنا أن التول الذي ذهبوا إليه لم يدل 
على صحته لا الحس ٠‏ ولا الخبر › ولا النظر › فكان المصر 
إله باطا قطسًا(م). 


د _ الملانګة المنګوړون في القرآن . ولهم 
اة جالآنسان . 

إن عدد الملائكة كثير جد » وسا يدل على كثرتهم 
الاحاديث التالىة : 

ا أخرج مسلم في صحيحه عن النبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ انه قال * یوتی بجھنم یومئذ لها سبعون الف 
زمام » مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها “(۳)اي أربعة 
آلاف وتسع مئة مليون ملك. 


أخرج مسلم عن ابي _ صلى الله عليه وسلم _ 
لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة وسلامه على إبراهيم عليه 
السلام - قال : * ثم رفع لي البيت المعمور فتلت يا جبريل : 
ما هذا ؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل بوم سبعون ألف 
ملا » لا يعودون إليه “()). 


۳ وعن أبي ذر - رضي الله عنه _ قال : قال رسول 
الله _ صلى الله عليه وسلم _ * إني أری ما لا ترون واسمع 


المائات ۹٥ے‏ ۷٥اء۔‏ 

۴ انظر تنسیر الرازې ۱۸۱۹۷/۳۱١‏ بتصرف . 

۳ اخرحه مسلم .۳۸4/٤‏ 

)- اخرحه مسلم ٠١١ ١61/١‏ من حديث الاسراء الطويل. 


(rr) 


٤‏ الملائكة الذين جاءوا مع جبریل إلى إبراهم 
ولوط علها السلام . 

م_ الملائكة الذين حملوا ا إلى بني إسرائسل 
تايها لطالوت . 

_ الملائكة الذين نصروا المؤمنين في بدر ٠‏ 
_ الملائكة الذين نصروا المؤمنين في الأاحزاب ٠‏ 

۸ الملاثكة الذين نصروا المؤمنين في حنين ٠‏ 

الملائكة الموكلون بحفظ الانسان ‏ 

ا_ الملائكة الموكلون بكتابة أعمال الانسان ٠‏ 

ا البلائكة الموكلون بالسحاب ليسوقوه حيث شاء 
الله > وهم عو ان میکائیل. 

٣‏ الملائكة الموكلون بوفاة الانسان > وهم أعوان ملك 
الموت علييرالسلام. 

Ei‏ البلائكة الموكون بسوال العبد في قره » وتلعیمه 
او تعذيه . 

_ الملك الموكل بالننخ في المور ٠‏ 

ما_ البلائكة الموكلون باستقبال المؤمنين رالكنار إذا 

خرجوا E‏ 
_ البلائكة الموكلون بالجنة وأهلها ٠‏ 

۷_ الملائكة الموكلون بالنار وأهلها >“ وحم أعوان 

مالاك عله السلام(,). 


َ ذكرت هوؤلاء الملائكة باختمار ٠‏ وسياتي شرح ذلك وتنميله أثاء البحث ٠‏ 


(و۲( 


ه _ الناس المذكورون في القرآني . 
وللمة نكة عااهة جهھ . ) 

إن الاس خلق كثير لا يحصيهم إلا خالتهم سبحانه 
وتعالی ۰ ویبین کثرتهم ما ياتي : 

ا كثرة سكان العالم اليوم إذ يبلغون أكثر من أربعة 
إلى أن تتوم الساعة . 

1 کثرة ياجحوح وماجوح وهم من بني آدم‎ ٣ 

ا رة من يدخل الحنة من الناس »> وهم واحد من 
كل الف ويبين هذين ما ثبت في المحيحين عن أبي سعيد 
فال : قال رسول الله _ صلی الله عليه وسلم _ ”يتول الله 
عز وجل : ا آدم فقول : لبيك وسعديك والخير في يديك ٠‏ 
قال: يقول : أخرح بعث النار . قال : وما بعث الثارء قال : 
من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين ٠‏ قال: فذاك حين يشيب 
المنير ¢ وضع کل ذات حمل حملها ۰ ونری الناس سکاری 
عليهم ٠‏ قالوا: يا رسول الله ينا ذلك الرحل ؟ فقال: أبشروا 
فإن من ياأجوج وماجوح الا » ومنكم رجل ۰ قال: تم قال : 
والذي ننسي بيده إني لاطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة 
فحمدنا الله وکبرنا ثم قال والذي ننسي بده إني لاطمع أن 
تکونوا شطر اهل الجنة » إن مثلكم في الامم كشل الشعرة 
البيضاء في جلد الثور الاسودء أو كالرقنة(٠)‏ في ذراع 


البنمة : الية الناتئة في ذداع الى رولهرتمة في كل ذراع ٠‏ وانظر النهابة في 
غریب الحدبث 0€/۲. 


)۹( 


4 کا ےک چ ب 


ات ا 


الحمار(,)“. 


والذي أريد أن انكلم عنهم : الناس المذكورون في 
الترآن وللملائكة علاقة بهم . 

وسيكون الكلام على فسمين : 

التسم الأول : من ذكر من الئاس باسمه(۲)ء 

ا آدم عليه السلام : حيث سجدت له الملائكة : 

۲۔۳ إبراهيم عله السلام وزوجه سارة : حینما نزلت 
الملائكة ضوتا على إبراهيم وبشروه باسحاق » وبشروا زوجه 
بإاسحاق ومن بعده يعوب ۰ 

لوط عليه السلام:إذ نزلت عليه الملائكة الينجوه 
ویهلکوا فومه. 

ه_ فرعون:حینما عذبه جبریل عله السلام عند غرفه ٠‏ 

_ طالوت عليه السلام:حينما حملت الملائكة التابوت 
تايذ له . 

۷ زکریا عليه اللام :وذلك أن الملائكة بشرنه بيحبى 
عله السلام . 

۸ہ مریم :إذ نزل علیها جبریل عليه السلام ليهب ليا 
عيسى عليه السلام. 

سى عليه السلام:حينما ايده الله بجبريل عليه 
السلام . 

ا النبى صلى الله عليه وسلم :اذ نزل جبريل عليه 
بالترآن . 


التسم الثاني : من لم یذکر باسمه » بل ذکر مع غیره 


ا اخرجه البخاري ۷/⁄٩۱۹ء‏ ومسلم ۲۱/۱- ۰۳۲ 


(ب) 


إجما وهم : 

ا جمیع الناس:وذلك أن الملائكة تحنظهم کت 
جمیع أعمالهم 

_ المومنون:لان الملائكة تستغفر لهم . 

۳ الرسل :لان الملائكة تحفظهم حتی يأدوا رسالة الله 

_ الكفار:وذلك أن الملائكة تلعنهم . 

. قوم لوط:لان الملائكة أهلكتهم‎ ٥ 

۷ أهل بابل » وقوم موسى :إذ ابتلاهم الله بواسطة 
الملائكة. 

۸ النافقون:إذ تكتب الملائكة أغمالهم ٠ ٠‏ 

المومنون » والكفار الذين شهدوا معركة بدر 
والاحزاب وحتين : إذ أن الملائكة نصرت المؤمنين في هذه 
المعارك » وهزمت الكافرين . 

__٥‏ المرتدون ٠‏ والذين يكتمون ما أتزل الله من 
اليينات:إذ أن الملائكة تلعنهم(,). 


- ذكرت هولاء باختمار » وسياتي بان ذلك بالتنميل اثاء البحث 


(A) 


و _ صفات المظانكة في المقرآن 

ذكر الله سبحانه وتعالى في الترآن صنات عظيمة 
وجليلة لملائكته علهم السلام . وسيكون الكلام في هذه 
المسالة على قسمين : 


القسم الاول : صنات الملائكة إجما؟ . 

ذکر الله سبحانه وتعالی في كتابه العزيز صغات تشترك 
فيها حميع الملائكة. 

وهه المنات هي : 

انهم يشهدون لله بالوحدانية ٠‏ قال تعالى * شهد 
الله أنه لا إل إلا هو والمللكة وأولوا العلم قابا بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم )١(4‏ . 

٣‏ انهم یشھدون بما أنزل الله على النبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ من الوحي. تال تعالى ‏ لن الله يشهد با 
انزل إليك انزله بعسله والمللكة يشهدون وكنى بالله شهيذ۲(4) 


٣‏ انهم یتبراون من الذين عبدوهم . تال تعالى ويو 
يحشرهم حميًا ثم يتول للملبكة أمؤلاء إياكم كانوا يعبدون 
قالوا سبحتك انت ولا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن 
أكثرهم مومنون ۳(4). 

انهم یعبدون الله دائما » لا يملون زل مون من 
عبادته . قال تعالی ‏ وله من في السمو'ت والأرض ومن عنده 
لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون يسبحون الیل والنهار 


¬ آل عمران 4 
e‏ النساء .١٦١‏ 
۳~ سا eگے‏ اگ 


)٣۹( 


لا بفترون 4(). 

انهم لا يعصون الله ما أمرهم» وينعلون ما يومرون. 

قال تعالی ‏ لا یسبقونه بالتول وهم بامره يعملون۴(م)ء ‏ _ 

تندة خوفهم من الله عز وحل ٠‏ قال تمالى + يخافون 
دبهم من فوقهم ویفنعلون ما يومرون۳(4). وقال سبحانه + وهم 
من خشیته مشفتون 4(). 

۷ اتهم عباد مکرمون . تقال تعمالى + وقالوا اتخذ 
الرحمن ولد سبخنه بل عباد مکرمون 4(م). 

4۸ أن لكل واحد منهم رسالة وكله الله بها ٠‏ ولهم 
أجنحة » الله أعلم بعددها(). قال تعالى + الحمد لله فاطر 
السموات والارض جاعل المللكة رساك اولى اجنحة مثنى 
وثلك وربع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله علوا كل شى. 
فدیر 4(پ). 

۴ أنهم لا يوصفون بانوثة ولا ذكورة : 

أما صنة الانوثة : فد نناها الله عنهم بتوله + وجعلوا 
الملبكة الذين هم علد الرحين إلا أشهدرا خلتهم ستكتب 
شهدتهم ویسئلون 4(,). 

وأما الذكورة : فإنها تقابل الانوثة ٠‏ فلما انتنت تلك 
انتنت هذه فکل ذکر لابد أن یکون من جنسه شی ولیس من 


الانیاء ۹ہے٣‏ 

الانییاء ۷٣ء‏ 

n‏ النحل مھ. 

٠ ۸ الانیاء‎ ٤ 

ەس الانساء ١٣ء‏ 

~n‏ متهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة . وأخرج 
البخاري ٦/اه‏ ومسلم ۱۵۸/۱ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : *رای النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له ستمائة حناح“. 

بپ قفاطر ۱ء 9 

۸ الزخرف ۱۹ء 


الملائكة أنثى فينتني ما يقابلها . 
فعلی هذا لا یتتاکحون ولا یتناسلون . 


التسم الثاني : المنات الخامة ببعض الملائكة وهم : 
ا جبريل عليه السلام : 
وصف الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بعدة 


فمن ذلك : 

أولا : أنه صاحب قوة . 

ثانا : أنه ذو مكائة عند الله تعالى . 

ثاثا : أنه مطاع من قبل الملائكة . 

رابعا : انه امین على كل ما وكل إليه . 

خامسا : انه ذو منظر حسن . 

ويجمع هذه الصفات قوله تعالى + إنه لقول رسول 
کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم مین ۱(4) وقول 
تعالى + علمه شديد التوى ذو مرة فاستوى ۴(4). 


: الكرام الكانبون‎ _٣ 

ذكر الله سبحانه وتعالى للملائكة الذين يكتبون 
الاعمال صنات منها : 

او : اتهم رقباء لا ینوتهم شيء . 

ثانا : انهم معدون لهذا العمل ٠‏ _ 

والدليل على ذلك توله تمالى + ما يلنظ من قول الا 


التکویر ۱۹ا٣‏ 


۲~ اللجحم مے٦‏ 


(۳9 


لديه رقيب عتيد 4( 
ثا : آتهم يعلمون جميع ما يممله اإانسان . 
رابا : اتهم يحنظون + جميع أعمال بني الانسان . 
والدليل على ذلا درل ال ٭ وان فیک لق 
کرامًا بین یعلمون ما تنعلون 4(). 


خزنة جهنم : 

وصف الله سبحانه وتعالى خزنة جهنم بعدة صنات » فمن 
د 

٠ أنهم غلاظ في أخلاتهم ومعاملتهم‎ : qy 

انا : اتهم شداد في تعذيبهم الكنار . 

ويجمع هذين الوصنين قوله تعالى + عليها مللكة غلاظ ‏ 
شداد لا یعصون الله ما أمرهم وينعلون ما يوٌمرون «(r4‏ 


- الموكلون بتبض روح الانسان : 

وصف الله الملائكة الموكلين بقبض روح الانسان ٤‏ 
e‏ 
يذرطون 4()). 


¬ ق ۸ 


.“ الانعمام‎ nt 


(r+) 


الباب الأول 
ملاقة الملائصسكة بالإنسان في الدنيا 
وفيه ثمانية فصول ٠‏ 
الخصل الأول : بدابة الملاقة بين الملائحكة والإنسان ٠‏ 
الخصل الثاني : نزول الملائصكة بالوحي ٠‏ 
الغصل الثالتث : بشارة الملائحصكة للمؤمنين > 
وإنذارهم الحسكافرين ٠‏ 
النصل الرابع : دعام الملائكة للمؤمنين » ولعنهم 
الحصكافرين ٠‏ 
النصل الغامس : نصر الملائكة وتأييدهم المؤمنين 
وإملاصكهم وتمذيبهم الحسكافرين ٠‏ 
الفصل السادس : ابتلاع الله الناس بواسطة 
الملائحسكة ٠‏ 
الفصل السابع : صكتابة الملائصكة لاعمال الإنسان ‏ 
النصل الثامن :2 فام اليلائكة بيعض مصالح الإنسان 
الدنيوية ٠‏ 
وهذا تنصيل الكلام عن هذه النصول حسب ترتيبها ٠‏ 


(rr) 


النصل الأول بداية الملاقة بين الملائكة والإنسان . 
وفیه مبحثان : 

المبحث الأول كيف نشأت هذه الملاقة » 

المبسث الثاني ٤‏ سجود الملائحسكة لادم عليه السلام ٠‏ 
وهذا تفصيل السكلام عن هذين المبحثين . 


)ب۳( 


المبحتث الول : كيف ذضشأت هذه العذاقة ؟ 


نشت العلافة بين الملائكة والانسان قبل أن يخلق الله 
آدم عليه السلا وذلك عندما أخير الله عر وجل ملائکته بانه 
سيجعل الانسان خلينة في الأارض . تال تعالی + وإذ قال ربك 
للمللكة إنى عل فى الارض خليفة قالوا أنجمل نيها من 
ينسد فيها ويسنك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال 
إنى أعلم ما لا تعلمون4(١).‏ 

معاني المنردات : 

جاعل : أي خالق فيتعدى إلى منعول واحد ٠‏ وهر 
(خلبنة4 ار بمعنى لمر ٠‏ فيتمدى إلى منعولين » وهما ‏ في 
الارض 4 و + خليفة 4 (+). 

خلعة : هو آدم وذريته » وسبى آدم خليغة : لاه 
يخلف الله عز وجل في تنيذ أحكامه ٠‏ ار انه خلف الجن 
الذن كيا ارش٠‏ تك وسيك در اة ان بحم 
يخلف بعفاً في عمارة الأرض(٣).‏ 

تسبح بحمدك : ننزهك ونبرؤك عن کل نقص وعیب(؛). 

نقدس لك : نطهرك ونعظمك(ء). 


ذکر الله تعالى في هذه الإية أنه لما أخبر الملائكة 


1¬ الىقرة ۴ . 

انظر الکشاف 1۸. والترطي .۰ والبحر المحط 94 

م وانظر هده الأفوال ني نسر الرازي 11/۲ 11 والترطي ۸ واین 
کلیر ۸ 

انظر تطسير الطبري *تحسین شاکر“ وابن کثیر 4/1 

م انظر تسیر الطبري "تحتق شاکر“ والترطي YA‏ وابن کثير /. 


)و۳( 


لت الك ٠‏ اتر فا ن ية فا وة 
الدماء 4(,). 


فإن قيل كيف عرفت الملائكة أن من هؤلاء من يفسد 
في الأرض ٠‏ ويسفك الدماء؟ 
يجاب عن ذلك بما ياتي : 


أو : اتهم قاسوهم على من كان قبلهم من الجن › كما 
ورد ذلك عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أنه قال : * لتقد 
أخرح الله آدم من الجنة قبل أن يلها أحد . قال الله 
تعالى  :‏ إنى جعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
ينسد فيها ويسنك الدماء 4(). وقد كان فيها قبل أن لى 
بٴلني عام الجن ٠‏ فاأفسدوا في الأارض ٠‏ وسنكوا الدماء » فلما 
قال الله إنى جعل فى الارض خلينة قالوا اتجعل فيها من 
ينسد فيها ويسفك الدماء٤(ج)‏ يعنون الجن › فلما افسدوا في 
الارض بعث عليهم جنود؟ من الملائكة فضربوهم حتی الحتوهم 
بجزائر البحور قال: فقالت الملائكة ‏ أتجعل فيها من يفنسد 
فيها 4(؛) كما فعل اولك الجن . فتال الله إنى أعلم ما لا 
تعلمون4(,). 


ثاتيا : أنه عم عامه الله إياهم . كما قال ذلك الحسن 


البقرة ۳۰. 

۳ البترة‎ ٣ 

۳ البترة ۳ء 

٤‏ البترة ۳ء 

@~ الاثر اخرجه الحاكم في المستدرك eTW/Y‏ وصححه ووافته اللي ۰ وروی 
ابن ابي حاتم ٣۹/۱‏ نحوه عن عبد الله بن عمرو » و|سناده صحیح کا 


قال المحتَن . 


(۳۹ 


البصري(؛) وفادة(۲). 


وهذا الاستنهام من البلائكة ليس على وجه الاعتراض 
لانهم لا يسبقونه بالتول. وإنما هو استنهام للتعلم » واستكشاف 
الحكمة من ذلك(م). 

عند ذلك أخبرهم الله بالسر في ذلك فقال إنى أعلم 
ما لا تعلمون #()). 

فالله يعلم المصلحة الراجحة في کون آدم عليه السلام 
خلينة في الارض » ومن ذلك ما سيكون من ذريته من الرسل ٠‏ 
والانياء » والصديتين > والشهداء > وغيرهم من أهل الايمان ٠‏ 


۹~ هو الحسن بن ابي الحسن البمريء کان راسا تي الملم والعمل ٠‏ روى 
وحميد الطويل › وخلق سواهم (ت ) وانظر تھذیب الکمال ٦/۔‏ ۰۱۲۸ 
م هو قتادة بن دعامة السدوسي . الحافظ المضر ٠‏ روى عن انس »› وابن 
المسيب › والحسن البصري » وغيرهم. وعنه ايوب السختيائي ؛ ومعمر ؛ 
م٧‏ ۳. وطبتات المنسرين ۲ والائران عن الحسن » وتتاده 
أخرجهما الطبري م .٥٠‏ تحتیق شاکر . وابن أبي حاتم ۱۱۳۸ء 
ج وانظر تسیر الطبري /کہ۷)۔ تحتیق شاکر ٠‏ وابن كير 24 


۳١ البترة‎ 


ب۳( 


الحمبحت الثاني : سجود الماانكة قدي 


أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لأدم بعد 
نفخ الروح فه ٠‏ وقد تعدد الآيات في هذا المعنى فمن ذلك : 

ا قوله سبحانه وتعالى + وإذ قلنا للمللكة اسجدوا 
لادم فسجدو! إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكلفرين 4(,). 


معاني المنردات 

آدم : ماٌخوڌ من أديم الارض . الذي هووجهها لان 
آدم خلق منه . 

أو هو اسم أعجمي غير مشتق(؟). وقد عربته العرب . 

إبليس : على وزن إفعيل ٠‏ مأخوذ من الابلاس » وهو 
الاياس من الخير والندم والحزن ٠‏ أو هو اسم أعجمي غير 


~~ & 


مشستی(۳). 


وقوله سبحانه ‏ ولتد خلقنکم ثم صوکم ثم قلنا 
للملبكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
السجدين 4(ء). 


معاني المنردات _. 

صورناکم اى جعلناكم على أحسن صررة » واحسن 
تتويم » وهي صور البشر(ه). 

واختلف المنسرون في النْصرّر على قولين : 


1¬ البترة 4“ 

انظر إعراب ما من به الرحمن للعكبري .۲۹-1۸/١‏ والنتوحات الالهية ۸/). 
۳ انظر مجاز الترآن لابي عبیدهة ۳۸/۱. وإعراب الترآن للنحاس ١۳1۲۸‏ 
الاعراف الا 

= انظر نتسر ابن کثیر T/T‏ والسعدې /. 


(۳۸) 


التول الارل : انه آدم عليه السلام : خلقه الله ثم 
جعله في أحسن صورة . وهذا اختار الطبري > والرازي ۰ 
وابن کثير » وبي السعود(,). واستدلوا بما يأني : 


ا سياتى الإية + وذلك أن الله خلق آدم » ثم جعله على 
هذه المورة الحسنة » ثم أمر الملائكة بالسجود له ٠‏ وإنما قيل 
ذلك بالجمع لانه اال 

_٣‏ أن هذه الآية مثل قوله تمالى لليهود الذين على 
عهد النبي _ صلى الله عليه وسلم _ + وظللنا عليكم النمام 
وانزلتا عليكم المن والسلوى 4(م) والمراد آباؤمم الذين 
کانوا في زمن موسی عليه السلام » ولکن لبا كان ذلك م على 
الاباء الذين هم الاصل صار كانه واقع على الابناء ٠‏ 


التول الثاني : اتهم ذريته علبه السلام ٠‏ وإن "تم" 
بمعنى الواو › فلا نقتضي الترتيب ٠‏ أو إن في الكلام نقديم 
وتأخير » والمعنى : ولتد خلتتاكم » يعني : آدم عليه السلا 
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم » ثم صورناكم . 

وهذا هو قول اكثر المنسرين من السالف(م). 


الترجيح ) ) 
الذي يظهر لي أن التول الأول هو الراجح لاله لا 
يحتاج إلى تاأويل ولا إلى اختلاف الضمائر بخلاف التول 
الكانى . 
ار 


ہہ انظر تتسر الطبري ۳۲۲-۲ نحق شاکر » والرازي 4 وابن کلیر 
۲-7۳. وآبي السعود 04/۳. 

۲~ الىترة ۵۷. 

هذا قولهم باختصار . وانظر تنسير الطبري ۴-۲ تحقیق شاکر ۰ 
والترطي ۷ وابن کثیر ۰۲٤/۲‏ 


(۳۹( 


ولان له نظائر في الترآن » كتوله تمالى لليهود في عهد 
ابي _ صلى الله عليه وسلم - + وإذ أخذنا ميشقكم ورفعنا 
فوفکم الطور 4(,) والمراد أسلافهم في عهد موسی عليه 
السلام . 

ونسب التموير إلى المخاطين مع أن المراد آدم 
عله السلام - لأنه أبوهم ١‏ ونوفية لمقام الامتتان حمه › وتاکیدا 
لوجوب الشكر عليهم » ولان هذا الامر سار إلى ذريته جمينًا 
فمورة الكل على صورته(۲) » في حسن الحلق قال تعالى لتد 
خلقنا الانشن فى أحسن تتويم .)٣(4‏ ) 


٣‏ وقوله تعالی ظ فإذا سو يته ولخت فيه من روحې 
أن يكون مع السجدين .)٠(4‏ 


_ وقوله تمالى + وإذ قلا للمليكة اسجدوا لأدم 
فسجدرا إلا إبليس تال ءاسجد لمن خلقت طي 4(,). 


٤ 


ه_ وقوله تعالى + وإذ قلا للمليكة اسجدوا لادم 


فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفقتخذونه 
وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظلمین بدا؟ ۰)4 


> وقوله تعالى + وإذ قلا للمللكة اسجدوا لادم 


1¬ البترة °۳ 

۲- انظر تنسير أبي السعود .١١-1٤/۳‏ وفتح الان ٠/۳‏ 
۳ التين £ 

۽ الحجر ۲۹١۴ء‏ 

م الاسراء .٦‏ 


٦۹آ‏ لکهف ۵ 


)( 


فسجدوا إلا إبليس ابی €( 


¥ وقو له تعالى + فإذا سويته ونتخت فه من روحی 
فقعوا له سجدين فسجد المللكة كلهم أجمعون إلا إبليس 
استکبر وكان من الكفرين .)٣(4‏ 


معنى الآيات : 

يخبر الله سبحاته وتعالى في هذه الإيات أنه أمر 
الملائكة بالسجود لادم عله السلام . 

فامتثل الملائكة أمر الله عز وجل فسجدوا لادم تكريًا 
وإجلا؟ . 

إلا إبليس فإنه امتنعم عن السجود تكبر؟ وعناد؟ . فلعنه 
الله وطرده من رحمته. 

فإن قيل : هل إبليس من الملائكة أو لا ؟ 

اقول : إن أرجح الاتوال في ذلك إن إبليس ليس من 
الملائكة لما ياأتي : 

ا قوله تعالى + إلا إبليس كان من الجن فنسق عن 
أمر ربه افتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم علو ۳(4) 
فين سبحانه وتعالى أنه من الجن وليس من الملائكة ٠‏ وبين أن 
له ذرية والملائكة ليس لهم ذرية . 

أن إبليس علل عدم سجوده لآدم بتوله ( انا خير 
منه خلمتتی من نار وخلقته من طین 4 ) والنار هي المادة 
التي خلق منها الجن ٠‏ والملائكة خلتوا من نور ٠‏ ويين هذا 


طه !٦‏ . 
٣‏ ص ۷۲ہ .۷٤‏ 
مہ الکهھف ه. 


ء۷٣ ص‎ ٤ 


(O). 


ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة _ رضي الله عنها _ قالت : 
قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ * لقت الملائكة 
من نور » ولق الجان من مارج من نار » ولق آدم مما صف 
لکم “(,). 

والمارج : اللهب المختلط بسواد النار(؟). 

۳_ أن الملائكة لا يعصون الله ء وإبليس عصاه . 

£ أن الملائكة يدعون للمؤمنين ويلعنون الكافرين › 
وإبليس يحاول إضلال المومنين وأن بستمر الكنار على الكنر . 

وآما دخوله معهم في الخطاب : فلأنه کان قد توسم 

باقعالهم وتشبه بهم » وتعبد وتنسك مثلهم(م). 


ا ات الو ارد و کر را ٠‏ 
وحسد آدم على ما فضله الله به فتال  :‏ انا خير منه خلتتنی 


من نار وخلقته من طين 4(). 
فلعنه الله وطرده من رحمته ۰ 


وأمر الله آدم وحواء عليهما السلام بالبتاء في الجنة 
وبالاکل منھا حیٹ شاء| ومن E‏ اشجارها ارادا » سوی شجرة 
وأحدة(م). 


اخرجه مسلم ٤/٤۲۲۹۔‏ 

٣‏ اتظر غريب الحديث لابن الجوزي ۳١١/١‏ والنهاية في 2 الحديبث 
."l/f‏ 1 

٣‏ وانظر بس المسالة في النصل لابن حزم .٠٠-۳٠١/١‏ وتنسير الطبري 
۲-۱ وابن کثیر ۸۹/۳ 4. 

e 

ه- اختلف المنسرون في تعيين هذه لجرل : أنها شحرة الكرم » وقيل: 
السنبلة » وقيل : التين » وقيل : وليس لاحد هذه الاقوال 
دلیل ٠‏ بل یعتقد أن الله نھی a PRE‏ الله أعلم بنوعها 
- فاكلا منها . وانظر تنسير ابن عطية .٠/١‏ والترطي .٠١/‏ والبداية 
والنهایة .1۹1۸/١‏ 


(er) 


ولکن الشیطان لم يطب ننا وهو ينظر إلى آدم وحواء 
في هذا العيش الهنىء » والنعيم المتيم . فبدأ يوسوس لهما 
وتال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن نكونا ملكين 
أو تكونا من الخلدين 4(). وقال + ادم هل أدلكا على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى 4(). 

فطع آدم وحواء في هذا الملك والخلود الذي حسنه 
ا ا 

فاكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها : فاأخرجهما 
الشيعطان من النعيم الذي كانا فيه . فاتزلهم الله حميًا إلى 
الارض ٠‏ قال تعالی + فازلھما الشیطن عنھا فاخرجھما مما كانا 
فيه وتلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأارض مستعر 
وع إلى حين 4(م). 


ثم بدأت بعد ذلك علاتة الملائكة بالانسان على الارض ٠‏ 


¬ الأاعراف . 
۲~ طه ۴ء 


۳ البترة ۳ 


(ٍ۳( 


الفصل الثاني : نزول الملائڪة بالوحي 
وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : تعريف الوحي لغة وشرعا ٠‏ 

المبحث الثاني : الملك الموهسكل بالوحي ٠‏ 

المبحث الثالث : وحي الله إلى الأنبياء بواسطة 
الملائصة . 

المبحث الرابع : وحي الله إلى غير الأنبياء بواسطة 
الملائكة . 

المبحث الخامس : أشخاص اختلف العلماء في وحي 
الله إليهم بواسطة الملائڪة.ء 

وهذا تنصيل الصكلام عن هذه المباحث : 


)4( 


المبحت الأول : تعرجف الوحي لغة وضرعا و أنراعه 

الوحي في اللغة : بفتح الواو وسكون الحاء هو إعلام 
الموحي النْوحى إليه بأمر من الامور على وجه الخفاء أو 
غبره (). ويكون بالاشارة » والالهام » والكتابة > والرسالة › 
والكلام الخني . 

فإطلافة على شار » مثل توله تعالی + فخرج عل 
تومه من المحراب فاوح إليهم أن سبحوا بكرة وعشيًا ۲(4). 
ي اسار إليهم (۳). 


وإطلاته على الالهام › مئل قوله تعالی ( وأوحیٰ ربك 
إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون 4( ). أي : الهمها(ه). 


وإطلاقه على الكتابة » مثل قول العرب * وحي في 
2 
حجر “ أي: كب فيه بطريق اللحت » وهو مثل يضرب لمن 
يكتم السر »› وللشىء الفلاهر البين(.). 


وإطلاقه على الكلام الخني ٠‏ مثل أوحى فلان إلى 
فلان بکذا . أي : کلمه بکلام یخنیه عن غیره(,). 


وإطلاقه على الرسالة › يتال : أوحى الرحل ٠‏ إذا 


انظر معجم مقابيس اللغة .۳/١‏ ولسان العرب .۳۸/١‏ 
٣‏ مریم 5 

۳ انظر المحاح /0. 

4~ اللحل 4 

م انظرز تهدبب اللنغة ٠.٦/٥‏ 

AY yA ولسان المرب‎ .۳۸/١ انظر نہذہب اللخة‎ ٦ 
٠۷/۱١ ولسان المرب‎ ۲٦/٥ پد انظر تهذیب اللنة‎ 


(tو(‎ 


“nk 


بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيده ثقة(). 


اختلفت أسباب الاعلام فيها “(۲). 


والوحي في الشرع : إعلام الله من اصطناه من عباده 
بامر من الامور )۳١(‏ 

وعلى هذا التعريف فإن الوحي يشمل الاتباء › 
والمؤمنين الذين أراد الله أن يوحي إلبهم(م). على ما سياتي 
اال 

f‏ نواع الوحي 

.وحي الله إلى البشر على ثلائة أنواع : 

ا_ أن يكون الوحي بالرؤيا أو الالهام . 

. أن یکون من وراء حجاب‎ _٣ 
ان يرسل ملا من الملائكة(») _ وهذا هو‎ _۳ 
_ المتصود في البحث‎ 

والدليل على هذه الانواع قوله تعالى + وما كان لبشر 
ان یکلمه الله إلا وحیًا او من ورآی حجاب او یرسل رسو؟ 
فوحي بإذنه ما يشاء 4(م). 


انظر لسان المرب ۳۸۲/٠‏ 

.۴۹۷/٥ تهذبب اللنة‎ ٣ 

س انظر المنردات .۵١‏ ومجموع فتاری ابن تيمية ۲۸/۷ه. ومتاهل العرفان 
۳/۸ 

)- وانظر تنسیر الطبرې .]/۲٠١‏ والترطبي .٥۳/۹‏ 

م الشوری .۵١‏ 


O ) 


المبحت التاني : الملك الموكل جالوحي : 

جاءت الإيات الترآنية » والاحاديث النبوية التي تدل 
على أن جبريل عليه السلام هو الذي کان ينزل بالوحي من 
الله إلى البشر . والدليل على ذلك من الكتاب والسنة . 


فمن الكتاب : 

ا قوله لمال + فارسا إلنها روخنا فل لها برا 
ب €( ). 

أي : أن الله اأرسل جبريل عليه السلام إلى مريم 
فجاءها على صورة البشر. 

وقوله تعالی ۲ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله 
على قلبك بإذن الله .)٢(4‏ 

۳ وقوله تعالى + نزل به الروح الامين على قلبك 
لتكون من المنذرين 4(م). 

فهساتان الايتان صريحتان في ان جبريل هو الذي نزل 
بالترآن الكريم على النبي _ صلى الله عليه وسلم - 


ومن السنة : ۰ 

ما رواه ابو داود » وابن خزيمة التق غق الي 
_ صلى الله عليه وسلم _ أنه قال : * إذا أراد الله عز وجل 
أن يوحي بالامر تكلم بالوحي » أخذت السموات منه رجفة › 
أو قال : رعدة شديدة خوعا من الله ٠‏ فإذا سمع بذلك أهل 
الا و ا و ا 
رأسه جبریل فیکلمه الله من وحیه بما أراد » ثم یمر جبریل 


¬ مرم 1¥ 
۲ البترة ¥ 
۳ الشعراء £ 


(4۷( 


على الملائكة » كلما مر بسماء ساله ملائكتها : ماذا قال ربا يا 
جبريل ؟ فيقول جبريل عليه السلام : فال الحق وهو العلي 
الكيير ٠‏ قال: فيتولون كلهم مثلما قال جبريل عليه السلام 
فينتهي جبریل بالوحي حیث امره الله (,). 

ومنها حديٹ عمر بن الخطاب رضي الله عله _ 
المشهور الذي خرجه مسلم. وان جبريل جاء على صورة 
النكو وسال الي صلى الله عله وسلم عن الاسلام › 
والايمان » والاحسان » والساعة . فلما انصرف قال الي _ 
صلى الله عليه وسلم _ * يا عمر ! أتدري من السائل ؟ قلت 
الله ورسوله أعلم . قال * فإنه جبريل . أتاكم يعلمكم دينكم 
“((. 

فهذان الحديثان يدلان أيضا على إن جبريل عليه 
الغلا هى التي كان برل بالرضي إلى الى هان الل 
عليه وسلم _ . 


ولذا فال ابن القيم _ رحمه الله _ * جبریل موکل 
بالوحي الذي فيه حياة القلوب “(م). 


وقد نتتضي حكمة الله _ عز وجل _ ان يرسل مع 
جبريل غيره من الملائكة بالوحي . 
الدلا لل لس لكات وا : 


. وابن خزيمة في التوحید ۳۲۹-۳۲۸/۱ واللفظ له‎ ٦/٥ اخرحه آبو داود‎ ١ 
وذكره ابن التيم في مختصر‎ ٠٣١۳-۳١۲ واليهتي في الاسماء والمنات‎ 
وعزاه إلى أبي داود وتال : *وهدا الاسناد كلهم‎ ٠ ء۳م٠۲ الصواعق‎ 
أئمة ثتات “ . وصحح إسناده الشيخ الالباني » في السلسلة الصحيحة‎ 
AT/Y 

۴ اخر جه مسلم ۳۹/۱ ۳۸. 

۳ انظر إغاثة اللهنان .٠١۲/۲‏ 


(4۸2 


1 


فمن الكتاب الآيات الآتية : 

ا قوله تعالى + ينزل المليّكة بالروح من أمره على 
من یشاء من عباده أن انذروا آنه لا إله إلا أنا فانتون ۴(,)۔ 

والروح : هو الوحي . 

معنى الآية : 

بين الله في هذه الآية أنه ينزل من يشاء من الملائكة 
بالوحي إلى من يشاء من عباده . وهم : الرسل لاتهم هم الذين 
يبلغون ما تزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى . 

۲ وقوله تعالى + الله يمطنى من البللكة رسلا ومن 
الناس إن الله سميع بصر .)٢(4‏ 

المعنى : 

بين الله في هذه الآية أنه يختار من يشاء من الملائكة › 
لیرسلهم حیث یرید سبحانه وتعالی ۰ وکذلا یختار من یشاء من 
الان رسا 

۳ وقوله تعالی + ولما جاءت رسلنا إبراميم بالبشرى 
قالوا إنا مهلكوا أهل هذه الترية إن أهلها كانوا ظلمين قال 
إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا 
امراته كانت من الثبرين ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم 
وضاق بهم ذرعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا 
امراتك كانت من النّبرين 4(م). 

معاني المنردات : 

الترية : هي قرية قوم لوط عليه السلام ٠‏ واسمها 


۹¬ اللحل 4 
~~ الحجح ¥0 


٣۳ ے٣۲‎ ۳١ س المنکبوت‎ ۴ 


)4( 


سدوم ومكانها البحر الميت(,). 
الغابرين : الباقين في العذاب(ب). 


المعنى : 

ذكر الله تعالى في هذه الإآيات إن الملائكة الذين 
جاءوا إلى إبراهيم عله السلام حًا _ وأقل الجمع ثلائة 
على التول المشهور _ وأخبروه باتهم مكلنون من قبل الله 
بإهلاك توم لوط بعد آن ينجوه واهله إلا امراته ۰ ثم خرج 
هؤلاء الرسل من عند إبراهيم وذهبوا إلى لوط عليه السلا 
فضاق بهم لانهم جاءوه على صنة غلمان جيلين» وخاف عليهم من 
قومه أن بصيبوهم بسو فأخبروه باتهم ملائكة جاءوا لاهلاك 
فو 


ومن السنة الحديثان التالىان : 

ا أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس _ رضي الله 
عنهما _ قال : * بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه 
وسلم » سمع نقيطاً(٣)‏ من فوقه » فرفع راسه فتال: هذا ملك 
تزل إلى الارض ٠‏ لم ينزل قط إلا اليوم » فسلم وقال: أبشر 
بنورين اوتيتهما لم يوؤتهما نبي قبلكا » فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لن ترا بحرف منهما إلا أعطيته “()). 

وهذا الحديث لا ينافي كون جبريل عليه السلام هو 
الذي نزل بالترآن على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ إذ أن 
هذا الملك إنما تزل ليان فضل فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة 


- انظر تنسیر الطبري ۸/۴. وتنسیر ابن کثیر ۱۳/۳ وتال: ”وحمل الله 
مكانها بحيرة خيئة منتنة “ 

انظر ننسير البغوي .٥٦/۳‏ والترطبي .۲٤۲۹/۷‏ 

۳ النتيض: الموت . انظر النهاية في غريب الحديث .٠۷/١‏ 

~~ اخرجه مسام في صحیحه 4/۱هه. 


(۵۰ ( 


البقرة(,). 

وعن أبي هريرة _ رضي الله عله _ قال : * جاس 
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم › فنظر إلى السماء فإذا 
ملك ينزل فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق 
قبل الساعة(م). فلما نزل قال: يا محمد ارسلني إليك ربك قال: 
افملگاً نيا يجعلك » أو عبد رسولا فتال جبريل : تواضع 
لرباك یا محمد قال: بل عبد رسولا“(۳). 


فدل هذان الحديثان على أن الله قد أرسل هذين 
الملكين إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


¬ أنظطر تفسبر الترطي 4 

. قوله ”قبل الساعة“ أي قبل نزوله في هذه الساعة‎ ٣ 
وتال الهيشي ني مجمع الزوائد ۲-۲/۹ رواه أحمد ؛‎ .٠١/۳ البزار‎ 
وذكره الشيخ‎ ٠ والبزار > وأبو يعلى » ورجال الاولين رجال المحيح‎ 
الالباني في السلسلة الصحيحة 4-۳/۳ وتال : "هذا إسناد صحيح على‎ 
والالباني في‎ ٠٠۲/4 وله شواهد ذكرها الهيشي في المجمع‎ ٠ شرط مسلم“‎ 
.٤1/۳ اللسلة المحبحة‎ 


)۵١( 


امسعلة 
أمىعسٹث ۵ لله انبیاء بر 
1 0 


الملائحكة 


وسلم . 


مسائل : 
ويتضمن هذا الميعحث أربع e‏ 
e E‏ السلام ٠‏ 
a.‏ عله 
aT‏ ا د 
١‏ الله إلى نبي 
رابا 


تفصیل صلا 
هل 


و( 


أولا : من اأنبياء الذين أوحى الله إليهم + إبراهيم 
عليه الملام ٠‏ 


أخبر الله تعالى _ في عدة مواضع من كتابه العظيم - 
انه ارسل الملائكة إلى خليله إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

ال ان ولتد جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى 
تالوا سالا تال سللم فا لبث إن جاء بعجل حنيذ فلما ره 
أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا aC‏ 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط .)١(4‏ 


مماني المتردات . 

حنيذ : اې مشوې(۲). 

تکرهم : اي وجدهم على غير ما عهد الأضاف(م). 

وقال تعالی ‏ فلما ذهب عن إبزهيم الروع وجاءنه 
البشرى بدلا فى توم لوط إن إبزهيم لحليم أوه منيب 
بلإبزهيم أعرض عن مذا إنه قد جاء أمر ربك وإتهم ءاهم 
عذاب غير مردود ٠)04‏ 


معاني المتردات . 
الروع : الخوف(م)ء 
أواه أي کثیر الدعاء(). 


۰۷٦۹ هود‎ ١ 

-٣‏ وتيل المشوي على الحجارة وتيل الناضح ولا تعارض بينهما فإنه مشو 
على حجارة حتى نضح وانظر تنسير المرطي ۸۹. وابن کثیر ۰٤۵۹/۲‏ 

م انظر نسر الشوكاني .ob/T‏ 

هود ۷£ ۷ا 

م انظر تنسير الترطي 1/۹ 

¬٦‏ هذا هو الدي رجحه ابن جربر في سيره ٤م‏ تحتنق شاکر > واہن 
کثیر ۰۳۹٩/۲‏ 


۳و( 


متيب : راجع إلى الله في كل أموره(,). 

٣‏ وقال تعالى ‏ ونبئهم عن ضف إبزهيم إذ دخلوا 
عليه فقالوا سلا قال إنا منكم وجلون. 4(م). 

وقال سبحانه وتعالی ۲ ولما جاءت رسلنا إبر هيم 
باليشرىا قالوا إنا مهلكوا أملٍ هذه القرية إن أهلها كانوا 
فلس قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه 
واهله إلا امراته کانت#ذالنبرین 4(م). 

م وقال جل ذکره ل مل الك حديث ضف إبرهيم 
المكرمين إذ دخلوا عليه فتالوا سلنًا قال سلم قوم منكرون 
فراع إلى أهله فجاء بعجل سمين فتربه إليهم قال ألا تاكلون 
فاوحس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلم عليم فاتبلت 
امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عتيم قالوا كذلك 
قال ريك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبکم بها المرسلون 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4). 


معاني المنردات . 

فراغ : أي مال إلى أهله في خفية من ضيوفه » وهذا 
من أداب الضافة(ي). 

صرة : ې صرخة عظمة > وهي قولها "يا ویلتا"(.). 

صکت وجهها : أي ضربته بیدا كما تنعل النساء عند 
الامر العجيب(ب). 


1- انظر تفسير الترطبي ۷۳/۹. 

۲~ الحجر )8 

۴۳ العنکبوت ٣۲٣١‏ ء وسبق ذكر معاني المنردات في مبحث * الملا 
الموكل بالوحي“ ص ۹ئ ٠ه.‏ 

. ۳۲۲٤ الذاریات‎ س٤‎ 

ه- انظر تفسير الكشاف .۴٠/١‏ والنتوحات الالهية .٠٤/٤‏ 

.٣۳۷/٤ انظر تفسیر الطبري ۲۹/۳۱. وان کثیر‎ ٩ 

ب انظر تنسیر البغوي ۳۳۲/٤‏ وابن کثیر .٣۳۷/٤‏ 


)و( 


فليس فعلها سخا » وإنما تعجًا مما أخبروها به لقوله 
تعالى + قالوا اتعجيين من أمر الله ۴(). 


المعنى + 

من الإايات المتقدمة نستطيع أن نعرف کف نزلت 
الملائكة بالوحي على إبراهيم عليه السلام ٠‏ 

تقد اتوه على صورة البشر ٠‏ فسلموا عليه ورد عليهم 
السلام » ورأى نهم ضوف من بني آدم . فتام بحت الطيافه 
احسن تام ٠‏ فخرج من عندهم بخنية إلى أهله » وهذا من 
حسن إكرام الضف ٠‏ فجاء بعجل سمین مشوې فتربه إليهم 
ولكنهم لم يتقدموا للاکل منه ولم تمله آیدیهم ۰ فارتاب عليه 
السلام » وأوجس منهم خيفة. 

فلا رأوه خائ أخبروه بحالهم وإنهم ملائكة من عند 
الله عز وجل » وبشروه بانه سیولد لب ولد اسمه إسحاق ثم 
ساألهم عن الامر الذي جاءوا من أجله . فتالوا : إن الله 
أرسانا إلى قوم لوط لاهلاكهم . فجادلهم في ذلك وتال : إن 
لوطا يعيش بين تومه نتالوا له + نحن أعلم بمن فيها لتنجينه 
واهله إلا امراته كانت البرين (۴). 

فخرجوا من عنده قاصدين لوطا عليه السلام ٠‏ 


ثانيا : من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم : لوط 
عليه السلام ١ ٠‏ 


لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام “ 
تدموا على لوط عليه السلام. وقد بين الله تمتهم في كتابه 


هود ۷۳ء 


( وه( 


الكريم . 
ا قال تعالی ‏ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بھم وضاق 
بهم ذرعًا وتال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهُرّعون إليه ومن 
قبل کانوا يعملون السیئات قال يتوم هولاء بناتى هن أطهر 
لکم فاتتوا الله ولا تخزون فی ضینی اليس منکم رجحل رشید 
فالوا لتد علمت ما لا فى باتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 
قال لو أن لی بكم توة او ءاوی إلى ركن شديد قالوا يلوط 
إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر باهلك بتطع من اليل ولا 
يلتنت منكم أحد إلا امرأتك إنه مميبها ما أصابهم إن موعدحم 


معاني المقردات : 
سيء e‏ ة أي سأءه مجینهم(۲). 
ضاق م ذرغا : ې ضاق صدره » ار وسعه وطافته 


بمجیسهم(۳). 


عصب : أي شدید(»). 

يهرعون : أي يسرعون(,). 

ای نل 
رشيد : أي ذو رشد واستقامة(ب). 


بتطع من الليل اې بطائفة وجرء من الليل(). 


هود ۷۷ے !۸ہ 

.۷٤/١ تحتيق شاكر . والترطبي‎ 4۷/١ انظر تنسير الطبري‎ ٣ 
والشوكاني ۱۳/۲ه.‎ .۷٤/4 انظر تنسير الترطبي‎ 

) انظر تنسیر الطبرې ٤)۴ 4۹/١۵‏ » تحتیق شاکر . والبغوې ۳۹٤/۲‏ 
ه- انظر تنسير ابن الجوزي ۳۷/٤‏ وابن كثير ۲/٤ه).‏ 

.۷۷/۹ انظر تفسير الطبري ١ا/٦ا» تحتيق شاكر . والترطي‎ ٠ 
.۷۷/١ انظر تنسير الترطبي‎ ۷ 

۸- انظر تنسیر الشوکاني .۵٥/۲‏ 


()۵( 


وقوله تعالی ل فلا جاء ءال لوط المرسلون فال 
انم توم منکرون الوا بل جاك با کانوا فيه يترون واتینك 
بالحق وإنا لدتون ناسر باهلك بتطع من اليل واتبع أدبرهم 
ولا یلتنت منکم أحد وامضو حيث تومرون وقضينا إليه كلك 
الامر أن دابر هولاء مقطوع ممبحين وجاء اهل المدينة 
يششرون تال إن مؤلاء ضينى فلا تنضحون وانقوا الله ولا 
تخزون قالوا أو لم تنهك عن الملمين قال مُوؤلاء باتى إن كتم 
فعلین ¢( 


معاني المنردات 

متکرون : اې لا اعرفکم(۲). 

یمترون : ای یشکون(م). 

بالحق : اې باليتين وهو العذاب النازل بهم(؛)٠‏ 

اتبع ادبارهم : اي کن من ورائهم لئلا يتخلف أحد 
فيتاله العذاب(م). 

قضا : اې أوحینا(). 

تنضحون : أي تخجلون وتظهرون من امرې ما يلزمني 
منه العار بتعديكم على ضفني ٠‏ وذلك ان التعدې على ضيفي 
عار علي » أو بإظهاري مظهر العاجز عن الدناع علجم 
فيلحنني العار(ب). 


۹¬ الححر اآ ا۷ء 

۲ انظر تنسير الترطبي ۳۸/١‏ والجلالین ٠٠۹‏ 
م انظر تسیر الترطبي ۳۸/۳ والشركاني ٠١٠/۳‏ 
ه- انظر نتسر الترطبي ۴ وابن کثیر 000/۲« 
انظر تنسير البيغاوي ٠٠۳/۱‏ والجلالين ٠٨۹‏ 


(په) 


۳ وتال تعالی + ولما ن جاءت رسلنا لوا سیء بھم 
وضاق بهم ذرعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأملك إلا 
امراتك كانت المبرين إنا منزلون على أهل هلذه القرية رجر؟ 
من السماء بما انوا ينسقون 4(). 


المنردات(»). 
رجا : عذابًا(م). 


الم 

بين الله سبحانه وتعالی في هذه الآيات كيف ارسل 
الملائكة إلى لوط عليه السلام. وذلاك أنهم لما خرجوا من عند 
أبراهيم عليه السلام نزلوا ضيوفا على لوط عليه السلام » فساءه 
مجيوهم » وضاق صدره بهم ٠‏ لأتهم جاءوه في غاية من الجمال › 
وهو يعلم الشذرذ الجنسي الذي أصب به قومه » فخاف على 
هؤلاء الفيوف أن ينعلوا بهم الناحشة ولكن امرأته الخائة 
أاخبرت قومه بالضيوف0). فجاءوا إليه مسرعين يرتعدون فرعا 
ويبشر بعضهم بعصا بهولاء النتيان » وطلبوا من لوط أن يخلي 
بينهم وبين ضيوفه لينعلوا بهم الناحشة التي لم يسبتهم بها 
أحد من العالمين(,). 


۰ FLATT المنكبوت‎ ~۹ 

۴- سبق ذكر أكثرها ني مبحث *الملك الموکل بالوحي“ ص۹ ». 

.۲/٤ انظر تنسير الشوكاني‎ ٣ 

> وهذه هي الخيانة التي ذكرها الله بتوله م ضرب الله مثلا للذين كثروا 
امرات توح وامرآات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا طلحین 
فخانتامماي التحريم ٠‏ وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بذلك إذ 
فال : ما زتتا . اما امرأآة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون » وأا 
امرأة لوط فكانت تدل على الفيف فذلك خيانتهاء أخرجه ابن جحرير 
N/A‏ والحاكم 44٩/۲‏ وصححه » ووافته الذهبي. 

٥‏ کما قال تعالی ط ولوا |د تال لتومه اتاتون الناحشة ما سبقكم بها من 
احد من الملمين الاعراف ۸ . قال ابن کثير في تنسیره ۲۹/۲ : *لم= 


۸ه( 


فحذرهم لوط عقوبة الله عز وجل فقالوا له : ألم نمنعك 
من أن تستضيف أحذ) من الناس ٠‏ فارشدهم عليه السلام ا 
ما يلاثم فطرتهم ويشبعون به غريزتهم الجنسية من النساء(٠)-‏ 

اللاي هن اطهر » بكل معاني الطهر › الننسي 
والحسي ٠‏ ثم خاطب عتولهم لملهم يرجعون عن خم 
وإصرارهم على جريمتهم قائ : الس منكم رجحل رشيد . 
ولكنهم ما زالوا مصممين على معصيتهم وسنههم ٠‏ وقالوا إنك 
تعلم لى أردنا النساء لتزوجناهن » وإنك لتعلم أتنا لا نريد إلا 


=يسبقهم بها احد من بني آدم ولا غيرهم “. 

التلف المتسرون في المراد بالنساء التي أرشد لوط قومه لهن ٠‏ وهذا 
الاختلاف مبني على تول الله سبحانه وتعالی ط تال یتوم هولاء اتی 
من اطهر لکم ي هود ۰٨۸‏ وقوله تعالی ط تاتون الذكران من الملمين 
وتذرون ما خاتی لکم ربكم من ازواحکم بل انتم قوم عادون 4 ٦-٣١‏ 
الشعراء فقال بعطهم : بعني نساه مته . وهذا هو اختیار ابن جحریر ۰ 
ورواه عن بعضش السملف انظر نره 4 اک تحسق شاکر ۰ واین 
کثیر .٤٤/۲‏ ومال اليه آبو حيان في تنسیره ۲٤٠/۵‏ واستدل هولاء بقراءة 
اي وابن مسعود طط الي اولى بالمومنين من اننسهم وأزواجه امتهم 4 
الاحزاب ٦‏ . ل وهو أب لهم . نتالوا بان کل نبي أب لامته أو 
بمازلة الاب - وتال بعضهم : إنهن بناته حتيتة وطلب منهم أن يتزوحوهن 
وكان ذلك جائرًا في شریمتهم ٠‏ وقال بعضهم إنما قال ذلك دنخا لهم ولا 
برېد بزویجهم حتيتة . ذكر هذين التولين البغوي في تنسره ۳/۲. 
وابن عطية ۹٦⁄4‏ والترطصي ۸4.. وضعف ابن عطية التول الثالث وقال: 
2 وهذا التتطعم لیس من كام الانساه صلی الله عليهم وسلم “ . والأول 
هو الاظهر لتوله تعالى م وتذرون ما خلتق لكم ربكم من أزواجكم 4 
الشعراء ۲١‏ . ولان باته تليلات لا بكنين لتومه ٠‏ ونال ابن كير في 
البدابة والنهابة .0۸/١‏ * وهذا هو الذي نص عليه مجاهد ٠‏ وسعبك بن 
جير » والربيم بن انس ۰ ونتاده » والسدي »> ومحمد بن إسحاق وهو 
المواب . وقال الفخر الرازي في تنسیرہ ۳۲/۱۷۔ ۳۳ لما ذکر هدا 
التول ما ملخمه ‏ : وهذا التول عندي هو المختار لوجوه ا أن 
عرض الانسان باته على النجار امر مستبعد لا يليق بهل المروءة فكيف 
ہاکابر الانبیاء . 1 آن توله ط هلولا بناتي هن اطهر لکم هود ۷۸ ۰ 
فبناته اللواتي من صلبه لا تكني للجميع العظيم ء أما نساء مته قهن 
كناية الكل ٠‏ ۳ إن صح ما روي انه لیس له إلا ابتان واطلاق لنظط 
البنات على البتين لا بجوز لما ثبت أن اتل الجمع ثلالة . 


(۹ه) 


هولاء عند ذلك اسقط في يده ورا ى ضعنه أمام هؤلاء الرجال. 
فقال : لو أن لي بكم قوة فامنعكم من أن تاوا الفيوف أو 
الجا إلى عشيرة(). تنعني وأضافي منكم . ومما تصبون إليه. 
وعندما بلغ به الكرب أشده » وضاتت عليه الارض بما رحبت . 
كشف له هوؤلاء الفيوف عن حتيتتهم وأنهم ملائكة الله عز 
وجل ٠‏ وأن التوم لن يصلوا إليه أبدا ٠‏ فطس جبريل عليه 
السلام أعينهم فخرجوا عبًا لا يبصرون ‏ وأمروه بان يخرج في 
الليل من الترية وأهله ولا يلتنت منهم أحد إلا امراته فإنه 
سيصيها ما أصاب التوم وموعد العذاب المبح وهو قريب › 
فأاخذهم الله أخذ عزيز متتدر . وذلك أن جبريل رفع قراهم 
إلى السماء ٠‏ ثم قلبها عليهم وأرسل الله عليهم حجارة من 
السماء زيادة في عذابهم . 


ثالثا : ومن الأنبياء الذين أوحى الله إليهم زسكربا 
عليه الملا( ٠)‏ 


١‏ ويدل لهذا تول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى « أو 
ء اوی إلى رکن شدید 4 هود ۸۰ " قد کان باوي الى رکن شدید“ بعني: 
الله تبارك وتعالى . قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : * فما 
بمث الله من نبي إلا في ثروة من تومه “ اأخرحه الطبري ٤4۴٠/١‏ › 
تحتیق شاکر ٠‏ بعدة ألناظ . والحاکم ٥٦/۲‏ وتال : صحیح على شرط 
مسلم ۰ وقال محمود شاکر في بنسیر الطبري هذا حديث محيح » وني 
صحيح البخاري ٠۲۴/٤‏ ومسلم ۸٤/٤‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال : * يغنر الله للوط إن كان لياوي إلى ركن شديد “ ٠‏ وهذا هو 
الڌي ذکره الطبري ني تنسیره ٤۸/٥‏ تحتيق شاكر . والبغوي 
۳۹۲-۲ ۰ وابن کثیر .٤)٥٥١ ٤/۲‏ وتال الحافظ ابن حجر: المعنى: لو 
أن لي منعه واتارب وعشيرة لكنت استنمر 4م علیكم وليدفعوا گن 
أضيافي ۰ وتیل بانه آوی إلى الله . والاول أظهر . انتهى ملخص من 
التتح ٤٦4٥/۹‏ 

٣‏ هو زکریا بن برخیا » ویقال ابن دان » ویقال ابن لدن › بن مسلم بن 
صدوق بن خشبان بن داود ۰ نبي من انياء بني اسرائیل د فرنه الله 
aa‏ وتعالي بالانبیاء في توله ( وزکریا وبحییٰ وعیسی وإلیاس کل 
من السلحين 4 الانعام : ۸١‏ .ثم تال عن من ذكر من الانياء ل أولمك 


)۰( 


ذكر الله في كتابه العزيز وحي الملائكة لبه زكريا 
عليه السلام ومن ذلك : 

ا قوله تعالى + كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا قال يمريم اتن لك هذا قالت هو من عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بنير حساب هنالك دعا زکریا ربه فال رب 
هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاده المليكة 
وهو تام یصلی فی المحرب أن الله يبشرك يحي ممدتا 
بكلمة من الله وسيْد؟ وحمورًا ونيًا من الملحين ٠)١4‏ 


معاني المقردات . 

المحراب : هو مكان العبادة(). 

رزقا : اختلف المنسرون في هذا الرزق الذي كان 
یجده زکريا عند مریم على ثلائة أقوال : 

التول الأرل : أنه كان يجد عندها قاكهة الميف في 
الشتاء وقاكهة الشتاء في المسف . وهذا فول جمهرر 
المنسرين(٣)ء‏ 

ویوژیده ما اخرح ابن جرير والحاکم عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما _ تال : ”وجد عندها عن في مختل() في 


=الذين ءاتيلهم الكثب والحكم والنبوة نإن يكنر بها لاء فقد وكلنا 
بها توا ليسوا بها بكنرين ‏ الانمام ۸4 . وتكنل بمريم عليها السلام كما 
تال تہالی ل وکنلھا زکریا 4 آل عمران ۳۷ ۔ ولما خاف على مریم بعد 
ما کبر وشاب شعره سال الله أن برزته ولذ ناستجاب الله له ورزه 
غلامًا اسمه بحیی وکان عليه السلام يعمل بالنجارة كما قال الي - صلى 
الله عليه وسلم ٠:‏ کان زکریا نجارًا “ . اخرجه مسلم ٤‏ وانظر 
ترحمته في البدابة والنهابة ٠۹4۳/۲‏ 

آل عمران ۳۷ ۳۸۔۴۹. 

۸ والسعديې‎ AA انظر تنسیر اہن کثیر‎ ٣ 

م انظر نتسر الطبري ۳-۳/1 تحتیق شاکر . والبغوي ۰٩۷/۸‏ 
وابن کثیر TAA‏ 

۽ المتّل : هو الزنييل المعمول من الخوص. وانظر المصاح المنير ٠‏ 


)1( 


غر حه “(). 

التول الثاني : آنه کان يجد عندما علنًا » أو صحتا 
فيها علم. 

وهذا التول ذكره ابن كثير عن مجاهد(۲) وقال : 
والاول أصح(م). 

التول الثالث : أن رجلا من بني إسرائيل (») كان 
يأتيها بطمام فينميه الله لها فإذا دخل عليها زكريا وجحد عندها 
هذا الطعام فسالها عنه فتتول : هو من عند الله . 

وهذا التول ذكره الطبري(ء) › وابن عطية عن ابن 
إ[سحاق(). 

ورده ابن عطية بتوله : والذي عليه الناس أتوى مما 
ذكره ابن إسحاق » وتلقي زكريا الخبر دليل على أن هذا 
الرزق من عند الله(ب). 

الملائكة : اختلف المضرون في المراد بالملائكة هنا 
على قولین : 

التول الأول : أنه جبريل عليه السلام ٠‏ وممن قال به 


اخرجه ابن جریر ۲۵٣٤/۹‏ ۰ تحتیق شاکر. والحاکم »٩۲-۲۹/۲‏ وصححه 
ووافته الذهبي. 

٠ روى عن علي‎ ٠ أبو الحجاج‎ ٠ هو مجاهد بن جبر المخزومي‎ ٣ 
› وفتادة‎ ٠ والعبادلت وغيرهم - وروی عله أہوب السختياني » وعكرمة‎ 
i t4 fT/¥ وائظر تهذیب التهذيب‎ ٠ وغيرهم توفي وله ۳ سنه‎ 
.٣١۸ ے٣۰٥/۲ المنسرین‎ 
۔۳٣۸ انظر تنسیر ابن کثیر‎ 

>- واسمه جریج ۰ وکان قد کنلها قبل زکریا 

ه٠‏ انظر تفسير الطبري ٦‏ تحتیق شاكر. وابن عطية 4/F‏ 

› روى عنه السنيانان‎ ٠ هو محمد بن إسحان بن يسار المطلبي المخزومي‎ ٦ 
وانظر‎ . ٠١ وغيرهم. له كتاب المغازي . توفي في بنداد عام‎ ٠ وشعبة‎ 
.۱۸۹-1۸۸/۲ الطبتات الکبری ۳۳/۷ ۳۲۲. والواني بالونیات‎ 

ب انظر تنسير ابن عطية .1٩/۳‏ 


(( 


.)٣(-),(يدسلا‎ 

واحتح من قال بهذا التول : بتراءة ابن مسعود فاده 
جبريل وهو قائم يصلي في المحراب .)٣(4‏ 

التول الثاني : أن المنادي جمع من الملائكة . 

ذکره الطري ()) > عن قتادة(.) » والربیع )٩(‏ › 
وعكرمة (ب)» ومجاهد . 

وقال الطبري : والظاهر أنها جماعة من الملائكة دون 
الواحد » ولا يجوز أن يحمل تاأويل الترآن إلا على الاظهر 
الاكثر المستعمل في ألسن العرب دون الأتل(,). 

ويمكن الجمع بين التولين نيتال : أن الله أرسل إليه 
جما من الملائكة › وکلم أحدهم > وهذا مثل قوله تعالی 
لموسی وهارون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العلمين4() 
فالتکلم هو موسى لتقوله تعالى بعدها + قال ألم نربك فيا 
وليد؟ ولبشت فينا من عمرك سنين ٠٠٠١(4‏ 


- هو إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السدي الكبيرء أبو 
محمك الكوفي ٠‏ صاحب التنسر ٠‏ روی عن ابن عباس ۰ وآنس ٠‏ وعنه أبو 
عوانة » والثوري » والحسن بن صالح . احرج له الجماعة إلا البخاري ٠‏ 
توفي عام ۱۲۷ وانظر طبتات المنسرين .٠١/١‏ 

انظر تنسير الطبري ٠۳٤/٦‏ تحتيق شاكر . 

وهده تراءة شادة . وانظر تنسير الطبري ٠٠٤/١‏ تحقيق شاكر . والترطي 
¥4/4. 

۽ انظر تنسیر الطبري ٦۳٣/۹‏ 

ه- سبتت ترجحمته ص ۰۳۷ 

٦‏ هو الرہیع بن انس الیکري . روی عن انس » وجابر » وابن عمر ٠‏ وع 
ابن المبارك > وأبو جمفر الرازي » والاعش ۰ نوفني عام ا » وفیل ۱۳۴۹ء 
وانظر الطعات الكبر ی ۷۰-۳۷ وتھذہب التہدیب ۰۳۹-۲۳۸/۳ 

پد هو عكرمة ابو عبد الله الترشي المدني البربري . الحفاظ › المقسر › 
مولى ابن عباس. وحدث عنه وعن عائشة » وابن عمر وعنه اللخعي ؛ 
والشعبي » وعمرو بن دينار. ثتة ثبت لم بثبت عنه بدعة ٠‏ توفي عام ٠ ٠٤‏ 
وتیل غیرهاء وانظر سیر اعلام النبلاء ۳٣۱۲/١‏ . وتتربب التھذیب ٠٨۹۷‏ 

۸ انظر تنسیر الطبري ٥/٦‏ تحتیق شاکر » بتمرف. 

۽ الشعراء اء : 

۰س الشعراء 1۸ 


(۳( 


كلمة من الله : هو عيسى بن مريم عليه السلا > وسني 
كلمة الله لاه خلق بكلمة كن . وهذا قول عامة المنسرين(١).‏ 

وقال أبو عيد3() : كلمة من الله : بكتاب من الله: 
نتول العرب للرحل : انشدني كذا وكذا أي : تصيدة فلان وإن 
طالت (م). 

ومما يويد قول عامة المنسرين قوله تعالى + إن الله 
يبشرك بکلمة منه اسمه المسيح عیسی ابن مریم ¢4 )- 

سيد : السيد : هو الذي ينوق اقرانه في کل شيء من 
الخير(ه) ء فيعلوهم بالعلم والعبادة(.). 

حصورًا : أي ينع نفنسه ويحبسها عن النساء(۷) ٠‏ مع 
قدرته على الجماع . 

وإنما يكف عنهن ابتغاء مرضاة الله عز وجل › لأ 
المقام متام مدح(,). 


وقوله تعالی + ذکر رحمت ربك عبده زکریا إذ نادی 
ربه نداء خًا قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس 
شیبًا ولم اکن بدعانك رب شقبًا وإنی خنت الموالى من وراءی 
وکانت امرانی عاقَرا فهب لى من لدنلك ولا یری وبرٹ من 


انظر تنسیر الطبري ۳۷۲-۳۷۱/٦‏ ۳۷۳ تحتيق شاكر . والترطلي 1/8 . 

۲- هو معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البمري النحوي ٠‏ أذ عن يونس ٠‏ 
وابي عمرو . وعنه التاسم بن سلام » واو حاتم » والمازني » له کتاب 
مجاز الترآن » وغريب الحديث ٠‏ والقبائل » وغيرها كثير. توفي عام ٣۴‏ 
تقرہباء وانظر إنباه الرواة ۳۷۹/۳ ۲۸۷۔ وطبقات المنسرین .۳۲۸-۳۲۳٣/۲‏ 

۳ انظر مجاز الترآن .٩۱/۱‏ 

٤‏ آل عمران ھگ 

م انظر تنسير الترطبي ۷۷/٤‏ وتال : * وهذا جامع “ . 

-٦‏ انظر تنسیر ابن کثیر ۳۹۲۸۔ 

پس انظر تفسير الطبري ۳۸۰-۳۷۹/۹ تحتیق شاکر. 

۸- انظر تنسیر الرازي ۳۷/۸. والشوکاني ۳۳۷/۱. 


)4( 


ءال يعتوب واجعله رب رضبًا يزكريا إنا نبشرك بغلم اسه 
یحی 4( 


معاني المنردات 

وهن : أي ضعف » ورق بسبب الکبر(؟). 

اشتعل : أي املا » وهذه استعارة مكنية حيث شبه 
الرس الذي املا بالشيب بالحطب الذي اشتعلت فيه النار 
فكما أن التار تاتي على الحطب كله فتاكله كذلك الشيب عم 
الرس كله » وهذه من أحسن الاستعارات وأبدعها(م). 

بدعائك ربك شتيا : أي حينما كنت ادعوك فيما مضى لم 
اکن من الاشتاء الذين لم تجب دعاءهم » بل كنت بنجب 
دعائي(). 

الموالي : هم المصة والاقرباء خاف أن يتصرفوا بعد 
موته تصرفاً سیئا(ه). 

عاقرّا : اې لا تلد(.). 

يرثني : اختلف المنسرون في المتصود بهذا الميراث 
على قولین : 

التول الاول : يرثني في النبوة والعلم . 

رواه الطبري عن مجاهد › والحبن البمصري ٠‏ 
والسدي(ب). 

وهو اختیار ابن کثیر() ۰ والشوکاني(». 


مریم ۷۲ 

AAAI والبغنوي‎ A1 انظر شر الطبري‎ ٢ 

س وانظر تنسير الترطبي ۷۷/۱ والشوکاني ۳١/۳‏ 
)- انظر تنسير الطبري ١⁄1)۔‏ وابن کثیر ۱۱۲/۳ء 
ه- انظر تنسير الترطبي ۰۷۸/۱ وابن کثیر ۱۱۲/۳ء 
انظر تتسير البنوي ۸۸/۳ والشوكاني ۳۲۲/۳. 
پى انظر تنسير الطبري ۸/۸. 

کک انکر یر این کر ۱۴۸۴ 


(<٦ ( 


واستدل هولاء بما ياي : 


ا أن الائبياء لا يورثون لما ثبت في المحيحين عن 
الي _ صلی الله عليه وسلم _ انه قال : * لا نورث ما ترکناه 
صدفة “() ۰ وفي رواية لبي داود ۰ والترمذي في الشمائل 
المحمدية * كل مال نبي صدتة إلا ما أطعمه هله وکساهم ۰ 
إا لا تورث “(). 

عن ابي الدرداء(۳) رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله _ صلى الله عليه وسلم _ * إن العلماء ورثة الانياء » 
وان الانیاء لم يوڙثوا دينارًا ولا درهما وإنما وروا العلم فمن 
اده اة E EY‏ و اة ف . 

فدل هذان الحديثان على أن الانيياء لا بورئثون شيا 
من المال . 


التول الثاني : يرث مالي بعد وفاتي . 


»- انظر نفسیر الشوکاني ۳۳۲/۳. 

اخرجه البخاري ۳/۸ ومسلم ۱۳۷۹/۳. 

٣‏ اخرجه ابو داود ۳۸۰/۳ والترمذي في الشمائل المحمدية ٠١١‏ وصححه 
الالباني في مختمر الشمائل .٠٤‏ 

› ويتال : عامر بن مالك » ويتال : غير ذلك‎ ٠ هو : عويمر بن عامر‎ ٣ 
.  ملسو ماحب رسول الله صلى الله عليه‎ ٠ الانصاري الخزرحي‎ 
أسلم یوم بدر ۰ وشهد اأحد . تولی قفاء دمشن في خلانة عمر رضي الله‎ 
رالاصابة‎ .٠٠۳/٠۳٠/۲ عنهما ۰ توفي عام ۳۲ . وانظر سیر اعلام النبلاء‎ 
.1 گے‎ 

۸۱۸ والترمدي ٩/۸ک۹) وابن ماجة‎ ٥۸/٤ وابو داود‎ ۱۹۹/١ اخرحه احمد‎ ٤ 
من حديث طويل في نضل العلم ومححه الالباني في صحيح الجامع‎ 
/0 


)٩( 


رواه الطبري عن ابي صالح() > واختاره(۲) وعزاه 
البغوي (م) إلى الحسن البمري. 

واتدل أصحاب هذا التول بالادلة الآنة : 

ما أخرجه ابن جرير عن الحسن أن ابي _ صلى 
الله عليه وسلم _ قال : *رحم الله خي زکریا » ما کان عليه 
من ورثة ما له حین یتول: فهب لی من لدنك ولا یری ویرٹ 
من ءال بعتوب #() “. 

٣‏ ما اخرجه ابن جریر عن تتادة قال : كز لنا ان 
ني الله _ صلى الله عله رار كان 5ا قرا غه الآية 
راتی علی ‏ یرثنی ویرث من ءال یعقوب 4() قال : * دحم 
الله زکریا ما کان عليه من ورتته ٠"‏ 

۳_ ما أخرجه ابن جرير عن فتادة أيضا قال : أن النبي 
_ صلى الله عليه وسلم _ قال : * يرحم الله زکریا وما کان 
عليه من وره » ویرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن 
شدید ۰)٩(“‏ 

وهه الإحاديث كلها مرسلة نلا تعارض ما نقدم من 
الإحاديث المححة(ب). 

والراجح التول الأول لقوة ادلته » وضعف المعارض 
لها . والله أعلم . 


هو باذا» ویتال باذان بو مالح مولی م هانیء. وروی عنها » وعن علي 
وابن عباس ۰ وعنه الاعيش » واكوري ٠‏ وإسماعيل السدي - راوي عه 
هذا الاثر ‏ زهو اة آي اله الان رقو ت ا ته 
وانظر سير اعلام النبلاء ٥۷٣۔۸‏ ۔ وتھذیب التھدیب 4۱۹۸ ۷۔ 

انظر تسیر الطبري 4۷/١١‏ ۸ء 

۳ انظر تفسبره 144/7 

مرم مے ٦ہ‏ 

@~ مریم ° 

۸/۱١ أ ح هله الإحاديث اللاثة ابن حرير في تنسيره‎ ~٦ 

پس وانظر تنسیر ابن کثیر ۴ والبداية والنهاية 1/۲ ٠٤١‏ 


(پ) 


رضيا : اي مرضيا عندك وعند خلقك في دینه وليه( ). 


۳ وقوله تعالی ‏ وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی 
فرذ؟ ونت خير الوا'رثین فاستجبنا له ووهبنا له یحی وأصلحنا 
له وجه 4 (. 


معاني المنردات 

وأصلحنا له زوجه() : اختلف المنسرون في معنى 
إملاح الله له زوجه على ثلائة أقوال : 

التول الأول : أنها كانت عقيما فجعلها ولوذ؟. 

رواه ابن جریر عن ابن عباس(؛)» وسعید بن جبیر(ه)» 
وفتادة(). وقال البنوي : * قاله أكثر المسرين “(ب). 

التول الثاني : أنه كان في لسانها طول أو أنها سيئة 
الخلق فأصلحها الله. 


انظر تفسیر ابن کثیر ۱۱۲/۳ والشوكاني .rr/r‏ 

~~ الأنساء “۸ے بء 

٣‏ وهي : أشياع بت عمران أخت مريم عليها السلام ٠‏ وانظر البداية 
والنهابة ۲/ه. 

»- وهذا الاثر ضيف عن ابن عباس رضي الله عنهما لانه من رواية ابن حريج 
قال: قال ابن عباس ۰ وابن حریح لم يدرك ابن عباس ۽ ولهدا قال 
التطان في ابن حريح : * وإذا قال : قال فلان نهو شبه الريح“ وتال 
أحمد : إذا قال : تال فلان جاء بمناكير » وني رواية فاحذروه. وانظر 
سیر اعلام النبلاء ٦/٣۳۲۔ ۳۳٦‏ وتھذیب التھذیب ٤٦ ٠۲/۹‏ 

=٥‏ هو سعيد بن جير بن هشام الاسدي أحد أئمة التابعين ٠‏ روى عن اين 
عباس ۰ واہن عمر ۰ وابي هريره » وعنه يعلى بن مسلم » وادم بن 
سليمان وعطاء بن السائب . تله الحجاج عام ۹او ٩٤‏ رحمه الله . 
وانظر حلیة الاولیاء ٤/۲۷۵۔۳۹۔‏ وتھدیب التھذیب ١٤/ااہ٤ا.‏ 

۸۳۸۷ انظر تفسیر الطبري‎ ٩ 

۷د انظر تنسير البتوي ۳۷1/۳ 


(۸2 


ذکره ابن کثیر عن عطاء() » ومحمد بن کعب (۲) ۰ 


والسدي(۳). 

التول الكالك : إن الله جعلها ولؤدا وأصلح طول 
لسانها وخلتها . 

وهذا جمع بين التولين السابتين . واختاره الطبري 
والشوکاني()). 


وأولى هذه الاتوال هو التول الأول لما يأتي: 

ا ان التول بان اخلاتها كانت سيئة ولسانها كان 
طويلا قبل دعاء زكريا عليه السلام . دعوى تحتاج إلى دليل ٠‏ 

۲_ أن زكريا عليه السلام لم يدع الله بان يملحها من 
سوه خلت ۔ وإنما تال + وکانت امراتی عاقرًا 4(,). فشكا إلى 
الله عدم إنجابها ٠‏ 

۴۳_ إن زكريا عليه السلام دعا بهذا الدعاء للحمول 
على الذرية . کا تال + رب هب لى من لدنك ذرية طيبة 104( 
وفال فهب لي من لدنك ولاً 4(پ) وتال رب لا نذرنی 
فرد؟ €(ړ). فهذه الآيات تدل على انه إنہا کان یسال الله 


هو : عطاء بن ابي رباح. اسه : اسلم الترشي مولاهم ٠‏ اہو محم 
اليکي . رو عن اين عباس ۰ واين عمر ۽ وسا م ر ا رې 
مجاهد ٠‏ والزهري › والاعش » وطلحة بن عمرو - راوي هذا الائر عنه 
. توني عام ٤او ١١‏ وانظر سير أعلام النلاء ۸۸-۷۸/٠١‏ وتهذیب 
التھذیب ۲۹۹ .٠۳‏ 

٣‏ هو : محمد بن كمب الترظي» ابو حبزة . حدث عن ابي هريرة + وابن 
عباس »۰ وابن عمر ۰ وعنه انوه عثمان » ويزيد بن الهاد » وابن عجلال 
كان من ائمة التنسير ٠‏ توفي عام ۷ تترہبا. وانظر طبتات خايفة ۲٣٢‏ ۰ 
وسير اعلام النبلاء ٠11 ٠٠/٠‏ 

م انظر تنسیر اہن کثیر ۱۹٤/۳‏ 

انظر تنسير الطبري ۸۳/١۷‏ والشوكاني ٠١/۳‏ 

ه- مریم ٩‏ ۰ 

۰ ۴۸ آل عمران‎ ~٦ 


ب مریم ۰۵ 
۸ الانيا« ۸٩‏ 


)4( 


الذرية . 

أن الملائكة إنما بشرته بيحيى عليه السلام لاله 
دعاء الله أن يرزق ولد؟ ولو أنه سال الله صلاح زوجته 
لاخبروه به . 


وبشارنه بيحبى متضة البشارة بصلاح زوجه للولادة › 
والدليل على هذا أن الملائكة لما بشرته بيحبى قال : ( رب. 
انی یکون لی غلم وقد بلننی الکبر وامراتی عاقر تال کڈلك 
الله ينعل ما يشاء 4(,). وقال : + رب أن یکون لی غلم 
وکانت امراتی عاقرًا وقد بلغت من الكبر عتا قال كلك قال 
ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شا .)٢(4‏ وتال 
في هذه الآية ۲ فاستجبا له ووهبنا له یحی وأصلحنا له 
زوجه 4( م). 

ففي الكيتين الاوليين تعجب عليه السلام كيف ستلد 
امراته وهي عافر » اة الله أن ذلك أمر سهل ويسر عله 
سبحانه ونعالى ٠‏ وفي الآية الثالثة أخبر 1 الله باه أصلح زوجه 
للولادة . 


المعنى 

بمجموع هذه الآيات يتبين للا كيف أوحت الملائكة 
لزكريا عليه السلام . 

وذللك أن زكريا عليه السلام کان سکن بمريم عاها 


1¬ آل عمران f‏ 
m~‏ مریم ہ۹ 
< الاناء %. 


(۰( 


السلام » فإذا جاء ليتنتد حالها وجد عندهاطعامًا في غير حينه 
نتعجب من ذلك » وسال مريم عليها السلام من أين لك هذا 
الطعام فاجابته أنه من عند الله والله يرزق من يشاه بغير 
حاب. عند ذلك تامل في هذا الطعام الذي ياتيها في غير 
حه ونظر إلى نضسه وحاجته إلى الولد » ضأل ننسه : هل 
يکن ان یاتیه ولد في غير حینه ‏ وهو شيخ کیر - وامرانه 
عاقر لا تلد ؟ 

ولتوة ما عنده من الايمان والثقة بالله عز وجل صار 
بنکسر بین يدې الله ویدعوه بدعاء خني لا يسمعه أحد من 
الاس ٠‏ بين فيه ركبره وضعفه » وافتقاره إليه ‏ واه قد أجاب 
دعاءه الذې دعاه به وهو قوي . وهو الکن بأمس الحاجة إلى 
ولد يرث النبوة والعلم منه » وقد تعددت أساب الحاجة إلى 
الولد . 

فمرة يتول : + رب هب لى من لدنك ذرية طيبة 4() 
فال الله الذرية » وأن تكون صالحة . 

ومرة یتول + فهب لى من لدنك ولا یرنی ویرٹ من 
ءال یعتوب واجعله رب رضًا 4() فسال الله أن يكون هذا 
الولد من أولياء الله » وأنيورثه النبوة والعلم ٠‏ ويرث من آل 
بعتوب النبوة » وأن يكون مرضا عنه ٠‏ 

ومرة تول : ( رب لا نذرنی فرذ؟ 4م) فسال الله أن 
لا تيه فرد؟ لأنه بحاجة إلى الولد ليساعده في أموره AE‏ 
الولد أمر فطري تتوق إليه كل ننس ٠‏ 

فهذه اسباب شرعية لطلب الولد . 

أفف إلى ذلك أنه خاف من ترابته إذا مات أن 


آل عمران ۳۸ 
مہ الانیاء ۸۹.۔ 


(۷1( 


يتصرفو ا تصرف سیا ولما کان الله قد أكرم مریم بهذه الكرامة 
العظليمة في غير حينها سال الله إن يرزقه ولدا وإن کان في 
غير حینه لانه شیځ کیر وامراته عاقر . 
فاستجحاب الله له دعاءه وجاءنه الخرئ من فبل 
الملائكة وهو فائم يصلي في مکان عبادته بان الله يبشرك 
فهذه بشارات عظيمة لزكريا عليه السلام » نستعرضها 
عند الحديث عن بشارة الملائكة لزكريا(,) إن شاء الله تعالى. 


۔۱٣٦۔۱۲١ اتظر ص‎ ١ 


۲7ب( 


رابها : ومن الأنبياء الذين أوحى الله إليهم نين 
محمد صلى الله عليه وسلم ' 

رشك إن جريل عله السلام هو الذي کان ينزل 
بالوحي على التي _ صلى ا حل و ا ي 
اللادر الذي کان یشارکه غیره من الملائکة كما سبق بانه(١)٠‏ 


وقد تعددت الإيات في هذا المعنى : 
ا قال تعالی + قل من کان عدوا لجبریل فانه تزله 
على تلاك باإذن ال م ا ا وهدیّ ووی 
للمومنين ١(۲)ء‏ 


ما شت عن ابن عباس _ رضي الله عنما _ قال : 
«اقبلت يهود إلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - 
فتالوا: يا با القاسم إن نسالك عن أشياء فان انباتتا بهن عرفا 
أنك ني واتعناك قال : فأخذ عليهم ما ا اتل غلی 
بنه: أن قال: الله على ما نتول وكيل . قالوا: فأخبرنا من 
ال الذي ياتيك من الملائكة » فإنه ليس من ني إلا ياب 
ماك بالخبر فهي التي نتابعك إن اخبرتا . قال : جبريل ٠‏ 
قالوا: ذاك الذي يتزل بالحرب والقتال > ذاك عدونا لو فلت 
میکائیل الذي ينزل بالنبات والقطر والرحمة . فاتزل الله عز 
وجل من کان عدوا لجبريل فإنه تزله على قللك 4(ء). إلى 


ت في مبحت : الملا الموكل بالوحي ص ٠٠۲۸‏ 
۲~ البقرة 4۷ 
۳ البقرة ۹¥ 


(vr) 


آخر الآية(,). 


معاني المنردات 

باذن الله : اې بامرە(). 

لما بین يديه : 1ي لما قبله من الکتب(م). 
هدی : اي یدلهم ویرشدهم إلى کل خیر). 


المعنى 

في هذه الإية يرد الله على حماقة الهود المضحكة 
لمدم إيمانهم بالنبي _ صلى الله عليه وسلم _ . 

وزعمهم في ذلك أن الذي ينزل عليه بالوحي جبريل 
الذي هو عدوهم من الملائكة. ويزعمون أنه إنما ينزل بالعذاب 
والدمار ٠‏ ولو كان الثازل به مكائيل الموكل بالمطر لآمنوا 
بابي - صلى الله عليه وسلم _ . 

وسبب النزول یدل على انهم یریدون ان یتمسکوا ولو 
بثل نسج العنكبوت ليعللوا به عدم إيمانهم بالنبي _ صلى 
الله عليه وسلم _ . 

وقدتوعم الله على. هذا الزعم ٠‏ وبين أن من كان عدرًا 
لجبریل فالله عدو له ۰ لانه رسول من رسل الله نزل بالتران 


١‏ اخرجه أحمد والترمذي ٣٤/١‏ والطبري ۳۷۸-۳۷۷/١‏ ۰ تحتیق 
شاکر ‏ مطوله = وابن ابي حابم في تنسیره ۲۸۹-۲۸۸/1 . واللنظ له 
وحسن إسناده المحتق . والبيهتي في دلائل الشبوة ۳11/١‏ ۷٣٣ر‏ 
والواحدي .۴١‏ وذکره الهيشمي في المجمع .۴٤-1٤6⁄۸‏ وتال: رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما ثتات . وصحح إسناده أحمد شاکر في تحتیته 
لتنسير الطبري ۳A‏ 

۲- انظر تنسير الطبر ې ۰ بحقیق شاکر ۳۸۷/۱. وتنسیر ابن بي حاتم ۲۸۹/۱. 

۳ انظر ننسیر الطبري ۰ تحتیق شاکر ۳۹۲/۸۱ ۳۹۳. وننسير ابن ابي حاتم 
%۸ 

)- انظر تسیر الطبري Ar/Y‏ بحمیق شاکر. 


)٤( 


ا س بی س 


اقلت ال ن حك الله عله و > الذي هو مكان 
التلتي والحنظ ٠‏ ثم إن هذا الترآن الذي نزل به جبريل 
ممدتا لما في التوراة وغيرها من الكتب السابقة » فلو أنمنوا 
منوا به لاته جاء ممديا للح الذي في كتبهم التي بين 
أيديهم ٠‏ 
ثم إن جبريل عليه السلام تزل بهذا الترآن وهو يهاي 
المنين ويرشدهم ويدلهم إلى الخير . ويبشرهم بالخير 
الدنيوي كالتمكين في الأرض ءونصرهم على عدوهمءوالامن بعد 
الخوف . ويبشرهم بالخير الاخروي » كدخول الجنة»والنوز 
برضى الله سبحانه وتعالى ٠‏ فهذا الترآن الذي نزل به جبريل 
عليه اللام نيه خير عظيم للمؤمنين فا “الماع لهم من 
الايمان؟ فكشف الله عن حقدهم كه ال على ال 
عليه وسلم _ وأقام عليهم الحجة بهذه الآيه ٠‏ 


ومن الايات الدالة على نزول جبريل بالوحي على 
الي _ صلى الله عليه وسلم ‏ 

قوله تعالی ١‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
ليثبت الذين ءامنوا وهدىٌ وبشرى للمسلمين ٠)١(۴‏ 


معاني المفردات 
روح القداس : هو جبریل عله السلام(؟)ء 
التدس : أي الطهر وأضاف الروح إ له من باب إضافة 


۽ التحل ۲۲ء 
۳~ انظر نتسر الترطسي ۷ وابن کئیر «OAV /Y‏ 


( و۷( 


الموصوف إلى الصمة(,). 
بالحق : الحق هو الصدق في الاخبار والعدل في 
الأحكام(م) . 


المعنى 

لما نزل قوله تعالى ‏ وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية والله 
اعلم بما ینزل قالوا إنما أنت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون 4(م). 

رد الله في هذه الآية على كنار قريش الذين لا يعرفون 
حكمة النسخ في كتاب الله عز وجل . 

فال سيد قطب : إن المشركين لا يدركون وظينة 

هذا الكتاب . لا يدركون انه جاء لانشاء مجتمع عالمي 
إتساني» وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي ٠‏ وأنه الرسالة 
الاخيرة التي ليست بعدها من السماء رسالة » وأن الله الذي 
خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المباديء والشرائع ٠‏ فإذا 
بدل آية انتهى أجلها واستنفذت أغراضها ٠‏ لياني بآية أخرى 
اصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الامة » وأصلح للبقاء 
بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو . حسبوها افتراء 
منه» وهو الصادى الأامين الذي لم يعهدوا عليه كذبا()) . 


فيقول الله تعالى : قل لهم يا محمد إن الذي نزله هو 
جبريل عليه السلام واآنه ملاصق للحق وملابس له لا يمكن أن 
ينك عنه فلا كذب في اخباره ولا ظلم في احکامه. 

ثم إن في هذا النسخ فائدة جليلة جدا وهي تثبيت 


- انظر تسیر البيفاري .a0¥/‏ والشوكاني E/E‏ 
۴ انظر سیر ابن کثیر ۸۷/۲. والسعدي .۱۸/٤‏ 
۳ التحل ١۷ء‏ 

)- انظر في ظلال المرآن ۹4/٤‏ بتمرف. 


( ۹ب( 


ال#منين على الايمان وذلك أنهم إذا علموا أنه شرع حكنّا من 
الاحكام ثم نسخه عاموا انه ابدله بشله او بخير منه لهم › وان 
نسخه هو البوافق لحكمة الله تعالى » كما قال تعالى + ما 
تنسخ من ءاية أو تنسها نات بخبر منها أو مثاها 4(). 

ئم انه يدل السامين ويرشدهم إلى ما فيه الخير في 
دینهم ودنياهم ويبشرهم بالخير الدنيوي والأاخروي ٠‏ 

ومن الإيات الدالة على نزول جبريل بالوحي على 
النبي _ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

توله تعالی + ولا تعجل بالترء‌ان من قبل ان یتضی 
إليك وحيه وقل رب زدنى علنّا ۲(4) ٠‏ 

وتوله تعالى ‏ وإنه لزل رب العلمين نزل به 
الروح الامين على فلك لتكون من المنذرين بلسان عربى 
مسین ۳(4). 

معاني المقردات 

نزل به الروح الاسن : قرا تافع(؛) » وابن کثیر(ه) ۰ 


1¬ البترة ٦۲ء‏ 

+ طه ٤ا‏ . 

م الشعراء ۱۹۲ ١۹ء‏ 

هو ناقع بن عبد الرحمن بن أبي تعيم الليثي المدني ٠‏ أحد التراء 
السبعت قرا على الاعرج » وأبي حعفر التاريء » ومسلم بن جندب ٠‏ 
وتر عليه مالا » وقالون > وورش ٠‏ وغيرهم » إمام الاس ني القراءة 
بالمدينة. نوفني عام ٦١‏ تتريبا . وانظر معرفة التراء ٠ ١١-١۷/١‏ وطبتات 
ابن الجزري ۳۳۰/۲ .۲۳٤‏ 

مه هو : عبد الله بن كثير بن المطلب الداري المكي . أحد التراء السبعة ٠‏ 
وإمام أهل مكة في التراءة » قرا على عبد الله بن السائب » ومجامد ٠‏ 
ودرباس مولی ابن عباس > وترا عليه ابو عمرو بن العلاء ٠‏ وشبل بن 
عَّباده وسنيان بن عيينة » وغيرهم ٠‏ توفي عام .1١١‏ وانظر معرتة القراء 
-۸۸۔ وطبتات ابن الجزري ٤٤٥١ 4٤۳/۱‏ 


)بy(‎ 


واب عمرو() » وحنص(م)» وابو جعفر(م) رل4 بتخنيف 
الزاي ورقع «الروح) على أنه فاعل » ورفع الامين لأنه 
صفة له . وحجتهم في ذلك قوله تعالى ‏ قل نزله روح القدس 
من ربك 04). وقوله + فإنه نزله على قلك بإذن الله 4(ء). 
فلما كان في هذين الموضعين جبرائيل هو الفاعل بإجماع ٠‏ 
ردوا ما اختلنوا فيه إلى ما أجمعوا عليه . 

وقرا الباقون : بتشديد الزاي في + برل 4 ونمب 
#الروح4 على أنه منعول به ٠‏ وفاعل تزل ضير مستتر تقديره 
هو يعود على الله تعالى . ونمب + الامينَ 4 لانه صنة للروح؛ 
والمعنی : برل الله بالترآن الروح . ۰ 

وحجتهم في ذلك : انه انى عقيب الخبر عن زيل 
الترآن وهو قوله + وإنه لتنزيل رب العلمين 4() والتنزيل 
مصدر نرّل بالتشدید فکان قوله + نزل به الروح الأامين ١(ب)‏ 
کان مردودا على ما تقدمه من ذکر الله تعالى ليكون آخر 


هو زبان بن الملاء بن عمار أبو عمرو المزني . إأحد القراء السبعة › 
ومترء امل البمرة » قرا على الحسن البصري › وعامم بن ابي اللجود» 
وابن كثير ٠‏ وتر عليه ابن المبارك ٠‏ والاصمعي » وسيبويه » وغيرهم ٠‏ 
توفي عام ٠٠٤‏ . وانظر معرفة القراء ٠٩-۱‏ . وتات ابن الجزريې 
/۲. 

-٣‏ هو : حنص بن سليمان إأبو عمرو الاسدي الكوني ٠‏ ماحب عاصم وابن 
زوجته » وفرا عليه مرارًا وقرأ عله حسين بن علي الجعني » وحمزرة 
ابن التاسم » وخلف الحداد. توفي عام ۸١‏ . وانظر معرفة القراء 
.۲٤-۱‏ وطبقات ابن الجزرې ۲٥۹٤١‏ ۲۵۵۔ 

۴۳ هو : بزید بن التعقاع بو جعتر المخزومي المدني . أحد العراه 
المشرة. وهو من التابعين ترا على مولاه عبد الله بن عياش » وقرا على 
أي هريره » وابن عباس رضي الله عنهم . وتر عليه نانع » وسلیمان بن 
جماز» وعبد الرحمن بن أسلم . توفي عام ٠١١‏ تتريباء وانظر معرفة التراء 
۷۹1۱ء وطبتات ابن الجزرې ۳۸۲/۲ ٤۳۸.۔‏ 

¬ اللحل ¥ 

ه- البترة ٩۷‏ 

الشمراء ۱۹۲ 

ب الشعراء ۱۹۳ 


(۸) 


الكلام منظومًا على لنظ أوله إذ كان على سياقه(١).‏ 

الع ب مي الاين د ان اه الع 
الامين _ جبريل عليه السلام _ إذا نزل على محمد - صلى 
الله عليه وسلم _ بالقرآن . لم ینزل به إلا بامر الله تعالى(؛) 
ريدل لهذا المعنى عوم قوله تعالى + وما نتنزل إلا بأمر 
ربك ۳(4). 


الت 

في هذه الآيات بیان لنزول الترآن » الذې ذکره الله 
في أول السورة وأن الكنار لم يوؤمنوا به . قال تعالى + وما 
ياتیهم من ذکر من الرحلن محدث إلا انوا عنه معرضين ٠)04‏ 

وبين في هذه الآيات أن هذا القرآن لا یمکن أن يدخله 
ما ليس منه » او ان يخرج منه شيء على أي حال من 
الاحوال لان الله تعالى هو الذي نرّله ووكل به جبريل الأمين 
الذي من شانه أن لا يخون الرسالة . 

ثم إن جبريل نزله على مكان التلقي والحنظ من اللي 
فلن الل عله ريك وخر التب حى الا قول اد باب 
ما حفظ او لعله قد نسي . ثم إن الله قد تکفل بحنظه فلا 
تعجل بقراءته خشية أن تساه . وقد تزل بلنة العرب فلا حجه 
لكنار قريش في عدم فهم هذا الترآن لانه نزل بلنتهم ولسانهم 
النميح . وهو بائن في نضسه مبين لما فيه من العقائد والشرائع 
والتمص وغير ذلا . 

ولو نزل بنير لنتهم لتالوا كما قال الله عنهم * ولو 


د انظر حجة التراءات ١٣م١ه.‏ واللشر في التراءات العشر ۳۳/۲ . 
والمهذب ۷/۲ 

۲ انظر تنسیر الطبري ۱۱۲/۱۹ء 

۳ مریم 4 


= ۱ لشعر َء . 


)۹( 


جعلله قرءائا اعجسًا لقالوا لولا فصلت ١ءايته‏ ءاعجی 
وعربی 4(,). 

فما أعظم هذا القرآن لانه كلام الله سبحانه وتعالى 
الذي نزل به أفضل الملائكة على قلب أفضل البشر لتتعبد به 
خير أمة أخرجت للناس . 


ومن الآيات الدالة على نزول جبريل بالوحي على 
الي على الله له وسل د 

٥‏ قوله تعالی + وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحىٰ علمه شديد التوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم 
ا دل اتات فر او ادي فار إل عدوا 
أوحىٰ 4(). 

معاني المقردات(م). 

وما ينطق عن الهوى : أي ما يتكلم محمد صلى الله 
عليه وسلم بما تحبه نفسه وتهواه(۽). 

واختلف المفسرون في المراد بذلك على قولين : 

التول الأول : أنه كل ما يبلغه النبي _ صلى الله عليه 
وسلم عن الله. قاله ابن كثير(.) » والشوكاني() » وصدیق 
حسن خان( پ) ۰ والسعدي(,) والشنقيطي() : 

واستدل هولاء بما ياني : 


فملت ا٤ک‏ 

AT اللجم‎ ~r 

۳ نتدم ذكر بعض معاني المتردات ص ۳. 
٤‏ انظر تفسیر الرازې ۲۸۱/۲۸. 

.۲٤۸/٤ انظر تفسیر ابن کثیر‎ ٥ 

- انظر تنسير الشوكاني ١/ه٠.‏ 

ب انظر تح البيان 104/4 

.۲٧/۸ انظر تفسیر السعدې‎ ٨۸ 

.۷۴/۷ انظر أضواء الان‎ ٩ 


(۸۰) 


١‏ قوله تعالی واتزل الله عليك الكثب والحكمة4(,) 
والحكمة هي السنة(م). 

ما اخرجه الامام أحمد » وأبو داود » والدارمي ۰ 
والحاكم عن عبد الله بن عمرو(٣)‏ رضي الله عنه قال: "كنت . 
اکب کل شيء اسعه من رسول الله _ صلی الله عليه وسلم 
_ ارید حنظه فیعتني تریش نتالوا : إنك نکتټ کل شیء تسمعه 
من رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - ۰ ورسول الله 
على ”الله عليه وشل اد بسر يتكلم في القفجا بارعا ٠:‏ 
فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : اکتب فوالذي نضسي بيده ما خرح مني إلا 


حن “()). 
فدلت الإية والحديث على أن كلام الرسول _ صلى 
الله عليه وسلم _ في شرع الله وحي لا ينطق به عن الهوى ٠‏ 
التول الثاني : أنه القرآن خاصة 
قاله الطبري(.) ٠‏ وابن الجوزي(.) » وذكره القرطبي 


¬ التاء ٣ا‏ 

انظر تنسیر ابن كير ١/٥٥٠ه.‏ 

۳ هو عبد الله بن عمرو بن الماص بن وائل السيبي محابي جليلء وكان 
يكتب للنبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ تال أبو هريرة - رضي الله عه 
:ما كان أحد احنظ مني لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
إلا عبد الله بن عمرو نإنه يكتب ولا اكتب ٠‏ توني عام ٦‏ نقريبا ٠‏ 
وانظر الطبقات الکبری .۸-۲۳/٤‏ واسد النابة ۳۹۹/۳۔۱١٣.‏ 

۽ أخرحه أحمد ٠٦۲/۲‏ واللنظ له . وآبو داود .1-/٤‏ والدارمي ۱۲٣/۸‏ 
والحاكم .۴١-/۱‏ وذكره الحافظ في النتح ۷/۱ وقال: ولهذا طرق 
اخری عن عبد الله بن عمرو يتوې بعضها بعضا ۰ وصحج إسناده :أحمد 
شاکر في تعلیته على المسند ٠١/١‏ وصححه الالباني في صحيح سنن أبي 
داود 14/۲. وهڌا الحديث لا يعارض نهي اللبي - مصلى الله عليه 
وسلم - ان بب عله شيء غير الترآن › لان النهي كان في أول 
الاسام خشية أن يختلط الترآن بغيره . فلما مير الترآن أذن بالكتابة ٠‏ 
وانظر تهذیب السنن لابن التیم ٠.۲٣ ۲٤٥/١‏ 

م انظر تتسير الطبري ۲/۲۷). 

.٦۳/۸ انظر تسیر این الجوزې‎ ٩ 


0 


عن فتادة( ,). 6 وفال به التاسمي ٠‏ 
ا_ أن سياق الآيات يدل على أن المراد به الترآن . 
۲ أن إنكار المنكرين كان في شان القرآن(م). 


الترجيح : 

الراجح هو القول الأول لتوة أدلتهم . 

ويجاب عن أدلة أصحاب التول الثاني بالاتي : 

ا_ قولهم إن السياق يدل على أن المراد الترآن . 

یجاب عنه : بان قوله تعالی + وما ينطق عن الهویئ4(م) 
لنظ عام يشمل القران وغيره. 

وأما قولهم بان إنكار المنكرين كان في شان 
القترآن . 

يجاب عنه : بان تنزيه النبي _ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن النطق بالهوى فيما يتول من الشرع دليل على زيه 
الترآن » وذلك أنه هو المبلغ عن الله وهو المفنسر لكلام الله 
عز وجل كما قال تعالى ‏ وانزلنا إليك الذكر لتين للناس ما 
نزل إليهم 4() فتنزيه كلام النبي _ صلى الله عليه وسلم - 
نريه للقرآن . 

وعلى هذا فالقول الاول أولى من التول الثاني ٠‏ والله 
أعلم . 

شديد القتوى : هو جبريل عليه السلام(ه). 

استوی : اختلف المنسرون في معنى استواء جبريل. 


- انظر تنسير الترطبي .۸٤/۷‏ 

۔٣٣۳‎ ٣۲/٠١ انظر تنسیر التاسمي‎ ٣ 

Ds اللجم‎ ~۳ 

4~ اللحل £ . 

ه- انظر بنسیر الطبريې ۲۷/. وابن کثیر .۲٤۸/٤‏ 


(A) 


على قولین : 
القول الاول : كمل جبريل واعتدل على صورنه 
الحقيقية وهو بالافق . ذكره ابن الجوزي(,) › واختاره أبن 
کثیر(۲). 
الادلة لها ما ياتي : 
_ أن الاستواء في اللنة إذا عدي بعلى فمعناه العلو 
: مثل قوله تعالى + الرحين على العرش استوى ۳(4) 
وقوله ‏ لتستووا على ظهوره 04) وقوله + واستوت على 
الجودى #(ى). 
أا إذا لم يعد ٠‏ بحرف فإن معناه التمام والكمال قال 
تعالی + ولما بلغ اشده واستوی ءاتيله حكبًا وعاسًا وكذلك 
نجزى المحستين 4(). 
_ أن رؤية النبي _ صلى الله عليه وسلم - 
في ليلة الاسراء ذكرها الله بعد هذه الآيات بقوله + ولقد رءاه 
نزلة أخرئ عند سدرة المنتهى 4(ب). وهذه الرؤيا قبل 
الاسر اء(۸). 
التول الثاني : بمعنى علا وارتقع جبريل هو والني - 
صلى الله عليه وسلم _ في الافتق ليلة اإلاسراء . 
وممن قال بذلك الطبري() » وابن الجوزي(٠٠).‏ 


انظر تنسير ابن الجوزي .٠١70٤⁄/۸‏ 
س انظر تسیر ابن کثیر 4/4 

م طه ۵ء 

) الزخرف ۱۳ء 

. ا٤ هود‎ ٥ 

٦‏ التمص اء 

Ea الجم‎ ¥ 

۸ انظر تسیر ابن کثیر 44/4 

انظر نتسر الطبري «T/T‏ 

٦٤⁄۸ انظر تنسير ابن الحوزي‎ ٠۰ 


(Ar) 


واستد لوا على ذلك بانه جائز في اللغة ‏ وهو مثل قوله 
تعالی + ذا کنا ترابًا وءباؤنا 4() ٠‏ فعطف الاباء على 
المكني في كنا من غير إظهار (نحن+(۲). 

والراجح التول الأول . 

وقد جاب ابن کثیر على ما استدل به الطبري بقوله 
«بانه متجه من حيث اللغة ولكن لا يساعده المعنى على ذلا 
لان هذه الرؤيه لم نكن ليلة الاسراء » وإنما في أوائل البعثة ٠‏ 
ثم راه بعد ذلك ليلة الاسراء عند سدرة المنتهى(م). 

الافق الاعلى اة ي رفي الله 
عنها _ * اتاه في هذه البرة في صورنه التي هي صورته » فسد 
أف السماء “(»). 

دنا : اې ترب من النبي صلی الله عليه وسلم . 

تذل :ای زل وهذا من الموخر الذي معناه التقديم 
کما تقول : زارني فلان فاحسن لي اي احسن الي فزارني(ه)- 
حيث كانت زيارته إحساا لي . 

قاب : أي قدر ٠‏ أو قيد . 

فأوحى إلى عبده ما اوحى : اختلف المضسرون في 
معنى هذه الآية على قولين : 

التول الارل : أوحى جبريل إلى النبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ ما أمره الله بتبليغه إياه . 

رواه الطبري() ۰ والبغوي(ب) عن الحسن البمري › 


٦۷ النمل‎ 

انظر معاني الترآن للنراء ۳/ه. وتنسير الطبري ٠۳/۲۷‏ 
م انظر تفنسیر ابن کثیر .۲٤۹/٤‏ 

۽ اخرحه مسلم ۱١1/۱‏ 

م انظر تنسير الطبريې ۷ والترطي ۰۸۹-۸٨۸/۷‏ 

انظر تنسیر الطبرې ۷/۷. 

پ- انظر نسر البنوي €/61. 


(A4) 


والربيع بن انس » وأبن زيد(,). 

واستدل من قال بهذا التول با ياني : 

ار ما ثيت ني صحيح البخاري ان زا(٣)‏ ئل عن 
توله تعالی ‏ فکان تاب قوسین او ادنیٰ فاوحی إلى عبده ما 
اوح ۳(4) » قال : أخبرنا عبد الله - يعني ابن مسعود - 
”أنه محمد صلى الله عليه وسلم رای جبريل له ستمائة 
جناح“(؛). ) 

ما ثبت في صحیح مسلم عن مسروق(ه) قال : قلت 
لعائشة : فاین قوله : « ثم دنا فتدلیٰ فكان قاب قوسين أو 
ادن فاوحى إلى عبده ما اوحی 4() تالت : * إنما ذاك 
جبریل صلی الله عليه وسلم » كان يأتيه في صورة الرحال › 
وإنه اناه في هذه المرة في صورته التي هي صورنه › فد اف 
الا 

۳_ أن هذا المناسب للسباق » فإن السورة من أولها 
تخبر عن النبي _ صلى الله عليه وسلم - وجبريل عليه 


هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العمدوي . حدث عن ابيه » وابن 
المنكدر» وصنوان بن سليم . وعنه أصغ»وابن وهب ٠‏ وسفيان بن عيية ٠‏ 
حمع تنسيرًا في مجلد » وله كتاب في الناسخ والمنسوخ ٠‏ وهو ضعيف 
الحديث . مات سنة 1۸۲ . وانظر سير اعلام النبلاء ۳٤۹/۸‏ ونهذيب 
التھذیب ۱۷۷/۹۔ ۹٩۱۷ء‏ 

۲- هو زر بن حييش بن حباشة بن اوس الاسدي » مخضم ٠‏ أدرك الجاهلية ٠‏ 
روی عن عمر » وعځمان » وعلي » وابن مسعود ۰ وغیرهم ۰ وعه اللخمي» 
والشعبي » وعاصم بن بهدلة . وهو ثتة. توني عام ٠۸۳‏ وله ۷ مته . 
وانظلر تھڈذیب التھذیب .٣٣۲ ۳٣/۳‏ 

~r‏ النجم گ مء 

اخرجه البخاري /ه. 

ه- هو مسروق بن الاحدع بن مالك الهمداني الكوني ٠‏ أبو عائشة . حدث عن 
عمر ٠‏ وعثمان » وعلي ۰ وابن مسعوده وعائشة رضي الله عنهم ٠‏ وعنه 
الشعبي ٠‏ والنخعي - وهو من كبار التابعين ٠‏ توفي عام ٦۲‏ أو ٩۳‏ . 
وانظر الطبقات الکبری ۸٤۷٦/٦‏ وسیر اعلام النبلاء .٦۹٦۳/٤‏ 

۹ النجم ۴۹۸٣ء‏ 

پا اخرحه مسلم ۱٦۰/۱‏ ۱١ا.‏ 


(۸0 


السلا ولم يات ما يدل على انمراف الخبر عنهما(؛). 
وهڏا هو الذي رجحه الطبري(۲)» وابن کثیر(م). 


التول الثاني : أوحى الله إلى اللبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ وحيه . 
رواه الطبري عن ابن عباس _ رضي الله عنهما (»). 


الترجيح 

الذي يظهر لي أن القول الأول أولى . 

وأما ما ورد عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ فقد 
خالنه ابن مسعود وعائشة _ رضي الله عنهما _ وإذا اختلف 
المحابة فليس قول أحدهبا حجة على الكخر . وحينئذ نساك 
سبيل الترجيح بمرجح آخر . 

ومما يرجح القول الأول ما يلي : 

ا أن ابن مسعود _ رضي الله عله _ قال في سير 
الآية * أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل “. 

وهذا لا یمکن أن يقوله من تلقاء ننسه . 

روى الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود _ رضي 
الله عنه _ قال: في هذه الآية + ولقد رءاه نزلة أخرئ4(ءم) 
تال رسول الله _ صلی الله عليه وسلم _ * رایت جبریل عند 
سدرة المنتهى » عليه ستمائة جناح ينثر من ريشه التهاويل() › 


1¬ انظر تسیر الطبري V/V‏ 

~~ نس الممدر السابق. 

انر تشسیر این کثیر ۲۰/٤‏ 

«EV/Y انظر تشر الطبري‎ n 

و التجم ۴ [ 

٠ هذا لنظ المسند » وعند ابن كثير زيادة "من “بعد قو له: التهاويل‎ -٠ 


م 


(1) 


الدر والياقوت “(,). 

فالضمیر في + رآہ 4 یعود على جبریل کما بین ذلا 
البي - صلى الله عليه وسلم _ ٠‏ فيكون جبريل هو المرئي ٠‏ 
وهو الموحي في قوله ‏ فاأوحىٰ إلى عبده ما أوحى ما كذب 
النواد ما رأ افتمرونه على ما ير 4(+). 

المعنى : 

بين الله في هذه الإيات أن كلام اللي _ صلى الله 
عليه وسلم - في شرع الله وحي من الله › لا يمکن أن يتكلم 
بما تهوی نتسه وتحب »› وأآن الذې علمه ذلا هو جبريل عليه 
السلام »> شديد التوى الظاهرة والباطنت القوي على نفد 
رسالة الله تعالى ؛ بكل صدق وأمائة . 

فرآه النبي _ صلى الله عله وسلم _ على صوره 
الحتيتية التي خلته الله عليها سادا أفق السماء . 

وذلك أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ”سال جبريل 
أن يريه ننسه كما خلته الله فتمثل له بمورته الحقيقية“(۳). 

ثم دنی من النبي _ صلی الله عليه وسلم - حتی لم 
یکن بینهما إلا تدر قوسین . وهذا يدل على کمال فرب 
الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ من جبريل عليه السلام 
أثناء تلقي الوحي منه » وأنه لا واسطة بينهما . 

فاوحى جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما 


اخرجه أحمد 11۲/۱ وذکره ابن کثیر في تنسیره ۲۲/۲ وتال: *إسناد جيد 
قوي“ . وصحح إسناده الشيخ أحمد شاکر في تحتقه للمسند ٩/٩‏ 

۲~ اللجم ا !۱۲ء 

۳ والحديث بطوله اأخرجحه أحمد ٠ ٤۷/١‏ وأبو الشيخ في المظمة 
۷۹۲۳ء وتال الشيخ أحمد شاكر في تعلیته على المسند ۳٣/۰‏ ° 
إستاده صحيح لوا الك ني وصله عن ابن مسعود “ قلت: يشهد له 
حديث آخر عن ابن عباس بنحوه » اأخرجه أحمد ۳۲۲/١‏ وذكره الهيشي 
في المجمع ۸ وتال : رواه احمد » والطبراني ورحالهما نتات. 
وصحح الشيخ احمد شاکر إسناده في تملیته على المسند ٠۳١۸/۲‏ 


(av 


طلب الله منه إيحاءه إليه . 


ومن الآيات الدالة على نزول جبريل بالوحي على 
ابي _ صلى الله عليه وسلم _ : 

قوله تعالى + لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقره انه فإذا قراله فاتبع قرء‌انه ثم إن علینا بیانه 4(). 


سبب نزول الآیات : 

أخرج الشيخان عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ 
قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل 
عليه بالوحي »› وکان مما يحرك به لسانه وشمته › فیشتد عليه 
وكان يعرف منه . فاتزل الله الآية التي في لا أتسم بيوم القيامة 
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وترء‌انه 4() 
قال علينا أن نجمعه في صدرك وترآنه + فإذا قرانه فاتبع 
قرءانه4(م) فإذا آنزلناه فاستمع ۲ ثم إن علینا بیانه 4()) علینا 
أن نينه بلسانك قال: فکان إذا اتاه جبريل أطرق فإذا ذهب 
قرأه کما وعده الله “(م). 

وسببالنزول مين لمعاني المتردات ومعنى الآيات » فلا 
داعي لاعادنه . 

ومن الكيات الدالة على نزول جبريل بالوحي على 
ابي _ صلى الله عليه وسلم _ : 

۷ قوله تعالی ‏ إنه لتول رسول كريم ذى قوة عند 
ذی العرش مکین مطاع ثم أمین وما صا جکم بمجنون ولتد 


س التیامة ٦۹ء‏ 
٢س‏ القبامة ٦إ‏ ۱۷ء 

۳ القيامة 1۸. 

٤‏ التامة 1۹ء 

اخرجه البخاري ۷٦/٦‏ ۷۷. ومسلم T/1‏ 


(A۸) 


رءاه بالافتق المبين .)١(4‏ 

معاني المقردات : 

رسول كريم : جبريل عليه السلام(؟). 

مكين : ذو مكانة » ومنزلة عند الله تعالى(م). 

صاحبكم : الي صلى الله عليه وسلم). 

المعنى : 

بين الله في هذه الآيات أن القرآن الكريم ليس من 
كلام النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ٠‏ وإنما هو كلام الله ء 
نزل به جبريل عليه السلام » صاحب التوة العظيمة »الذي له 
منزلة ومكانة عند الله تارك وتعالى الامين الذي لا يخون 
الرسالة. بدا . 

ثم رجع الخطاب إلى كنار قريش لين لهم حفيفة 
الي صلى الله عليه وسلم _ وانه لیس بمجنون › وانه قد 
رأى جبريل عليه السلام في افق السماء رؤية واضحة ؛ سادا 
عظم خلقه ذلك الأفق . ۰ 

وهذا يدل على انه أخذ الوحي منه » ولم يأخذه عن 
الكهان والشباطين كما يتهمه الكقار بذلا . 

وفي ختام هذه المسالة أرى أن من تمام النائدة أن 
أذكر المنتين اللتين كان ينزل بهما جبريل عليه السلام 
بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 


فقول : كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على 
الي _ صلى الله عليه وسلم _ على صفتين : . 


التکویر ۹ا٣٣‏ 

.۸/٤ انظر تنسير الطبرې وابن کثیر‎ e 
۳۹٣/۰ والشوکاني‎ ۲٤۰/۱۹ انظر تنسیر الطبرې‎ ۳ 
۸1/٤ انظر تنسیر ابن کثیر‎ -) 


(۸4) 


المصفة الاولى : أنه كان ياتيه على صورة غير مرئية 
ديقع كلامه على قلب النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيعي 
ما يقول ٠‏ ولا يرى الصحابة جبريل عليه السلا ولكن تظهر 

ومن هده العلامات : 

ا خروج العرق منه صلى الله عليه وسلم في اليوم 
القاف.: 

فني الصحيحين عن عائشة _ رضي الله عنها _ قالت : 
ان رل لی رن الله صلى الله عليه وسلم في 
العداة الباردة م بضض جبهته عرقا “(,). 

غير وجهه صلی الله عليه وسلم . 

فضي صحيح مسلم عن عبادة بن المامت(؛) رضي الله 
عنه قال: كان نبي الله إذا لزل عليه الوحي خرب لذلك 
ور وجهه “()). ۰ 

المنة الثانية : كان يتمثل جبريل عليه السلام للنبي _ 
صلی الله عليه وسلم _ بمورة رجحل فیکلمه بہا اأوحی الله إلىه 
ومن ذلك : 

ا تمثله بصورة دحة الک 

والدليل على ذلك ما رواه الامام أحمد عن ابن عمر _ 


اخرجه البخاري ۳/١‏ ومسلم .1۸1١/٤‏ واللنظ له . 

٣‏ هو عبادة بن المامت بن فيس الاتماري الخزرحي ٠‏ شهد المشاهد كلها 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان لا بخاف في الله لومة لائم ٠‏ توفي 
عام .١‏ وانظر سير اعلام النبلاء ١/ما‏ 

۴ تربد : أي تير إلى الغبرة وقيل الربدة: لون بين السواد والنبرة . انظر 
النهاية في غريب الحديث ۸۳/۲ 

۔.۱۸۱۷/٤ جه مسلم‎ ET 

ه- هو دحية بن خليفة بن فروة بن فطالة الكلبي التضاعي ٠‏ ءلم قبل بدر» 
ولم بشهدماء وکان جبریل يتشبه به لجماله. ارسله النبي صلی الله عليه 
وسلم بكتاب إلى تيمر ٠‏ عاش إلى خلافة معاوية ٠‏ وانظر سير أعلام 
التبلاء م ه. والاماية {VST‏ 


)۰( 


رضي الله عنهما _ قال : * كان جبريل عليه السلام ياتي النبي 
صلى الله عليه وسلم في صورة دحية “(). 

تمثله بمورة رجحل غير معروف . 

ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب قال: "بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم » إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب . شديد سواد 
الشعر . لا يُرى عله أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . حتى 
جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبيه إلى 
ركبتيه ووضع كنيه على فخذيه “ وساق الحديث وقال في 
آخره * ثم انطلق فلبشت مليًا(؟) ثم قال لي : يا عمر أتدري 
من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنه جبريل ٠‏ 
اتاکم یعلمکم دینکم“(۳). 

ويجمع هاتين المغتين تول اللبي _ صلى الله عليه 
وسلم _ * ياتي الملك أحيائا في مثل صلملة() الجرس ٠‏ 
فينصم () عني » وقد وعیت ما قال » وهو اشد علي » ویتشل 
لي الملك احياا رجا فيكلمني فاعي ما يتول “(). 


٤۷۳/١ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الامابة‎ .۲۷/١ اخرجه أحمد‎ ١ 
.۱۳۲/۸ والشیخ احمد شاکر في تحتیته للمسند‎ 

۲ ملا : أي وقتا طویلاء وانظر شرح مسلم للنووي ۱١/۱‏ 

س اخرجه مسلم ٤۸۳۷/۱‏ من حديث طويل. 

)- الملصلة : الصوت. وانظر شرح النووي على مسلم «AA/\o‏ 

۸۸/١ وانظر شرح النووي على مسلم‎ ٠ والنصم : التطع‎ -٠ 

A1 IA/8 ومسلم‎ .۸/٤ اخرجحه البخاري‎ 


)( 


المبعحث الرابع : وحي الله إلى غير الأانبياء بواسطة 
الملائسكة 

وبتضمن هذا المبحث مسألتين : 

الأولى : سارة زوج إبراهيم عليهما السلام ٠‏ 

الثانية : مريم ابنة عمران عليها الملام ٠‏ 

وهذا تفصيل الكلام عن هاتين المسألتين : 


)۳( 


أولا : وحي الله إلى سارة() زوج إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ 

لما ذكر الله قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام 
ذكر في بعض المواضع أنهم تكلموا مع زوجه سارة وبشروها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعتوب ومما جاء في ذللا الآيات 
الآسة : 

ا قوله تعالی + فلما رءآ يديهم لا تصل إليه نكرهم 
وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامراته قابمة فضحكت فبشرذها بإسحق ومن ورآء إسحق 
یعتوب قالت لولتیٰ ءالد وانا عجوز وهُذا بعلی شیخا إن هُذا 
لشىء عجيب قالوا اتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركه 
عليكم أهل البيت أنه حميد مجيد .)٣(١‏ 


معاني المفردات : 

نكرهم : انكرهم إذ وجدهم على غير ما عهد 
الضوف(م). 

قائمة : إما أنها قائمة تخدم الرسلء أو أنها قائمة خلف 
الستر(م) . 


وقال الرازي : يويد الارول قراءة ابن مسعود ‏ وامرأته 


هي سارة بنت هاران عم إبراهیم عليه السلام . تزوجحها إبراهيم ۰ ورحل 
بها معه إلى ممر . وحاول ملكها أن ينال منها فعصمها الله منه » ثم رجعا 
إلى بلاد الشام ومعهما هاجر. وهي جارية أهديت لسارة ٠‏ وكائت سارة لا 
تلد فامرت إبراهيم أن بدخل بالجارية فولدت إسماعيل › فاشتدت غيرة 
سارة منها » فامرته أن يبعدها وولدما عنهاء فرحل بهاجر إلى مكة . 
وبتيت سارة في أرض الشام » ولما كبرت رزقپا الله بإسحاق › ومن 
ورائه يعتوب . وانظر البداية والنهاية .٠٤١ ۱١/۸‏ 

ء۷٣ هود ۷۰ے‎ ٣ 

۳ انظر تنسیر البنوي ٠۳۹۲/۲‏ والترطي ٦۹⁄۹‏ 

انظر تفسير الطبري › تحتبق شاکر ۳۸۹/۱١‏ ۳۷ 


(۳( 


قائمة وهو قاعد 4(,) وهذه فراءة شاذة . 

فضحكت : اختلف المضسرون في معنى الضحك هنا على 
قولین : 

التول الاول : هو الضحك المعروف . وهذا قول 


الجمهور(؟). 
التول الثاني : أنه الحيض ٠‏ وهذا رواه ابن جرير عن 
محاهد(م). 


ولكن هذا الأثر عن مجاهد ضعيف . 
لان في سنده عمرو بن الأزهر) وهو كذاب يض 


الحديث . 
وفه يفا علي بن هارون قال عنه الشيخ أحمد شاکر : 
مجهول (م). 


ولذا قال الفراء() : * وأما قوله : فضحكت : حاضت 
فلم نسمعه من ثقة “(ب). ) 

وإن كان للضحك بمعنى الحيض معنى في لنة العرب(م) 
> إلا أنه غير مراد هنا لان السياتق لا يدل عليه . ولان ضحكها 
مرتب على تول الملائكة + لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 


انظر تنسیر الرازي .۲٥/۱۸‏ 

۰⁄۹ والترطي‎ ۳۹٤ ۳۸۹/۱١ تحتیق شاکر‎ ٠ انظر تنسير الطبري‎ ٣ 

۴ انظر تفتسير العلبري › تحتیق شاکر ۳۹۲/۰. 

>- هو عمرو بن الازهر العتكي . تاضي جرجان ٠‏ روى عن هشام بن عروة ٠‏ 
وحميد الطويل ٠‏ وابن جريج. قال أحمد: كان بضع الحديث ء وتال 
البخاري : يرمى بالكذب ٠‏ وتال النسائي : متروك » وقال بحس : كان 
کذابا ضعیفاء وانظر الجرح والتعدیل ۲٣۱/٦‏ ولسان المیزان ۳/۹٣٣۔ ٠٠٣٤‏ 

م انظر حاشية تنسير الطبري › تحتیق شاکر ٠۹۲/۰‏ 

هو يحیى بن زياد بن عبد الله بن منمور › ابو زكريا النراء الاسلمي 
النحوي ۰ روی عن ابي بکر بن عیاش » وعلي بن حمزة . له کتاب معاني 
الترآن » وكتاب الحدود ٠‏ توفي عام ۲۷. وانظر إنباه الرواة ۷/٤‏ ٣٣ء‏ 
وطتات ابن الجزري eTVT AYY‏ 

ب انظر معاني الترآن ۲۲/۲. 

۸ انظر تنسير الترطبي ۷-4 ولسان العرب ۷/١‏ ا؟ء 


)۹( 


لوط 4(,)۔ فضحکت استبشارًا بهلاکهم(۲)۔ 

وقوله تعالى + فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
وبشروه بغللم عليم فاقبلت امراته فى صرة فصنكت وجهها 
وقالت عجوز عقيم قالوا كلك قال رباك إنه هو الحكيم 
العليم#(م). 


المعتى : 

بين الله تعالى في هذه الآيات كف ارحت الملائكة 
إلى سارة زوج إبراهيم عليهما السلام ٠‏ 

وذلك أن الملائكة لما نزلت ضرذا على إبراهيم فام 
بحتهم أحسن قيا» ولكن لما لم يأكلوا من المجل الذي ذبحه 
لهم خاف منهم خوقا شديدآ» فأخبروه عن أننسهم باتهم ملائكة 
أرسلهم الله إلى قوم لوط لاهلاكهم» وبشروه بإسحاق دون 
يعتوب كما قال تعالى + قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلم 
عليم04) وتال تعالى + وبشرله بإسحق نيا من الصلحين 4(ه) 
وقال تعالی ‏ قالوا لا تخف وبشروه بغلم عليم 4(4 

واما زوجه سارة فتد بشرتها الملائكة(ب) بإسحاق وبانه 
سیولد له ولد اسه یعقوب کیا قال تعالی ‏ فبشرلها بإسحق 
ومن ورآء إسحق يعتوب 4(,). 

عند ذلك تعجبت سارة كيف تلد وهي عجوز عقيم 


ہہ هود ۷ 

۲- وانظر تنسير الطبري ۰ تحقیق شاکر ۳۹٤/۱۵‏ وابن کثیر ۳/۲٥٤۔‏ 

م الذاریات ۳۰-۲۹-۲۸ ۰ وسبق ذکر معاني الكلمات عند الكلام على وحي 
الملائكة إلى إبراهيم ص ام .٠١‏ 

£ الححر 0 

م المائات ۱۲ء 

الذاربات ۲۸ء 

ب وانظر تاریخ الطبري ۲۹/١‏ وزاد المسير ٠۳١/١‏ والبداية والنهاية ١/١ا.‏ 

۸ هود ۷ء 


)( 


وزوجها صار شيحا كييرًا فطمانتها الملائكة وأخبرتها بان هذا 
امر الله سبحانه وتعالی › وإذا اراد شیا قال له کن فیکون . 
ثم دعت الملائكة لاهل ذلك اليت بالرحمة والبركات وخرجت 
من عندهم إلى لوط وقومه . 


ثانيا : وحي الله إلى مريم(,) عليها السلام ٠‏ 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يولد عيسى بن 
مريم عليه السلام من 1م دون أب ليكون دليلا على قدرة الله 
على كل شيء . ولما كانت مريم عليها السلام هي التي ستلد 
هذا النبي أرسل الله إليها الملائكة مرارًا . وقد ذكر الله 
ذلك في كتابه العزيز في عدة مواضع ٠‏ فمن ذلك : 

ا_ قوله + وإذ قالت المللكة يمريم إن الله اصطمك 
وطهرك واصطلك على نساء العلمين يمريم اقنتى لرباك واسجدى 
وارکعی مع الركعين 4(). 


معاني المفردات : 

اصطناك : اختارك(م). 

طهرك : من الكنر » والوساوس ٠‏ والادناس(.). 

ناء العالبين : اختلف المضرون في المراد بنساء 
العالمين في الإية على قولين : 


هي مریم ابنلة عمران بن مائان من ولد سلیمان بن داود علیها اللام . 
کبرت امھا ولم تلد ثم حملت بمریم . وتوفي زوجها عمران ۰ فنذرت ما 
في بطنها لخدمة بيت المتدس . نولدت مربم . واختلف بو إسرائيل في 
كنالتها فتساهموا . نكتلها زكريا. ثم ارسل الله إليها حبريل قنخ فيها ٠‏ 
فحملت بعيسى عليه السلام ثم ولدته » وكان من شانها ما قص الله في 
کتابه . وانظر الکامل في التاریخ ۳۰-۲۹۸/۱. 

۔٤۳ آل عمران ۲ک‎ ٣ 

س انظر تسیر ابن کثیر ۳/1 والشوكاني TAI‏ 

)- انظر تنسیر الترطبي ۸۳/٤‏ وابن کثیر ۳۹۳/۱. 


/ N 


القول الأول : أنها أفضل نساء العالمين جمينًا . 
وممن اختار هذا القول الرازي(,» والترطي (). 
ا أنه ظاهر هذه الإية + واصطئك على نساء 


العلمين4(م). 


التول الثاني : انها أفضل نساء عالمي زمانها 

وممن اختار هذا القول الطبري(») والشوكاني(ه). 

واستدل هولاء بالاحاديث الواردة في فضل مریم مع 
غبرها . 

ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن النبي _ صلى 
الله عليه وسلم _ انه قال : * كمل من الرحال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل 

عائشة على النساء كنضل الثريد على سائر الطعام “()ء 


ارجح 

إذا تاملنا هذين القولين وجدنا التول الأول هو 
الراجح لظاهر الآية . 

وأما دليل أصحاب التول الثاني فيجاب عنه : 

بان هولاء النساء هن أفضل النساء وأكملهن وقد وردت 
ا ا السلام على من سواها . 
ومن ذلك : 


- انظر تنسیر الرازي ٤٤4۳/۸‏ 

چک انر شیو الترعطلی ۸۲/٤‏ 

~~ آل عمرال 

انظر تسیر الطبري ٠۳۹۳/۹‏ 

ه- انظر تنسیر الشوکاني ۳۳۸/۱ 

AAV AA ومسلم‎ .۲٠/٤ اخرحه البخارې‎ 


(پ۹) 


ا_ ما أخرجه الطبراني عن النبي _ صلى الله عليه 
وسلم ہ انه قال : * دات ساء اهل الجنة بعد مريم بنت 
عمرالء فاطمة » وخديجة » وآسية امرأة فرعول “()ء 
عنها _ قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * ... 
إني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران .)٣(“‏ 

۳_ ما أخرجه الحاكم عن النبي _ صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : * فاطمة سيدة ناء أهل الجنة إلا ما كان 
من مریم بنت عمران “(۳). 

فهذه الأدلة ندل على أن مریم عليها السلام افضل تساء 
العالمين جحميًا : 

اتتتي : أديمي طاعة الله > وعبادته في خشوع. 

وهذا أعم من تخميمه بالتيام في الملاة(؛). 


_ وقوله تعالى + إذ قالت البللكة يمريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه السيح عيسى ابن مريم وجييًا في 
الدنيا والاخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصلحین قالت رب انی یکون لى ولد ولم یمسسنی بشر فال 
كلك الله يخلق ما يشاء إذا قضىٌ أمرًّا فإنما يتول له كن 
فیکون 4(م). 


۲ 


اخرجه الطبراني في الكير ١١/ه1؟.‏ وصحح إسناده الشيخ الالباني في 
السلسلة المحيحة .٠١/٤‏ 

اخرجه ابن ابي شيبة في مصننه ۱٣/٣۲‏ والترمذي ۷/۰ وفال: حسن 
غريب من هذا الوجه . وذكره الذهبي في السير ۳/۲ وقال الارناؤوط : 
إسناده حسن ۰ 

م اخرجه الامام أحمد في نضائل المحابة ۷٥۷/۲‏ والحاكم ٤/٤‏ وصححه 
وواقته الذهي وحسن إسناده الحافظ في النتح .)4۷/٦‏ 

)- وانظر معنى التنوت في تسیر الطبرې ۳٢-۸۵‏ تحتیقی شاکر . 
وتنسیر الترطبي .٤-۳۳/۳‏ وابن کثیر ۳٦٤/۸‏ 


Ne آل ران‎ 2 
(a) 


معاني المفردات : 
وجسیًا ذر وجاهة 6 ومكائة 6 ومنزلة (٩)۰ء‏ 
کهاا : رجا سويّاء وهو ما بين الشباب والشيخوخة(۲). 


٣‏ وقوله تعالى + فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرًا 
سوبا بعالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تًا قال إنما أنا 
رسول ربك لاهب للك غلما زكیًا قالت انى يكون لى غلم ولم 
يمسسنى بشر ولم أك بنبًا قال كذلك قال ربكا هو على هين 
ولنجعله ءاية للناس ورحمة منا وكان أمرًا.معضًا ۳(4). 


معاني الكلمات : 

لأهب : اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة : 

فتراء جمهور القراء  :‏ لإاهب 4 بالهمزة على إسناد . 
النعل إلى ضير المتكلم وهو اتلك لانه هو الذي باشر الهبة 
ويكون التقدير * إنما أا رسول رباك أرساني لاهب لك “(). 


1¬ انظر المحرر الوجحيز AA/Y‏ وابن کثیر /". 
۲~ ابظر تسیر الترطي 4/4. والشوكاني ri4‏ 
۴~ مرم fl aIY¥‏ 


انظر حجة القراءات ئ ائ والمهذب في التراءات العشر ۲/ه. 


)( 


في 


وقراأ ورش( ,) وابو عمرو (۲) ویعقتوب(۳) وقالون(») 
وجه + لهب 4 بالياء » بإسناد الفعل إلى ربك 4 في 


قوله ‏ إنما أنا رسول ربك 4(ء) لانه هو الواهب الحتيقي(١).‏ 


والجمع بين معنى القراءتين يقال : إن الله وهها 


الغلام بواسطة جبريل عليه السلام . 


زكًا : طاهرًا من الذنوب(ب). 
ا : زانتری: 


المعنى 
ذکر الله في هذه الآيات أن الملائكة أوحت إلى مريم 


علہها السلام ثلاث مرات. 


الاولى : حينما أخبرتها الملائكة أن الله اختارما 


لعبادته » وطهرها من الوساوس ٠‏ والادناس ٠‏ وأآن لها مكانة 


~۲ 
~۳ 


= 


= 
ê 
~~ 
“۸ 


هو عشمان بن سعيد بن عبد الله الممري › یکنى أبا سعيد › لقب بورش 
لشدة بياضه ٠‏ انتهت إليه رئاسة التراء في مصر ٠‏ أخذ التراءة عن نافع ٠‏ 
وحنص عن عاصم » وغيرهما ٠‏ سمع مته أحمد بن ماح » ويوئس ين عبد 
الاعلى ٠‏ نوفني عام ۱۹۷ . وانظر معرفة القراء ٠٠۲/١‏ ۳٠ها.‏ وغاية النهايه 
2/۱ 1 

ستت برحمته ص ۰۷۸ 

هو يعتوب بن إسحاق بن زيد ابو محمد الحضرمي البمري ٠‏ أحد 
التراء العشرة . انتهت إليه رئاسة التراءة في البمرة » قرأ على أبي 
المنذر سلام بن سليم ۽ ومهدې بن ميمون . وعليه روح » وأبو عمرو 
الدروي ٠‏ وأبو حاتم السجستاني - توني عام ٠١‏ . وانظر معرفة القراء 
١۸۱١ء‏ وغایة النهایة ۳۸۹/۲ ۰۳۸۹ 

هو عیسی بن میناء بن وردان بن عیسی بن عبد الصمد » لقب بقالون 
لجحودة قراءنه .۰ وکان فارېء المدينة ونحوبهاء قرا على عیسی بن وردان ٠‏ 
وعليه ابناه أحمد ٠‏ وإبراهيم > وأحمد الحلواني » وغيرهم ٠‏ توفي عام 
۴ - وانظر معرفة التراء ٠١٥/١‏ ١٦١٠ء‏ وغابة النهابة ٦/1‏ ١٠ء‏ 

مریم 4ء 

انظر النشر في التراءات العشر ۳۱۷/۲ ۳۸. والمهذب ۲/ه. 

انظر نتسر الطبري Y/N‏ وأبن الجوزي .NY/o‏ 

انظر تنسیر ابن کثیر ۱۱٦/۳‏ 


عظيمة عند الله تعالى إذ اختارها على نساء العالمين جمينًا . 
ثم امرتها الملائكة بعد ذللا بدوام الطاعة لله تعالى 

بخشوع » وتذلل » وان تصلي لله تعالى > وذلك بالرکوع 
والسجود له جل وعلا . 

الثانىة : أن البلائكة بشرتها ببشارة الله لها بعيسى 
عليه السلام وانه نبي ۰ وله منزلة ومكانة في الدنيا والاخرة › 
aS‏ 

وأنه يكلم الناس في البهد وهو طنل رضع › ويكلمهم 
حینما یکبر › وأنه من ا 

فتعجبت عليها السلام كيف يكون لها هذا الولد ولم 
يمسسها بشر ؟ فأخبرتها الملائكة أن الله على كل شيء فدير 
ويخلتق ما يشاء » وأن أمره إذا راد شا قال له : کن فیکون . 

الثاللة : أن الله أرسل إلها جبريل تش لها على 
صورة رجحل تام الخلتة فلما رأته وهي في مكان خال من الناس 
خافت منه وتعوذت بالله منه . لانه إن کان من المتقين فإن نواه 
ستمنعه من الوصول إليها بسوء . 

فا خبرها أنه رسول من عند الله تعالى ليهب لھا غلاا 
طاهرًا . 

فتعجبت عليها السلام كيف يكون ذللكا ولم يمسها بشر 
ولم تك من البغايا . فأجابها عليه السلام بان ذلا سهل ويسير 
على الله عز وجل لانه لا يعجزه شيء ء في الأرض ولا في 
السماء » وأن هذا الغلام سيكون علامة على قدرة الله تعالى 
ورحمة من الله لمن آمن به . وهذا أمر قد قطاه الله سبحانه 


)۹۰۹( 


وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ فلا مجادلة فيه(٠).‏ 


فإن قيل هل ينهم من وحي الله إلى كل من سارة 
ومريم بواسطة الملائكة أنه يوجد نيية من النساء ؟ 

أقول : اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

التول الأول : ليس في النساء نة : لان النبوة لا شبت 
لاحد من البشر إلا بدليلء ولا بوجحد دليل يدل على نبوة 
واحدة من النساء» بل القرآن حمر الرسالة في الرجال فط . 

قال تعالى + وما ارسلنا من قبلك إلا رجا نوحى 
إليهم € (. 


وهذا قول جمهور العلماء(٣).‏ 


التول الثاني : أن النبوة موجودة في النساء . 

وهذا قول ابن حزم والقرطبي . 

واتفقا على نبوة مريم عليها السلام » وزاد ابن حزم 
نبوة سارة أم إسحاق» وآسية امرأة فرعون . 

واستدل هولاء بما اني : 

ا أن الله أوحى إليهن بواسطة جبريل عليه السلام . 

قول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ * كمل من 
الرجال کثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم “(). 

فتخصيص النبي _ صلى الله عليه وسلم - مريم وأسية 
دليل على فضلهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء ٠‏ 


انظر تنسير الترطي .٩/١‏ 

بوسف ۲۹ء 

۳ انظر شرح النووي على مسلم ۱۸/١‏ وتنسیر ابن کثیر ٤۹۷/۲‏ ولوامع 
الاتوار البھیة ۲/٥٦٣ے٦٣٣.‏ 

اخرجه البخاري ٤/۲۲۰۔‏ ومسلم ۱۸۸٦/٤‏ ۱۸۸۷ء 


)۹۰٢( 


۳ مما تختص به مريم أن الله ذكرها مع جملة الأنبياء 
في سورة مريم ثم قال  :‏ اوليك الذين أنعم الله عليهم من 
البين من ذرية ءادم 4(,). 

وأجاب ابن حزم عن الإية التي استدل بها الجمهور : 

بانها خاصة في الرسل أما الاتياء فلا دليل في الآية 
على أنهم من الرجال دون النساء(٣).‏ 

ويجاب عن ادلة ابن حزم والترطبي بما يأتي : 

ا_ لا يلزم من إعلام الله لاحد من خلته بأمر من 
الامور بواسطة جبريل عليه السلام أن يكون نيا » إلا على 
اعتبار أن النبوة من الانباء »> وهو : الاعلام فكل من أعلمه 
الله بعلم بواسطة جبريل عليه السلام فهو نبي ٠‏ وهذا الاعتبار 
ينهم من کلام ابن حزم رحمه الله(۳). 

ولكن هذا التعريف للنبي في اللنة . أما في الشرع 
فشي هو : 

من أوحى الله إليه بشرع ولم يومر بتبليغه . 

وقد أوحى الله إلى بعض الأشخاص بواسطة الملك › 
وهم غير أنيياء . ومما يدل على ذلك الحديثان التاليان : 

ا اخرج مسلم في صحيحه عن النبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ انه قال : أن رجاگ زار أحا له في قرية أخرى 
فأرصد الله له على مدرجته(») ملكا . فلما اتی عله قال: أین 
ترید ؟ قال: أريد خا لي في هذه القرية قال: هل لك عليه من 
نعمة تربها(ه) قال: لا ٠‏ غير أني أحببته في الله عز وجل . 
قال: فإني رسول الله إليك › بان الله قد أحبك كما أحببته فيه 


هریم ۸. وانظر النمل لابن حزم .۱۹-۱۷/١‏ وتنسير الترطي .۸۳/٤‏ 
۲- انظر النصل لابن حزم .۷/١‏ 

۳ تفس المصدر السابق. 

)- مدرحته : طريته . انظر النهاية في غریب الحدبث ۱۱/۲ء 

٥‏ تربها : تراعيها وتربيها . وانظر النهاية في غريب الحديث 1۸۰/۲ء. 


(۳( 


وآما استدلال ابن حزم على نبوة مریم بان الله ذكرها 
مع الأنباء في سورة مريم . 

فجاب عله بجوابین : 

ا أن کل من ذکر الله معها قد ثبت نبوته بنص القرآن 
الكريم 

فقال تعالی عن زکریا ویحیی وزکریا ویحییٰ وعیسی 
وإلياس كل من الصلحين 4(,) › ثم قال عن من ذكر من 
الانساء * اوليك الذين ءاتيلهم الكثب والحكم والنبوة 4(). 

وقال عن عيسى عليه السلام ‏ قال إنى عبد الله ءانى 
الكثب وجعلنی تًا 4( (r‏ . 

وقال عن إبراهيم عليه السلام (إنه كان صديتا تًا 4(»). 

وقال عن موسى عليه السلام ( وكان رسو نّا 4(م). 

وتال عن إسماعيل عليه السلام ‏ وكان رسو نّا 4(). 

وقال عن إدريس + إنه كان صديفا نّا 4(ب). 

اما مریم فلم يات دلل یدل على نبوتها بل إن الله 
ذكر أعلى متاماتها وأنها صديتة قال تعالى + ما المسيح أبن 
مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديتة ۸(۴). 

_۲٠‏ أن القرطبي _ وهو من يقول بنبوة مريم _ فسر 
الآيات بقوله * قوله تعالى + اوللك الذين أنعم الله عليهم من 
انين من ذرية ءادم 4() يريد إدريس وحده ‏ وممن حمانا 


الانعام ٥۸ء‏ 
٣‏ الانعام ۸۹ء 
۳ مریم £ 
مرم ا 
=٥‏ مرم اه 
٦‏ مریم ٤ه.‏ 
۷ مریم ۵. 
۸ المائدة ۷۵ء 
> مرم ۵۸ 


مع توح 4() يريد إبراهم وحده ( ومن ذرية إبر'هيم ۲(4) 
يريد إسماعيل » وإسحاق » ويعتوب + و 4 من ذريه 
«[سرامیل ۳(4) موسی › وهارون » وزکریا » ویحیی » وعیسی". 
ولم يذکر مریم( )۰ 

وقد ذكر النووي الاجماع على عدم نبوتها(ه) » وكذا 
ابن كثير عن أبي الحسن الاشعري(). 


مما تقدم تبين لا أن الله أرسل جبريل عليه السلام 
بالوحي إلى غير الانيياء ليوحي إليهم با يريده تعالى والله لا 
يسال عما نعل . 


ننس الموضعم السابق. 

. ننس الموضعم السابق‎ ٣ 

الموضم السابق. 

انظر تسیر الترطسي 1/1 

انظر شرح النوري على مسلم ۱۹4/۵. 
¬٦‏ انظر نتسر ابن کثیر .AT/Y‏ 


)(۰۹( 


المبحث الخامس : أشخاص اختلف العلماء في وحي 
الله إليهم بواسطة الملائكة. 

وهذا المبحث فيه مسألتان : 

أولا : أم موسى عليه السلام ٠‏ 

ثانا : داود عله السلام ۰ 

وهذا تفصيل الكلام عن هاتين المسألتين : 


(6 e 


أولاً : أم موسى عليه السلام ٠‏ 

اختلف المنسرون في ام موسى هل ارسل الله إليها 
الملك بالوحي أو لا ؟ 

والخلاف مبني على اختلافهم في بسر الوحي في 
الالال : 

ا قوله تعالى + إذ اوحنا إلى أملك ما يوحي أن 
اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل ياأخذه 
عدو لى وعدو له 4(,). 

۲ وتوله تعالى + وأوحينا إلى ام موس أن أرضعيه 
فإذا خضت عليه فالقیه فی الیم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين .)٢(4‏ 

فقد اختلف المنسرون في صنة هذا الوحي على أربعة 
أقوال : 

القول الأول : أنه وحي إلهام وقذف في القلب » قاله 
فتادة (م) » وعزاه السيوطي ای ا ابي حابم عن ابن 
عباس (»). وقال به البغوي(.) وابن کثير (). وهذا مثل قوله 
تعالى « وأوحى ربك إلى النحل 4(ب). 


التول الثاني : أنه وحي بواسطة الملك . 
ذکره الترطبي > وعزاه إلى ا وفال: إتما |رسال 
الملك إليها على نحو تكليم الملا للأترع والابرص والاععى 


طه ۳۸ے۴۹. 

.۷ التمص‎ ٣ 

۳ انظر تنسیر الطبرې ۲/۲۰. والدر المنثور ۳۹۳/۹ 
~~ انظطر الدر المثور .AT/Y‏ 

وہ انظر تتسیرہه 0۷/۳ ٤٤٤۔‏ 

۹ انظر تنسيره ٠۳۸/۳‏ والبداية والنهاية .۲۲٤/١‏ 


°4۸ النحل‎ —y 


(1۰۸) 


في الحديث المشهور الذي خرجه البخاري ومسلم .)١(“‏ 

وتال ابو حيان وهذا هو الظاهر لظاهر قوله تعالى 
#یاخذه عدو لى وعدو له ۳(4). 

ولظاهر آية التمص + إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين 4(م). وهذا مثل بعث الله الملك إلى مريم(؛). 


التول الرابع : أنه بواسطة أحد الانباء الموجحودين 
في عصرها . 
ذکر هدذین القولين الرازي(ه) والشوکاني(). 


وإذا تأملنا هذه الاقوال لم نجد نما يقطع النزاع في 
السالة حتى نأخذ به لان هذه الاقوال مبية على اختلافهم في 
تنسير الوحي لام موسى . والله أخررنا أنه أوحى إليها ولم 
يخبرنا عن الكيفية التي أوحى بها إليها . 


ثانا : داود عليه السلام. 

اختلف المنسرون هل ارسل الله الملائكة إلى داود 
اول ؟ 

وهذا الخلاف مني على اختلافهم في تنسیر قوله 


الحديث أخرحه البخاري ۱٤۷-4‏ ومسلم -۲۲۷٥/۲‏ ۳۷۷ ۰ وانظر 
نتسر الترطي ‘ely‏ 

م طه ٠۳۹‏ واتظر البحر المحبط .۲٣۴/١‏ 

م التمص ¥ 

۽ انظر البحر المحبط 4/7. 

ہ- انظر سی ۵۱/۲۲ ۵۲. 

کا انظ تت 17۴ 


)( 


ال ١‏ وغ ا ا الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا 
عل داود نتزع منهم تالوا لا تخف خصان بنیٰ بعضتا على 
ه ‏ ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط 
إن مذا خی له نسع ونسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
اكلنتيها وعزنى فى الخطاب تال لتد ظلىك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه وإن كرا من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا 
الذين ءامنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم وظن داود أنا 
فتله فاستغفر ربه وخر راکسا وناب فنفرنا ا 
لزلنی وحسن مئاب €( 

نقد اختلف المنسرون في المراد بالخصم على ثلالة 
أقوال : 

التول الأول : أنهما رجلان من بني آدم . 

وممن قال بذلكا النخر الرازي(؟) > وأبو حیان(م) › 
وابن حزم(؛). 

ودليلهم على ذللا ظاهر الآيات وذللك أن داود عليه 
السلام كان يتم اوقاته بين العبادة » والقضاء » والوعظ › 
والاهل ٠‏ فينما هو ذات يوم في عادنه | إذ تسلق عليه رجلان 
السور ودخلا عليه » فزع منهما وظن اا ندا ا 
نقالا : لا تخف ٠‏ إنما نحن خصان وقع بيننا خلاف فجئنا إليك 
لتحكم بيا بالعدل » ولا تمل في الحكم وأرشدنا إلى الطريق 
ال 

کلم المدعي وبدا يعرض شکواه على داود عله 
السلام » وفال : إن أخي يملك تسا وتسعين نعجة وأا لا 


۔۲١‎ ہ٣١ ص‎ ١ 


»- انظر النصل في الملل والنحل .٠۹-1۸/٤‏ 


)۹۰( 


أملك إلا نعجة واحدة » فطعع في نعجتي » وطلب مني أن 
أتنازل له عنها » وغلبني في الخمام والمجادلة . فلما سمع 
داود هذه الدعوى من المدعي » حكم على المدعى عليه قبل 
أن يسمع دعواه ٠‏ وقال إن شانه في ذللك شان الكثيرين من 
الشركاء الذين يظلم بعضهم بعقا إلا الذين آمنوا وعملوا 
المالحات ٠‏ وفلىل ما هم 


التول الثاني : انهم ملائكة أرسلهم الله إلى داود. 

وهذا قول الجمهور(,). 

واستدلوا على ذلك بما ياي : 

_ ما اأُخرجحه ابن جرير الطبري عن انس مالك 
رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتول : * إن داود النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى 
المرأة فأهم ٠‏ قطع على بني إسرائيل ٠‏ فأوصى صاحب البعث 
فتال ٠‏ |إذ| حضر العلو فقرب فلا بين يدي التابوت )ركان 
لم يرحع حتى يتتل أو ينهزم عنه الجيش ٠‏ فتتل زوج المرأة 

ونزل الملكان على داود یمان عله مته فنطن داود 
فسحلدك ... “()). 


وهذا الحديث ضعبف . 


انظر نسر الطبري A/T‏ والبتوي ٤‏ »۰ وابن الجوزي Mo/Y‏ « 
ا 10/a‏ والشوكاني 0/4 
وهو ضبف. و هدیب لتيب n FA‏ والتتریب 4 44. وبىزید 
وفال “بسند ضبب“. 


)۹1۹( 


)٣(دعس ما اخرجه ابن جریر قال حدثني محمد بن‎ _٣ 


> قال : حدثني ابي(٣)‏ قال: ني عمي(٣)‏ > قال : ٿني أبي(٤)‏ 
»> عن أبيه(ه) › عن ابن عباس. وساق الاثر عن ابن عباس بلحو 
الحديث السابق(.). 


وها الاثر ضيف 


التول الثالث : التوقف عن الكلام فيهم 
وممن قال بذلك ابن كير رحمه الله حیث قال : فالاو لی 


أن يتتمر على مجرد تلارة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله 
عز وجل فإن الترآن حق وما تضمنه فهو حت أيضا(ب). 


۳ 


= 


= 


¬٦ 


هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية الموقي ٠‏ فال الخطبب : 
کان لا » وتال الدارقني : لا باس به . توي عام ۲۷۹ وانظر تاریخ 
بغداد ٣ ٣/۵‏ ولسان المیزان ٥/٤۱۷۔‏ 

أبوه : سعد بن محمد سئل عنه الامام أحمد نتال : ذاك حهمي» ولو لم 
یکن هذا أیضا لم يکن مىن يستامل إن بکتب عنه . انظر تاریخ بنداد 
۸۹ ۱۳۷.۔ ولسان المیزان 1۸/۳ ۱۹۔ 

عه : الحسين بن الحسن بن عطية الموفي » يكنى أبا عبد الله ٠‏ قعيف 
الحديث . وانظر الجرح والتعديل ۸/۳ وطبتات ابن سعد ٠۳١/۷‏ 
ومیزان الاعتدال ۳۲/۱مہ ۳٣٥.۔‏ 

أبوه: الحسن بن عطية العوفي ٠‏ روی عن ابه » وجحده وعنه أخواه عبد 
الله » وعمر ٠‏ وابناه محمد » والحسين . وهو ضعيف ٠‏ وانظر تهذيب 
التهذیب ۰۲4/۲ والتتربب ۲١۹٠ء‏ 

أبوه : عطية بن سعد العوفي الكوفي . فعفه الجمهور ٠‏ وفه نشيع 
وندلتن قال أحمد : * بلنني أن عطية کان ياتي الكلبي ناخد عنه 
التنسير » وكان يكنيه ابا سعيد “ ليوهم أنه الخدري ٠‏ توني عام اا 
وانظر ميزان الاعتدال ۸۷۹/۳ وتھذیب التھذیب ۷١٣٣۔٦‏ 
الاثر أخرجه ابن جرير ٤/٣۳‏ رهو ضيف السند كما رايت ني تراحم 
رجاله ولذا قال الشيخ أحمد شاكر عند كلامه على هذا السند في نفسير 
الطبري * وهو إستاد مسلسل بالضعناء من أسرة واحدة إن صح 
هذا التعير! وهو معروف عند العلماء ب * تفسير العوني“٠‏ 

انظر تفسيره ۳۲/١‏ . والبداية والنهاية ٠۲/۲‏ 


)۹٣( 


OATES RAE TAEDA 1AD AR rhe RS a ry E PaO YR HAY E r E ARRON REE A aa e o a a e e e 


RETA ae ace PS LE e 


الترجيح : 

إذا تاملنا هذه الاقوال نحد أن الترل هو 
الراجح لما ياتي 

o 

1 _ أن الله سماهما خصمين » والملائكة ليس بعضهم 

ب _ انها تالا بنى بعضا على بعض 4() 
e‏ > بل إ E E‏ 

بني آدم لتوله تعالی ‏ وإن كثيرًا من الخلطاء ليبنى بعضهم 
e‏ إلا الذين ءامنوا وعلموا yT‏ 

ج _ أن المدعي ذكر أن لاخيه سما وتسعين نعجة وله 
نعجة واحدة والملائكة لا تمللا شا مما يملك بنو آدم(م). 


ثانيا : أن التول باتهما ملكان يحتاج إلى دليل ٠‏ 
وقد بينت قبل تليل ضعف الحديث والاثر الدين جاء 
فیھما انھما ملکان(»). 


٣۲ ص‎ 

۴٤ ص‎ ٣ 

۳ انظر بنسیر النخر الرازي ١٩١۲/٤۹٠ء‏ 

»> وقد أطال ابن حزم ۽ والرازي في رد تول من تال انھما ملکان وانظر 
النمل في الملل والنحل ۱۹-1۸/٤4‏ وتنسیر الرازي -1۸۹/۲٩‏ ۱۸ء 


)۹۳( 


وقد جمع الله بين البشارة والانذار في آيات كثيرة من 
كتابه العزيز ومن ذلك : 

قوله تعالى ‏ إا اأرسللك بالحق بشيرًا ونذيرًا ولا 
تسئل عن أصحب الجحيم 4(,). 

وقوله تعالى + وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 
ومنذرين ۲(4). 

وقوله تعالی + قينا لینذر بسا شدیدگ من لدنه ویبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصلحت أن لهم أجرّا حساً مكثين فيه 
أبذ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد؟4(م). 


۹¬ البترة 14ء 


س الانمام 6۸ء 
مہ الکھف ے٤‏ 


)۹۹( 


المبحت التاني : جشارة ااملانكة لاجراهيم 
عليه السام وزوجه سارة. 


لما تزلت الملائكة ضوئًا على إبراهيم عليه السلام 
بشروه وزوجه سارة ببشارات عظيمة ذكرها الله في كتابه العزيز 
فمن ذلك : 

قوله الى ولقد: امت رسلا إبرميم بالكرى 
قالوا سلتا قال سللم فبا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رها 
أيديهم لا تمل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسانا إلى قوم لوط وامرأته قايمة فضحكت فبشردها بإسحق 
ومن وراء إسحق يعتوب 4(١)۔‏ 


وتوله تعالی + قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلم عليم 
قال ابشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون قالوا بشرتك 
بالحق فلا تكن من النطين قال ومن يتنط من رحمة ربه إلا 
الضالون قال فما خطيكم ايها المرسلون تالوا إنا أرسلنا إلى 
قوم مجرمين إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرانه 
قدرنا إنها لمن المبرين 4(). 


۳ وتوله تعالی + ولما جاءت رسلنا إبرزهیم بالبشری 
قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظلمين قال 
إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لتنجينه وأهله إلا 


هود ۷۱۹۹ء 


۳ الححر ے۷ 


)۹۷( 


امراته کان ت النبرین 04(- 
£ وقوله تعالى «وبشرله بإسحق نيا من الضلحين4(). 


٥‏ وقوله تعالى + قالوا لا تخف وبشروه بغلم عليم 
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا 
کدلك قال ربك إنه هو الحكيم المليم قال فما خطيكم ايها 
المرسلون قالوا إنا إرسلنا إلى قوم مجرمين لترسل عليهم 
حجارة من طن مسومة عند ربك للمسرفين 4(م). 


معاني المقردات()). 
مسومة : معلمة بعلامات تعرف بها(ي). 
المسرفين : أي متجاوزي الحد في الشرك و 
المعاصي(.). ۰ 

المعنى(ب). 

في هذه الآيات بشارات عظيمة من الملائكة إلى 
إبراهيم وزوجه عليهما السلام . 

وهذه البشارات هي : 

ا بشارة الملائكة لابراهيم وزوجه عليهما السلام بهلاك 
قوم لوط . 


۹¬ المنكبوت ۲۳ 

۱۱۲ المائات‎ ٣ 

۰ .۳٤۲۸ الذاریات‎ ۳ 

)- سبق بيان أكثر المنردات في مبحث وحي الله إلى إبراهيم بواسطة 
الملائكة ص ٣مے٤ہ. ١‏ 

.۸۸/٩ انظر تنسير الترطبي ۷ والشوکاني‎ -٠ 

٠ ۸٩/٥ انظر تنسير الشوكاني‎ ٠ 

ې سبق ذکر معاني هذه الإيات في *وحي الملائكة إلى إبراهيم ص ۳م٤ه.‏ 
ووحيهم إلى سارة ص ۳ “. 


)۸( 


بشرت الملاثكة إبراهيم وزوجه أن الله أرسلهم لاهلاك 
قوم لوط » فضرحت امرأته بهذا النبا فرحا شديدا . 

لكن إبراهيم عليه السلام بدأ يجادل عن لوط عليه 
السلام وتال: إن لوطا موجود بين تومه » فكيف ستهلكونه 
E‏ 

فقالت له الملائكة : نحن أعلم أن لوطا موجود بيهم 
وسنخلصه واهل بيته من هذا العذاب إلا امرأنه » فإنها كافرة 
وسيصيبها ما يميب القوم من العذاب الاليم . 


ا بشروهما ببعض العذاب الذي سيحل بقوم لوط ٠‏ 
وهو أن هولاء الملائكة سيرسلون عليهم حجارة من طين ٠‏ 
وهذه الحجارة معلمة بعلامات تعرف بها للذين تجاوزوا الحد 
في الشرك ٠‏ أو المعاصي » كمعصة قوم لوط . 


۳_ بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بانه سيولد له 
ولد اسمه إسحاق وانه سیکبر حتی یکون غلامًا ثم یکون عاًا 


وهكه البشارة تتضمن انه سکبر ثم يتزوج ثم يکون له هذا 


. فتعجبا من هذه البشارة‎ ٠ 
فإبراهيم يقول : كيف يكون لي ولد بعد ما أصابني‎ 
. الكبر » وامرأني عاقر‎ 
وسارة تقول : كيف الد وأنا عجوز كيرة وزوجي شيخ‎ 
۰ کبیر‎ 


)۱۹( 


rg E E RIA ETAR ne OT pA MENE ET YT TT 


فأ خبرتهما الملائكة : إن هدا هو امر الله وفضاوه وهو 
ثم وتعت هذه البشارة فرزقا باسحاق نبي :الله عليه 
السلام » ورزق إسحاق بيعقتوب عليهما السلامء 


(ir) 


ENTAIL targa maya a A 


اهبحت التالت : جشارة المظانكة للوط عليه 
المسذم . 

ذكر الله في كتابه الكريم أن الملائكة لما جاءت لوطا 
عليه السلام بشرته ببشائر عظيمة ومن ذلك : 

ا قوله تعالى + قالوا يلوط إنا رسل ربك لن يملوا 
إليك فأسر بأهلك بتطع من اليل ولا يلتفت متكم أحد إلا 
امرأتك إنه مميبها ما أصابهم إن موعدهم المبح اليس الصح 
بقریب 4(,). 


٣‏ وقوله تعالى + فلما جاء ءال لوط المرسلون قال 
إنكم توم منكرون تالوا بل جئلك بما كانوا فيه يمترون وانيك. 
بالحق وإنا لمدتون فأسر بأهلك بقطع من اليل واتبع أدبرهم 
ولا ياتنت منكم أحد وامضوا حيث تومرون وقضينا إليه لك 
الامر أن دابر هوألاء مقطوع مصحين ۲(4). 


۳ وقوله تعالی + ولما أن جاءت رسلا لوطا سیء 
بهم وضاق بهم ذرعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك إلا امراك كانت اللبرين إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجز من السماء بما كانوا ينسقون .)٣(4‏ 


المعنى(). 
ذكر الله في هذه الآيات البشائر التي بشر بها لوط 
عليه السلام بواسطة الملائكة . وهذه البشائر هي : 


هود ۸۱ء 

~~ الحجحر 11 

TET المنكبوت‎ ۳ 

سبق ذکر معاني المتردات ٠‏ والمعنى إحما9 في ”وحي الملائكة إلى لوط . 
“ص Er)‏ 


)۹٢۹( 


ا وة ن رة بو :2 

لما حاول توم لوط التعدي على ضينه بالناحشة » 
دافعهم دفاعًا شدیدا ولما لم يستطع أن يتاومهم 

أخبره هوهلا نیرف عن حتيتهم رانم ملا ؛ وان 
قومه لن يصلوا إليه باي سوء . 


هلاك قومه ونجاته وهل بيته من العذاب إلا امرأته. 

بشرت الملائكة لوطا عليه السلام بهلاك قومه الذين 
دعا عليهم بتوله + رب انصرنى على التوم المنسدين 4(,) . 
وأخبروه بوقت العذاب » وأنه سينزل عليهم صاحا . وأمروه 
ان یخرج هو وآهل بیته من قری قومه لیگ » إلا امراته فإنها 
ليست مومنة فلذلك سيصيبها ما يميب قومها من المذاب . 


۹¬ المنكبوت . 


)۲( 


emp pAAA HEREKEA TI RLS aj a n کد ی‎ 


الهمبحت الراجج : جشارة المةنكة لزكريا عليه 
السام . 

ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الملائكة 
بشرت زكريا عليه السلام بعدة بشارات فمن ذلك : 

ا قوله تعالى ‏ فادته الملكة وهو قانم يصلى فى 
المحراب أن الله يبشرك بحسل مصدتاً بكلمة من الله وسد؟ 
وحصورًا ونًا من الصلحين 4(,). 


۲ وقوله تعالى ‏ يزكريا إنا نبشرك بغلم اسمه يحیی 
لم نجعل له من قبل سبًا قال رب أنیٰ یکون لی غلم وکانت 
امراتی عاقرّا وقد بلغت من الکبر عیّا قال کذلك قال ربل هو 
ECE E E‏ 

معاني المفردات : 

سما : اختلف المفسرون في معنى * سيا * على لاله 
ا 

القول الاول : لم يسم أحد قبله بهذا الاسم . 

أخرجه الحاكم عن ابن عباس » وصححه »> ووافقه 
الذهبي(٣).‏ 

ورواه الطبري عن قتادة » وأبن جريح(؛) > والسدي »› 
واختاره الطبري(ه). 


آل عمران ۳۹. وسبق ذكر معاني المنردات في * وحي الملائكة إلى زكريا 
ص ٦٣‏ ۷۲۔ 

4۹A هریم‎ ٣ 

ت انط الستدرك :۳/١‏ 

)- هو عبد الملك بن حريح الاموي. روى عن عكرمة » والزهري › والمطاءين. 
وعنه ابناه عبد العزيز ومحمد ٠‏ والاوزاعي ٠‏ والليث ٠‏ وهو نة عابد 
ناضل ٠‏ إلا أنه يدلس ويرسل ٠‏ مات عام .٠١‏ وانظر تهذيب التهذيب 
٦‏ ). والتتریب ۳۹۳ 

و انظر تنسیره 4۹/۱٦‏ ١٠٥۔‏ 


(rr) 


القول الثاني : لم تلد العواقر ولدا مثله . 
رواه الطبري عن ان عباس رضي الله عنهما(») › 
واختاره البيضاوي(۲). 


التول الثالث : ليس له شبيه ولا نظير. 
رو اه الطبري عن ماهد (ج). ٠‏ وذکره البغوي عن 
سعيدبن جير» وعطاء()» ورجحه الشوکاني (ه). وقالوا هو 


مثل قوله تعالی + هل تعلم له سسا 10€( 


الترجيح : ۰ 
الذي يظهر لي أن التول الاول هو الراجح ء وأن 
الله لما بشره بالنلام بواسطة الملائكة بشره أيضا إن هذا 


فإن فقيل : ما وجه التفضل باسم لم يسم به أحد قبله 
ونحن نرى كيرا من الاسماء التي لم يُسبق إليها ؟ 

فالجواب : أن وجه الفضلة أن الله تعالى تولى تسميته 
ولم یکل ذلك إلى أبويه(ب). 

وأما التول الثاني : وهو ما رواه الطبري عن ابن 
عباس فإنه ضعيف ٠‏ لانه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 


انظر تنسير الطبري .)/۱١‏ 

۲~ انظر سيره .Y/‏ 

۳ انظر تسیر الطبري .)۹/١‏ 

هو ابن أي رباح وتد سبتت ترحته ص ۸ » وانظر تنسير البغوي 
144/F‏ 

.۳۲٣۳/۳ انظر تنسیرہه‎ ٥ 

aL فريم‎ ¬٦ 

۷ انظر تسیر ابن الجوزي .M/o‏ 


(1۲) 


CSA KAREN LAID UKTI DHE ROPR SRE IEIIERIERIIGA AORTA LARS Aa PARLIN AURA ARRIETA REATARD PPAR ARE EEO TALL E 


magma, eat 


عباس ۰ ولم یسمع منه ولم یره(). 

وأما التول الثالث : فيجاب عنه بانه وجد من هو 
أعلى منزلة من يحيى عليه السلام مثل إبراهيم خليل الرحمنء 
وموسی کلم الله عليهما السلام . 

إہ ان يراد باه لا نظیر له في شيء مخموص › وهو 
کونه سيدا » وحصورًا . 

فهو سيد في قومه ولا حاجة به إلى النساء(). 


عتا : العتي : النهاية في الكبر(م). 


٠: الج‎ 

في هذه الآيات بشارات عظيمة من الملائكة لزكريا عليه 
السلام وتتمثل فيما ياني: 

ا بشارة الملائكة لزكريا بإجابة الله دعوته . وذللك أنه 
لما رأى الطعام ياأتي إلى مريم في غير حينه » دعا الله دعاء 
حًا _ لم يسمعه أحد من الناس _ أن يرزقه ولدا وإن کان 
كببرًاءفبشرته الملائكة بإجابة الله دعاءء . 


إليه » وأنه سیکبر حتى يكون غلامًا بل أعظم من ذلك أنه 
یصدق بعیسی عليه السلام » وأنه سیکون سيدا في قومه » ونا 


۳_ بشارة الملائكة له بان الله هو الذي سمى هذا 


انظر تهذیب التهذیب ۳٠١-۳۳۹/۷‏ . وتال : "بينهما مجاهد وأبي الوداك 
وراشد بن سعد والتاسم بن محمد بن ابي بكر وغيرهم “ وانظر التقتربب 
٢‏ وحاشية الطبرې ۵۲۷/۲م ۲۸ ۰ تحقیق شاکر . 

٣‏ فن أرادوا هذا المعنى فإن لهذا التول وجه قتوي. 

م انظر تسیر الترطبي ۸۳/۱ والشوکاني .۳٣۳/۳‏ 


(102 


النلام يحيى؛فلم يكل تسميته لاحد » ولم يسبقه إلى هذا الاسم 
آل 
ومعناه أن الله أحياه بالايمان والشبوة(,). 


- انظر تنسیر الترطبي ۷٦/٤‏ ۸۳/۱۔ وابن کثیر ۳۹۲/۱ 


)۹۲۹( 


المبحت الخامس : جشارة المذانكة لمريجم 
عليها السام .> 

جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى مخبرة عن 
بشارة الملائكة لمريم عليها السلام ٠‏ فمن ذلك : 

ا قوله تعالى + وإذ قالت المليكة يمريم إن الله 
اصطمك وطهرك واصطماك على نساء العلمين 4(,). 


وقوله تعالى + إذ قالت المللكة يمريم إن الله 
سرك بكلية مته اسة السيح عيسى ابن مريم وجيهًا فى 
الدنيا والاخرة ومن المتربين ويكلم الناس فى المهد ولا ومن 
الصلحین قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال 
ك اة ا ا ی اا فاا ول له کن 
وا اک وال وا و ا ورک ٢ال‏ 
بنی إسرءیل ¢ (. 


معاي المفردات(م). 

يعلمه : قرا نافع وعاصم()) » وأبو جعفر » ويعقوب 
إيعلمه ¢ بياء النيبة . | 

مناسبة لقوله تعالى + إن الله يبشرك 4 .وقوله + إذا 
قضا مرا 4 . فكله بلنظ النيبة » فجرى الكلام على نسق 
واحد . 


1- آل عمران ٤١‏ وسبق ذكر معاني المنردات ني * وحي الملك إلى مریم ۸-۹٥‏ 

۔)٤گ٥ آل عمران‎ ٣ 

٣‏ سبق ذکر بعض معاني المتردات ني "وحي الملا إلى مریم “ ص۹ 

)- هو عاصم بن أبي النجود الاسدي الكونيء أحد القراء الت واسم 
أبيه بهدلة ‏ ترا الترآن على ابي عبلہ الرحمن السلمي ٠‏ وزر بن 
حبيش ۰ واآبي وائل روی عه عطاء بن ابي رباح » والسنیانان ۰ 
والخليل بن أحمد > وخرح له أصحاب الكتب الستة . وانظر معرفة 
التراء ۰۸۹-۸٨۸/۱‏ وطبعات ابن الجزري ۳٤١٤۳٤۹/۸‏ 


(۷( 


وقرا الباقون ‏ نعلمه 4 بالنون . على إنه إخبار من 
الله تعالى عن ننسه أنه يعلمه الكتاب لان قبله إخبارًا من الله 
عن ننه في قوله ۲ قال کدلك الله 4(,). 

الكتاب : الكتابة بده(م). 

الحكمة : السنة التي يتكلم بها في الشرع › مىا لم 


يوح إليه في كتاب(م). 


۳ قوله تعالی * فارسلنا إليها روحنا فتشل لها بشرًا 
سوا قال ائ اعود بالخ ك أن كت ا نانا إا 
رسول ربك لاھب لكا غلما زكًا قالت أنى يكون لى غلم ولم 
يسسنى بشر ولم أك بيا قال كذلك قال ربك هو على هين 
ولنجعله ءاية للناس ورحمة منا وكان أمرّا مقَضيًا فحملته 
فانتبذت به مكاا قميًا فاجاءها المخاض إلى جذع النخلة 
قالت يليتني مت قبل هذا وکنت ًا منسيًا فنادئها من تحتها 
ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريًا وهزى إليك بجذع النخلة 
سقط عليك رطا جنا 4(). 


معاني المفردات(و) : 

انتبذت : تحت واعتزلت(). 
فصا i‏ ناتا( پ). 

فأجاءها : الجاها واضطرها(ر). 


۽ انظر الكشف عن وجوه التراءات السبع والمهذب ۱۳/۱ ۱۲۲۔ 
٣‏ انر تسیر البنوي ۱ وابن کثیر .٣٣٣/۱‏ 

۳ انظر نسر الطلبري تحسیق شاکر ۲۲/۹ ۲۳٤۔‏ وابن عطة ٩/۳‏ 

eo <Y مریم‎ ٤ 

م سبق ذکر بعض معاني المفردات في وحي الملائكة إلى مریم ص۹ ٣ا.‏ 
انظر تنسیر الطبري ٥۳/۱١‏ والشوکاني ۳۲۸/۳ 

ب انظر تنسير الطبري .۳/۱١‏ والترطي ۹۲/۱۱ 

۸ انظر تسیر ابن کیر Mv/T‏ والشوکاني .TIA/Y‏ 


(1۲۸) 


البخاض : وجحع الولادة . وهو : الطلق(,). 

فادها : اختلف المفسرون في المنادې هنا على قولين : 

التول الاول : أنه جبريل عليه السلام ٠‏ 

وهذا قول الجمهور ورجحه الترطبي(۲). 

اندالوا على الك با ياي : 

ا_ قراءة ابن عباس قاداها مللا من تحتها ۳(4). 
وهذه فراءة ساذة . 

٣‏ أن هذا النداء حصل بكلام . وعيسى عليه السلام 
لم يتكلم إلا بعد ذللا حينما قال : + إنى عبد الله ءاتنى 
الكثْب 4(). 


القول الثاني : أنه عيسى عليه السلام ٠‏ 

وهذا التول رواه الطبري عن مجاهد › والحسن 
البصري » وسعيد بن جبير في رواية عنه » وعبد الرحمن بن 
زید بن سام » واختاره الطبري(ه). 

واستدل هولاء بما ياتي : 

ا_ انها أشارت إليه بعد ذلك ولم تشر إليه إلا وهي 
تعلم أنه قد نطق في حاله تلك(). 

أن عيسى عاه السلام هو اقرب مذكور فيرحع 
الضمير إليه(ب)ء ' 


انظر تنسیر البغوې ۱۹۲/۳ وابن کثیر ۱۷/۳. 

۲ انظر تنسير الطبري 1۸-1۷/1١‏ والترطي 4٤⁄1‏ وابن كير ۱۸/۳ 
ج انظر تنسير الترطسي .٤/١‏ 

)= مرم . وانظر نتسر الطبري 8 وابن کثیر A/F‏ 

ه- انظر تتسير الطبري ٦۹-1۸/11‏ 

> انظر تسيز الطبري ٠۹/١‏ 

پس الممدر الساين . 


(1۳۹( 


الراجح هو القول الأول : وأن الذي نادها هو جبريل 
عليه السلام . 

وأما ادلة أصحاب القول الثاني فيجاب عنها بما يأتي : 

ا الدليل الارول يجاب عنه : بان جبريل هو الذي 
بشرها بعيسى عايه السلام وأنه سيكلم الناس في المهد قال 
تعالى ‏ إذ قالت المللكة يمريم إن الله يبشرك بكلبة منه 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهًا فى الدنيا والأاخرة ومن 
المتربين ويكلم الناس فى المهد وكهاا ومن الصلحين 4(). 

۲ الدليل الثاني يجاب عله : باه کان ع 
عليه السلام تكلم في تلاك اللحظة بل الذي ثبت أنه نكلم بعد 
ذلك وهو لم يزل في المهد . 


وأما التراءتان في # من تحتها 4 

فقرا نافع » وحفص(۲) » وحمزة » والكسائي ٠‏ وروح(م) 
> وخلف العاشر بكسر الميم وجر التاء + من تحتها 4 ووجه 
هذه القراءة أن «من4 حرف جر وتحت ظرف مكان مجرور 


بمن. 
وقرا الباقون بنتح اليم ونصب التاء + من تحّها 4 


آل عمران ٥گے٦٤۔‏ 

٠ هو حنص بن عمر بن عبد المزيز بن صهبان » ويتال : صهيب الأزدي‎ ٣ 
نه إلى الدور ني بغداد . قرا على‎ ٠» المتريء ابو عبر الدروي‎ 
الكسائي » وإسماعيل بن جعفر . وعنه أحمد » وهو من أقرانه » وابن‎ 
وطبتات ابن‎ 1۹۳-1١۹/۱ وانظر معرفة التراء‎ .۲۴١ عيينة . توفي عام‎ 
.۲٥۷ ۲۵۵/۱ الجزري‎ 

٣‏ هو روح بن عبد المومن ابو الحسن البمري المتريء صاحب بعتوب 
الحضرمي ٠‏ كان متنا مجودا - روی عن أبي عوانة » وحماد بن زید . 
وتر عليه أحمد الحلواني » واأبو العطليب بن حمدان وابو بكر الثتني 
“ وغيرهم » بوني عام 4 قربا ٠‏ وائظر معرفة المراه وطلتات این 
الجزري /۲۸۵. 


(۳۰( 


ووجحه هذه التراءة أن من4 اسم موصول وتحت ظرف مكان 
متعالق بمحذوف صلته( ,). 


وليس في القراءتين حجة لاحد النريقين 

لان تراءة * من تحتها 4 تحتمل أن الذي ناداها عيسى 
عليه السلام أو جبريل عليه السلام ومعنى كون جبريل من 
تحتها اي من مکان اسل منها(۲) وهذا أترب › لان ولادة 
عيسى لم تتم في تحلعى اللحظة » لان الله يتول + فأجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة قالت يليتني مت تبل هذا وكنت 
تًا منسًا فادلها من تحتها 4(م) فجاء بالقاء التي تتفي 
الترتيب والتعقيب ٠‏ ولان أكل الرطب يسهل الولادة . 

وتراءة + من تحّها 4 تحتل الاحتمالين السابتين 
وکون المنادي جبریل اقرب لان کلام عيسى عليه السلام لم 
يثبت إلا بعد ذلك . ثم إن جبريل عليه السلام هو الذي وكل 
من قبل الله تعالى بتبشيرها » والنفخ فيها ء وإيناسها ٠‏ 

ولذا قال النراء : النادي هو الملك في الوجهين 
جمىعا( ) ). 

ا و ال هو ار الم الي 
يسمى : الجدول . | 

ورواه البخاري تعليقا عن البراء بن عازب فال: نهر 
صغير بالسريانية(ه). ۰ 


.٦⁄۲ والمهذب‎ .٤٤١ وحجة التراء ات ا‎ ۳۸/١ انظر النشر‎ ١ 

٣‏ انظر حجة التراءات ا٤۲٤‏ وتنسير أبي السعود ٠٠٠/١‏ وحاشة الجمل 
.0A/T‏ 

٤٣٣ مریم‎ ٣ 

)- انظر معاني الترآن ٠٠١/۲‏ 

انظر e‏ البخاري ٤/٣٤اء‏ وفي رواية عه قال: *الجدول : النهر 
المضر خرحه الطبري ٩۹/۳١‏ والحاكم ۲ وصححه وواه 


(۳1( 


ودوی أبن جرير عن الحسن وابن زید انهما قالا : هو 
ی له السلام(,). لان السري هى العظيم من الرجال(م) 
ولاته لو أراد النهر لتال: بجانبها ولا يكون تحتها(م). 

ويجاب عن قولهم ہما ياتي : 

5 انه مخالف لما ثبت عن البراء رضي الله عنه 
وشسر الصحابي حجة إذا لم يخالف الكتاب والستة . 

أن تولهم هو العظيم من الرجحال مخالف لتول 
جميع أهل اللغة(ي). 

وصما يؤيد قول الجمهور : 

ا إن الله قال بعد ذلا + فكلى واشربی 4(,) وقد 
ذكر الرطب الذي تاكله ٠‏ ولم يذكر الماء الذي تشربه إلا 
بقوله * سریا 4 . 

2 أن مريم قد علمت انها ستلد عيسى عليه السلام 
حینما بشرها جبریل به وحینما نفخ فیها . 

فإك فيل كيف ناسب تسايتها من الحزن الذي أصابها 
بالنهر ؟ 

فيجاب عن ذلك : 

بانھا حزنت لانها ولدت من غير زوج ٠‏ فأجرى الله لها 
اللهر ٠‏ وأخرج لها الرطب ليدل بذلك على قدرته على إيجاد 
عیسی من عير أب(.). 

جنا : طريًا(ب). 


انظر تنسیر الطبري ۷۰/۱١‏ ۷۱. 

4/1 انظر تسیر الترعطلبي‎ ٣ 

۳ انظر نفسیر الطبري ۷۱/۱۹. 

٤س‏ انظر تهذيب اللنة ۱۳/٤ه.‏ ولسان المرب .۴۸٠/١١‏ 
٥‏ مریم و 

.۲٣۲/۵ انظر زاد المیسر‎ ٩ 

ب انظر بنسیر الرازې ۲۹/۲ والشوکاني ۳۲۹/۳. 


(۳۲( 


المعنى(,). 

في هذه الآيات بشارات عظيمة من الله سبحانه وتعالى 
إلى مريم عليها السلام بواسطة الملائكة . وهذه البشارات هي : 

٠ بشارتها باصطتاء الله لها وتطهيرما‎ _١ 

ارسل الله الملائكة إلى مريم لتعرما أن الله اختارما 
لعادته » وأنه طهرها من الذنوب والوسارس والادناس ؛ 
واختارها على ناء العالمين جميتًا ٠‏ وهذه الشارة تحتاج إلى 
حمد وشکر عظيمين ٠‏ ولذلك أمرتها الملائكة بعد ذلاك بإطالة 
العبادة في خشوع»وكثرة السجود والركوع لله تعالى ٠‏ 

۲_ بشارتها بعيسى عله السلام ٠‏ 

نزلت الملائكة إلى مريم عليها اللام وهي تحمل لها 
بشارة عظيمة من الله سبحاته وتعالى ٠‏ وهي ان الله سیھب لها 
ولدا تله یکل م کن . وهذا المولود اسمه عيسى بن 
مریم > وله مکانة ومنزلة في الدنا والآخرة . فمن میزانه ئي 
الاتا انه يکلم الناس وهو صي في مهده ۰ فال الله عنه « 
تال إنى عبد الله ءاتنى الكتب وجعلنی نّا وجعلنی مبارک 
این ما كنت وأوضی بالملوة والزكوة ما دمت حًا وبرًا 
بولدتی ولم یجعلنی بارا شتيًا والام على يوم ولدت ويو 
موت ويوم أبعث حًا ۲(4). 

وكذلك يکلم الناس وهو رجل سوي ؛ ویکون نّا من 
المالحين - 

وبشرتها بان الله يعلمه الكابة » والسنة التي يتكلم 
بها في إبلاغ الوحي إلى الاس وينمل بينهم فيها ٠‏ وكذلك 
يعلمه التوراة المتزلة على موسى عليه الللام »> والانجيل 


- سبق ذكر المعنى في *وحي الملائكة إلى مريم 
مریم ۴۳-٣٢‏ 


(irr) 


المبحت السادں : جشارة المة دكة الهومنين 
غي معرکة جدر 

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه أمد الموؤمنين 
بالملائكة في بدر ليستبشروا بالنصر الذي لا يكون إلا من عند 
الله عز وجل ء فمن ذلك : 

- قوله تعالى عن مدد الملائكة + وما جعله الله إلا 
بشرىٰ لكم ولتطمين قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم ¢( 


وقوله تعالی ‏ وما جعله الله إلا بشری ولتطسن به 
قلوبکم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 4(). 


المعنى 

ذكر الله في هاتين الآيتين الحكمة من إمداد المومنين 
بالملائكة في معركة بدر » وهي البشرى والنرح بالنصر الذي لا 
یکون إلا من عند الله عز وجل . 

أما الملائكة فإنما هم سبب في نصر المومنين » وذلا 
انهم قاتلو! معهم في هذه المعركة التي نصر الله فيها اإلاسلام 
واهله > وأذل فها الشرك وأهله(م). 


آل عمران ۱۲۴. 

۲~ الانغال اء 

ا ا و ا و او ی ا 
نسياتي الحديث عنه في مبحث نمر الملائكة المؤمنين في معركة بدر ٠‏ 
ص۱۹۹ ۲۲ 


(1) 


اهبحت السابجع : إنذار الله لكفار مريشس 
جالها نکة. 

كيرا ما يعاند كنار قريش الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم _ فيحذرهم الله ويخوفهم بالملائكة عليهم السلام ٠‏ 

وقد جاءت آيات كثيرة في تخویف كنار فریش 
بالملائكة. ومن ذلك: 

ا قوله تعالی + وقالوا لولا ازل عليه ملك ولو اتزلنا 
ملكا لقضى الامر ثم له ینظرون ولو جعلناه ملکا لجعلنله رجا 
وللبسنا عليهم ما يلبسون 4(,). 


معاي المفردات : 

لقضي الامر : لجاءهم المذاب(م). 

لا ینظرون : لا يوخروك(۳). 

لبسنا عليهم ما يابسون : خلطنا عليهم ما يخلطون()). 


۲ وقوله تعالى ‏ ولو أتا نزلنا إليهم الملكة وكلمهم 
الوت وحشرنا علیهم کل شىء قلا ما كانوا ليومنوا إلا أن 

تب : قرا نافع » وابن عامر » وآبو جعفر ‏ فا 4 

وقرا الباتون + لبك 4 بضم التاف » والباء جع 
فيل > أي : جماعة جماعة » أو بمعنى كفیل(١).‏ 


الانعام ہ۹ 

۔۱۲٣/۲ انظر تفر الطبرې تحقیق شاکر ۰ وابن کثیر‎ ٣ 
۰۳۹۳/۹ ج انظر تتسیر الطبرې تحتیق شاکر. والترطلي‎ 
۳٤/۱ انظر نتسر الترطي والبيطاوې‎ 

و الاتعام !١ء‏ 

.۲۲۲/۱ وانظر حجة التراءات ۳۸-۲۳۹۷ والمهذب‎ ٦ 


(۹۳۹( 


۳ وقوله تعالی + وتالوا ليها الذى نزل عليه الذكر 
إناك لمجئون لو ما تأتينا بالملكة إن كنت من الصدقين ما نتزل 
المللكة إلا بالحق وما كانوا ذأ منظرين .)١(۴‏ 


المعنى : 

أخبر الله في هذه الآيات عن سوال المشركين النبي ‏ 
صلی الله عليه وسلم _ أن ينزل عليه ملك › ويشاهدوه عيانا 
حتی يومنوا بما جاء به النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فأجاب 
الله عن سو الهم بجوابين : 

الاول : أن الله لو ازل ملكا حسب طلبهم ولم 
يو“منو| لعذبهم به بسبب تکذیبهم » كما حصل للأمم السابقة . 


الثاني : انه لو نرّل ملگا فسيكون على صورة بني آدم ۰ 
لان الناس لا يطيقون رؤية الملك بصورته الحقيقية > ولا يمكتهم 
نكليمه بل قد تزهق أرواحهم خوتا منهل)إذ۴ المصحلة تقتضي 
أن لا ينزل الله ملگا على صورته الحقيقة . 


ولو جعله الله على صورة البشر حتى يكلموه › 
وياتسوا به لقالوا إنه بشر وليس بملكا ٠‏ فيلتبس عليهم الأمر 


کل ۲ 


فتبين من هذا أن اقتراح نزول الملك جهل منهم إذ 
هو تعلل لعدم إيمانهم » ولن ومن منهم إلا من شاء الله 


۹~ الححر کے۸ 
)- إلا من ہہ منھر مٹل السو ل صا اللہ علیہ ولم 


(1۳۷( 


قال تعالى + ولو اتا تزلنا إليهم المليكة وکلهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قب ما کانوا لیومنوا إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 4( 


الانعام ١ء‏ 


(۳۸) 


المبصتث التاهږ : إنذار الله تبي جهل 
جوا سطة الهةخكة . 

کان ابو جھل من أکثر کار قریش إيذاء لاني _ صلى 
الله عليه وسلم _ وتد انزل الله في شانه قرآنا يتلى إلى يوم 
التيامة إنذارًا وتخوينا له من الاستمرار في إيذاء النبي _ 


صلی الله عليه وسلم _ . 


قال تعالى ‏ كلا لين لم ينته لنسفعا بالناصية ناصة ذبة ' 
خاطئة فلیدع نادیه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد 
وافترب4(,). 


سبب نزول الآيات : 

أخرحج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة _ رضي الله 
عنه _ قال : قال ابو جهل هل يعر محمد وجهه بین أظهرکم 
؟ قال فيل : نعم ٠‏ فقال : واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك 
لاطان على رقبته . ار لأاعفرن وجهه في التراب قال: فاتى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ وهو يصلي ٠‏ زعم ليطا 
على رقبته ٠‏ قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عتبه . 
ویتعي بیدیه ۰ قال: فقيل له : ما لك؟ فقال : إن بيني وبينه 
لخندتا من نار وهو؟ وأجنحة ٠‏ فتال رسول الله _ صلى الله 
عليه وسلم _ * لو دنا مني لاختطنته الملائكة عضرا عضرا “ . 
قال: فانزل الله عز وجل _ لا ندري في حديث أبي هريرة أو 


۱۹ا١ الملق‎ ١ 


۹( 


شيء بلغه _  :‏ كلا إن الانلن ليطغى () ... 4 إلى آخر 
السورة(٢).‏ 


وعن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال : كان اللي 
صلى الله عليه وسلم _ يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم 
أنهك عن هذا ؟ ألم أنهك عن هذا ؟ فانصرف النبي صلى الله 
عليه وسلم فزبره(٣)»‏ فقال أبو جهل : إنك لتعلم ما بها ناد 
أكثر مني ٠‏ فاتزل الله + فليدع ناديه سندع الزبانة #() 
فقال ابن عباس : فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانة الله “(م). 


معاني المفردات : 

نسفتًا : ناأخذن ومنه قوله تعالى % فوخذ بالنواصی 
و O4‏ أو لنسودن في نار جهنم »أو لنضربن.وكل هذه 
الأشاء جنم عاه فوخ بتاصته وتسود ونضرب(ب). 

الناصة:: مقدمة الرأس(ر). 

اديه : اهل مجلسه وعشرته(»). 

الزبانية : ملائكة العذاب(ء,). 


۹¬ العلى ۹ 

اخرجه مسلم ي محیحہ ٤/٤۲۵ے‏ ٥دا۲.‏ 

. ٠۳/۲ رَبْرّه : نهره وأغلظ عليه التول وانظر النهاية في غريب الحديث‎ ٣ 

العلق 1۸1۷ء 

ا أخرحه الترمذي tft/o‏ ا : هذا حديث حسن غريب صحيح » والسائي 
في التنسیر ٥۳٣/۲‏ ۰ والطبرې .۲٠۹/۳۰‏ وقال الالباني في صحيح سنن 
ا A/T‏ صحيح الاسناد . 

~٦‏ الرحمن اک 

پا وهذه الأشاء من معاي الستم ي اللعَة . وانظر لان المرب ۹/۸ 0۸ء 
وتنسير الترطي ۱۲٤/۲‏ والشوکاني .٤۷١ 4٩٩/٩‏ 

۸ انظر تنسیر الطبرې .۲٠٥/۳۰‏ وزاد المیسر ۱۷۸/۹ء 

انظر تنسیر الطبرې ۲٥٥/۳۰‏ وابن کثیر .٥۲۸/٤‏ 

° س انظر نتسر ابن کثیر .oA/f‏ 


)4( 


المعنى : 

ذو اللشجا ر الن اا ل ن الرار في 
إيذاء النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ٠‏ وذللا حينما أقسم 
باللات والعزى إن رأى البي _ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ساجدا لیطان على رقبته . فتال الله لن لم يته عما یرید 
لتاخذن الملائكة بناصته إلى نار جهنم . 

وإن استمر على إيذائه النبي _ صلى الله عليه وسلم 
_ فستنزل عليه ملائكة غلاظ شداد تأخذه بقوة . 

فإن قيل هل هذاالاخذ في الدنيا أو في الاخرة . 

اقول : إت في الدنيا . والدليل على ذلا ما يأني : 

ا_ الحديثان المتقدمان في سبب نزول الآيات : 

فني حديث ابي هريرة * فما فجئهم منه إلا وهو ينكص 
على عقيه ويتقي بیدیه قال : فقیل له : ما لك؟ فقال: إن بيني 
وبينه لخندتا من نار وهو وأجنحة. فقال رسول الله _ صلى 
الله عليه وسلم _ * لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا عضوًا“. 


وفي حدیث ابن عباس أن ابن عباس قال : * فوالله لو 
دنا لأخذته زبانة الله “. 

ولفظ الطبري * أخذته زبانية العمذاب من ساعته “ وفي 
لنظ * لاخذته الملائكة من مكانه “ وني لنظ أيضا * لاخذته 
الملائكة والناس ينظرون إليه * 9) 


اخرج البخاري ٠‏ والترمذي › والنسائي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما _ قال : قال ابو جهل لثن رأيت 
محمذا يصلي عند الكعبة لاطان على عنقه فبلغ الي _ صلى 


ھھھ 


- سبق کر الحر ٹن ص Ee‏ 


)141( 


الله عليه وسلم _ فقال: * لو فعله لاخذته الملائكة “(). 


ولفظ الترمذي (») والنسائي (+) * لو فعل لأخذنه 
الملائكة عانا “. 


فهذه الاحاديث والاثار تدل على أن ابا جهل رأى 
الملائكة بعينه تهدده » وأته لو اقترب من النبي _ صلى الله 
عليه وسلم _ لاخذته في تلك اللحظة . 


وكذلك لو جمع أهل مجلسه وعشيرته ليتصر على 
محمد _ صلى الله عليه وسلم _ فإن الله سياتي بجنود لا قبل 
لكفار قريش بهم › وهم الزبانية . 

وإنما شد في حت ابي جهل وعجلت له العقوبة لو 
فمل ما هدد به النبي _ صلى الله عليه وسام _ لان أبا جهل 
زاد في تهديده الرسول _ صلى الله عليه وسلم - وبجمع 
أهل مجلسه وعشيرته وبإرادته وطء العنق الشريف وهو ساجد 
لله تعالی(۽). 


اخرجه البخاري في صحبحه ۸۹/٩‏ 
۲~ انظر سن الترمذي .Lf/o‏ 

۳ انظر تفسیر النسائي .o1/‏ 

V/A انظر تح البارې‎ ٤ 


(14۲( 


الفصل الراجع : دعا الملانكة لامؤمنين 


ولعنهم الكاغرين وتیرهم 


ا 


المبحث الأول : دعاء الملائكة لجميع المؤمنين . 


المبحث الثاني : دعاء الملائكة للنبي صلى الله عليه 


المبحث الثالث : لعن الملائكة للكقار . 
المبحث الرابع : لعن الملائكة لمن يكتم العلم . 


البحث الخامس : لعن الملائكة للمرتدين . 
وإليك ميل هده المباحث : 


(r ۳( 


المبحفت الأول : دعا المةنكة لجهيع 
ااحمؤمنين . 

إن دعاء الملائكة للمومنين له شان عظليم عند الله 
تعالى » لان الملائكة من أصلح خلق الله عز وجل وحري 
بارحم الراحمين أن يجيب هذا الدعاء من هوؤلاء المباد الذين 


ل١‏ یعصرنه بدا ويفعلون ما يو“مرول - 


وقد تعددت الآيات في دعاء الملائكة للمؤمنين ٠‏ فمن 
ذلك : 

ا توله تعالی + مو الذی يصلی علیکم وملیکته 
لیخرجحکم من الظلبت إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما .)١(4‏ 


معاني المفردات : 

صلاة الله على المومنين : ناوه عأعهم في الملا الأعلى 
از رحمته إياهم(۲). 

راون المت الاق و ا الا ا ال 
بذکره ذكرًّا كثيرًا أخبر أنه يذكرهم ويثني عایهم ۰ 

وصلاة الملائكة عاى المؤمنين : الدعاء والاستغفار لهم 
تال تعالى + وصل عليهم 4(م). وتال : + ويستنفرون للذين 
ءامنوا 4()). 


_ وقوله تعالى ‏ الذين يحبلون العرش ومن حوله 
يسبحول بحمد ربهم ويو‌منون به ويستغفرون للذين ءامنوا ربا 


¬ الاحزاب 4 

انظر تنسیر الطبرې ۱۷/۲۲ والبنوي .۳٤/۳۰‏ وابن کثیر 141/۳. 

م التوبة ۲۳. 

غافر ۷ وانظر تنسبر الطبري .٤۳/۲۲‏ والترطبي ۱۸/٤‏ وابن کثیر ۹۷/۳). 


)٤٤( 


وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغضر للذين تابوا واتبعوا سبيلا 
وقهم عذاب الجحيم ربا وأدخلهم جلت عدن التى وعدتهم 
ومن صلح من ءابآئهم وأزوجهم وذريتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومبذ فقد رحمته ولك 
هو التوز العظيم 4(,). 

معاني المفردات : 

ومن حوله : هم الكروبيون وهم : سادة الملائكة 
والمقربون منهم . 

قال تعالی + لن يستنكف المسيح أن يکون عبدا لله 
ولا الملئكة المقربون 4¢ (. 

اتبعوا سيلك : سلكوا طريتك الذي هو الاسلام(م). 

عدن : إقامة ماأخوذ من قوللك عدن بالمكان إذا أقام 
به( ). 

وقهم السيئات : اصرف عنهم جزاء السيئات فلا 
بو اخذهم بما صدر منهم. 

وهذا على تتدير مطاف محذوف . أو أن السيئات 
بمعنى العتوبات (م) والمعنى واحد لان العقوبات جزاء 
السات :> 


۳ وقوله تعالى + والمللكة يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغتور الرحيم#(,). 


افر ۹۷ 

٣‏ النساء ١۷ء‏ وانظر النهاية ني غريب الحديث ./٤‏ وننسير ابن كير 
٤‏ والبداية والنهاية .٤٤/١‏ 

۳ ائظر تسیر الظبري ١٤۲/٤)٤۔‏ 

> انظر تنسير الترطبي .٠۴٤/۸‏ 

ه٥‏ انظر تنسیر الطبري .)٥/۲٤‏ والشوکاني 1۸۲/۳. 

٩‏ الشورى ه. 


(140) 


لمن في الأارض اش الموأمنين دون الكمار(,). 


الم : 

يخبر الله في هذه الآيات عن كمال لطنه ورحمته بعباده 
المومنين ٠‏ وأنه قيض الاسباب الخارجة عن قدرتهم لتكون سب 
في رحمة الله بهم . فذكر أن جع الملائكة _ ومنهم حملة 
العرش » ومن حوله من الملائكة المقربين > وهم من أعظم 
الملائكة _ يسبحون الله » وينزهونه عن جيع القائص 
ا ا 0 
فيتوسلون إلى الله باأسمائه وصفاته التي تتاسب المتام ٠‏ فائلين 
: یا وتا يا من وسعت رحمه وعلمه كل شيء نالك أن تخر 
للذين تابوا من جيم الذنوب وسلكوا الطريق الذي وضعته 
لهم وأمرتهم باتباعه . 

ثم سالوه جل وعلا أن يقي هرألاء المومنين عذاب النار 
المتيم . 

ثم توسلوا اليه بربوبيته أن يدخلهم جنات النعيم التي 
جعلها الله للمومنين دار مكث وإقامة لا خروج لهم بعد 
دخو لها آیذا: 1 

ولما كانت السمادة لا تكمل حتيتة إلا إذا كان الانسان 
بين آبائه وأزواجه وذريته . سالت الملائكة الله عز وجل أن 
يلحق بهولاء الومنين آباءهم وأزواجهم وذرياتهم » دون أن 
ينقص من اجورهم شيا ٠‏ وفي هذا يتول تارك وتعالی 
(والذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمن لحتنا بهم ذريتهم وما 


اتظر تنسير البغوي ٠١/٤‏ والخازن .1١/١‏ 


)۹( 


التنهم من عملهم من شىء ۰(4 


ا الطور ا وھن ٥‏ ار بت حا ہہ ق الاق الںردات .| 0 
والأرو'ج والزربه ٠‏ 


)۷( 


ا خت عامaے‏ : الرّباء 


AAAI TNT TAPTPDNAADAAATATINACTHAEIN E mr RD 2e es i e RN 


المبحت الثاني : دعا المتاانكة للنبي صلي 
الله عليه وضسامج . 

لما كان النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أفضل البشر › 
وأكملهم » وصاحب المقام المحمود يوم القيامة خمه الله بمزيد 
فضل منه جل وعلا » كما خصه بدعاء الملائكة الكرام له ٠‏ 

قال تعالى + إن الله ومللكته يصلون على النبى يأأيها 
الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليًا 4(). 


الفعي: 

يخير الله سبحانه وتعالی في هذه الاية عن منزلة النبي 
صلی الله عليه وسلم عنده فين أنه يثني عليه في الملاء 
الاعلى. وأن الملائكة يدعون له صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذا 
فه شه على فطله »> وعلو منزلته ورفعة درجته عند الله وعند 
ملائکته . ) 


تال الحافظ ابن حجر : * سئلت عن إضافة الملاة إلى 
الله دون السلام . وأمر المؤمنين بها وبالسلام . فتلت : يحتمل 
أن يكون السلام له مغنان التحية والانتياد فأمر بها المؤمنين 
لصمحتها منهم والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف 
إليهم دفسًا للايهام .)٣(“‏ 


الاحزاب ٥٦‏ وسبق ذكر معنى الملا من الله ومن ملائكته في مبحتٹ : 
دعاء الملائكة للمومشن ص .٤٤‏ 


(16۸) 


المبحت التالت : لعن المةانكة الكغار 

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أن الملائكة تلعن 
الكفار الذين ماتوا على كنرهم . 

قال تعالى + إن الذين كفروا وماتوا وهم كنار أوللك 
عليهم لعنة الله والمليكة والناس أجمعين خلدين فيها لا 
يخنف عنهم العذاب ولا هم ينظرون €( 


معاني المفردات: 
اللعن : الطرد والابعاد عن رحمة الله(م). 
ینظطرون : ينتفلرون ویمهلون(م). 


المعنى: 

يخبر الله تعالى عن حال الكفار الذين استمروا على 
الكفر حتى ماتوا عليه وذلك بطردهم من رحمته » وبان الملائكة 
والناس يلعنونهم . 


ولما كان الكقار مستمرين على الكنر حتى الوت › 
استمرت عليهم اللعنة والعذاب ٠‏ ولا ينفعهم أي عذر من 
الاعذار ٠‏ قال تعالى ‏ فوميذ لا ينفقع الذين ظلموا معذرتهم 
ولا هم يستعتبون 4(). 


٦۲١١١ البقرۃ‎ ١ 

۲ انظر تنسیر الترطبي .٣-۲٥/۲‏ وابن کثیر .۱۲٤/۱‏ 
~r‏ انظر نتسر الشوكاني ۹/۱ والسعدي ۰4/۱ 

> الروم ۷ه. 


)٤۹( 


المبحت اليابع : لعي المانكة من يكتم 
العلم . 

یجب على کل من علم علا أن له يكتمه عن الناس 
إذا احتاجوا إليه أو سثل عنه . ومن كتم شيا من العام 
فلخشى أن يصيه الوعيد الذي فيه اللعن من الله تعالى ومن 
اللاعتين . 

ومما ورد في القرآن الكريم من ذلك : 

قوله تعالی + إن الذين يكتمون ما انزلا من البيلت 
والهدى من بعد ما بيله للناس في الكلب اولك يلعنهم الله 
ويالعنهم اللعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فوك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم ٠)04‏ _ 


معاني المفردات : 

البينات : الآيات الواضحات(؟). 

الهدى : كل ما يهدي الناس ويرشدهم إلى الحق . 

الكتاب : اسم جنس » فيشمل جميع الكتب المنزلة(م). 

اللاعنون : اختلف المنسرون في المراد باللاعنين على 
أربعة أقوال : 

التول الأول : أنهم كل الخلائق . 

قاله ابن كثير والسعدي . 

وقالوا : كما أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء 
تالحر في الا وال في الهواء. فالكاتم لما أنزل 


۹¬ البترة ۹ے ۹۰ء 
۲ انظر تفسير أبي السعود .1۸۲/١‏ والنتوحات الالهة ۱/١٠ء‏ 
۳ انظر تفسير الترطسي ۸1/۲ء والشوكاني ١/١‏ 


)٥۰( 


الله بخلاف هولاء(,). 


القول الثاني : أنهم الملائكة والمؤمنون . 
اخرجه الطبري عن فتادة › والربسع بن انس . واختاره 
الطبري(۲) ٠‏ وابن عطية » والتاسمي » والشنقيطي(م). 
وقالوا : بان اللاعنين في هذه الإية مضر بقوله تعالى 
بعدها ‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كنار اولك عليهم لعنة 
الله والملكة والناس أجمعين 4). 


التؤل الثالث : أنهم كل ما عدا بني آدم والجن . 

أخرجه الطبري عن البراء بن عازب(ء) والضحاك() 
وذلك أن الكافر إذا وضع في تبره ضرب بمطرفة من حديد 
نيميح صحة يسمع صوته كل شيء إلا الثتلين الجن والانس . 
فلا يسمع صحته شيء إلا لمنه(ب). 


التول الرابع : أنهم دواب الارض وهوامها 
أخرجه الطبري عن مجاهد » وعكرمة . وذلك أن ابن 


و انظر تفسير ابن كثير -۲١/١‏ والسعدي ٠/١‏ 

۲~ انظطر تسر الطبري ۳ ۲۸ تحقیق شاکر. 

۳ انظر تنسير ابن عطية ۳/۲. والشنتيطي .٠٠/١‏ والتاسمي ۳/الد۴اء . 

۽ البترة 1١ء‏ 

مه هو البراء بن عازب أبو صُمارة الانماري . من أعيان المحابة - وحطر 
كيرا من المشاهد » ولم يبحضر بدر هو وابن عمر لصغرهما ٠‏ وكان فعيها ٠‏ 
وحدث كيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ نزل الكوفة وتوني بها عام 
۳ وقیل أ۷۔ وانظر الطبتات الکبری ۳٦۷ ٣٣٤/٤‏ والسیر -۱۹٤/۳‏ ٦۹ء‏ 

٠‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ابو التاسم ٠‏ وقيل : ابو محمد . روی عن 
ابن عمر » وابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » وغيرهم - وقي سماعه من ابن 
عباس خلاف ۰ وروی عنه مقاتل بن حیان » وابن کیسان » وغیرهما ۰ توفي 
عام ۲١‏ . وانظر السیر ٤/۹۸م١٠.‏ وتهذیب التهذیب .٤٥٤ ٥۳/١‏ 

بت انظ تشر اللرى ۵۷/۴ نحن اکر 


)٥( 


د اا 


آدم إذا عصى الله يسك الله المطر من السماء فتلعن هذه 
الدواب والهوام هذا المماصي(,). 

واستدلوا بما أخرجه ابن ماجة عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _  :‏ يلعنهم 
الله ويلعنهم اللعنون ۲(4) فال : * دواب الأرض “(۳)ء 


الذي يظهر لي أن التول الأول هو الراجح وأن الآية. 
عامة في کل من ياتى منه اللعن ٠‏ 

وأما الأقوال الللائة الأخرة فنها تخصص بدون 

وأما الحديث الذين استدل به أصحاب التول الرابع. 
فقد قال في مصباح الزجاجة * هذا إسناد ضعيف لضعف ليث 


ابي سلیم(؛) “(ه)۔ 
وذکره الشيخ الالباني في ضعيف سنن أبن ماجة 
وقال : ضعبف الاستاد()۔ ۴ 


فعلى هذا لا يكون الحديث حجة في تخميص اللاعنين 


انظر نتسر الطبرې ۲٥٥-۲۵٤/۳‏ تحقیق شاکر. 

~~ البترة 1۹ء 

۳ انظر سنن این ماجة ۱۳۳٤/۲‏ 

»- هو ليث بن أبي سليم » أبو بكر الكوفي - هكذا اسه في الكامل في 
فعتاء الرحال ٠‏ والفعفاء الكبير » وتهذيب التهذيب . والذي في سنن 
ابن ماجة * الليث وهو ابن سليم“ . وني مصاح الزحاجة * ليث أبي 
سليم “ . ضعفه أكثر أهل الحديث ٠‏ وتال الحانظ في التتريب ٤‏ : * 
صدوق اختلط جدا ولم يتمیز حديله ترك “ . توفي عام ٤۸‏ وانظر 
الضعفاء الكيير ۷-٤/١‏ والكامل في الضعناء ۲۴۸-۲۳٣/١‏ ونهذيب 
التھذیب 4٦٥/۸‏ ۸). 

ه- انظر مصاح الزحاجة .۸۷/٤‏ 

٣٣۳ انظر ضیف سنن ابن ماجة‎ ٦ 


(1o۲2 


بدواب الارض وهوامها . 
الآية عامة في كل من كتم علنّا يجب عليه أن 
يخرجه إلى الاس » لانه على هذه الحالة ضد معلم الناس 
الخير » الذي يصلي عليه الله وملائكته وأهل السموات 
والارض . : 
والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي _ صلى الله عليه 
وسلم _ أنه قال : * إن الله وملائكته وأهل السموات 
والارضن حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليملون على 
معلم الناس الخير “(,). 


المعنى : 

بين الله في هاتين الآيتين حال بعض الئاس الذين 
یکتمون العلم ولا يظهرونه حینما يكون واجبًا عليهم من بعد ما 
بينه الله ووضحه . وذلك بلعن الله لھم وإبعادهم من رحمته 
ودعاء جمسع الخليقة عليهم بالابعاد من رحمة الله » لأن الله 
قد أخذ الميثاق على أهل الكتاب بيان ما علموا من الكتاب 
وعدم کتمانه . 

قال تغالى + وإذ أخذ الله ميثى الذين وتوا الكب 
لتیننه للناس ولا نکتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ما 
قلیل فبئس ما یشترون ۲(4). 

وقال الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ : * من سئل 
عن علم ثم كتمه ألجم يوم التيامة بلجام من نار “(م)۔ 


جزء من حدیث أخرجه الترمذي ٥م‏ وتال حدبث غریب ۰ وصححه 
الالباني في صحیح الترمذي ۴ والارنوط في ریاض المالحين 0 

~~ آل عمران ۸۷ء 

ج اخرجه أبو داود 1۷/٤‏ ۸. والترمذي .-٥‏ وحسته . وابن ماجة 
۸/۱ وصححه الالباني في محیح الترمذيې TT/Y‏ 


(1er) 


فهذا وعيد وتهديد لمن کتم علا من شريعة الله 
والناس محتاجحون إليه لانه سعى في غش الخلق ٠‏ وإفساد 
ادیانهم . 

ثم اسنى الله الذين تابوا إله ورجعوا عن هذا 
العمل وأصلحوا ما فسد من اعمالهم » فينوا للناس ما كتموه 
من شريعة الله . فمن كانت هذه حاله فإن الله يتوب عليه › 
ویشبل نوبته » لان الله تواب رحيم يقل بوبه عباده إذا تابوا. 
ویرحمهم سبحانه وتعالی . 


(1٥4( 


المبحت الخامس لعن المة ذكة المرتدين . 

إن من أعظم النتن في هذه الدنيا أن يدخل الانسان 
الاسلام » ويعرف انه هو الدين الحق ويتنعم بنعم الله في ظل 
الاسلام ويعلم إن استمر عليه أن ماله إلى الجنة دار المتقين . 

ثم يترك هذه النعم وينتلب على عقييه ويستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير » فيستبدل الكفر بالاسلام . 


وتد لعن الله من كانت هذه حاله ولعنته الملاثكة 
وجميع الناس ٠ ٠‏ 

قال تعالی ‏ کیف یهدی الله توا كنروا بعد إيلتهم 
وشهدوا أن الرسول حق وجآءهم اليلت والله لا يهدى التوم 
الطلمين اولك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملنكة والناس 
أجمعين خلدين فيها لا يخنف عنهم العمذاب ولا هم ينظرون إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم .)١(۴‏ 


سبب النزول 

أخرح الامام أحمد والنسائي والطبري والحاكم 
واليهتي والواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: * كان 
رجحل من الانمار(ء) أسام ثم ارتدهء ولحق بالشرك ثم 
فأرسل إلى قومه : سلوا رسول الله صلى os‏ 
لي من توبة ؟ فجاء تومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقالوا : إن فلاا قد ندم ».وإنه قد أمرنا أن نالك : هل له من 


۹~ آل عمران ۸۸۹۸٩‏ وسبق ذکر بعض المتردات في المبحين السابتين . 
٣‏ اخرح کک ٣‏ تحتیق شاکر . عن مجاهد » والسدي أن اسمه : 


ه10( 


توبة ؟ فنزلت + كيف يهدى الله قومًا كنروا بعد إيمنهم )(١‏ 
إلى ١‏ غور رحيم 4(م) فارسل إليه » فأسلم “(۳). 


معاني المتردات : 

کیف : استفهامية للاستبعاد اې : يبعد أن يهدې الله 
من كانت هذه حاله(») » أو كيف يستحق الهداية من كانت 
هذه حالە(ی). 

شهدوا : افروا(.). 


البعنى : 

هذه الآيات موضحة لحکم بعض الناس الذين دخلوا في 
الاسلام وعلموا محاسنه » وأقروا بان الرسول صلى الله عليه 
وسلم مرسل من عند الله تعالى ٠‏ وجاءتهم الحجج والبراهين 
الدالة على أن ما جاء به الاسلام كله حق وصدق ٠‏ وبعد هذا 
كله يرتد هذا الانسان عن الاسلام فيستبدل بهالكفر والشرك٠إذ‏ 
یستبدل غضب الله برضاه وناره بجنته فهذا يستبعد أن يوفته 
الله عز وجل ويرجع إلى الاسلام لانه ظالم لنفسه بهذا الكتر 
والشرك ٠‏ والله لا يهدي التوم الظالمين فتكون الهداية في 
حقه مستبعدة للغاية ولم نكن مستحيلة(ب). 


۹~ آل عمران ٩۸ء‏ 

٣‏ آل عمران ۸۹ء 

م اخرحه أحمد ۲٤۷/١‏ واللسائي في السنن ٠۷/۷‏ والتنسير ۸/١‏ واللنظ 
له . والطبرې ٦م‏ ۵۷۳ تحتیق شاکر . والبیهتي ۱۹۷/۸ والحاکم 

۲ و٤/٣٣۳»‏ وصححه ووانته الذهبي > والواحدې ۹ وصحح إسناده 

أحمد شاكر في تحقيته للمسند .)۷/٤‏ والالباني في صحيح سنن النسائي 
<Aor/r‏ 

انظر البحر المحيط ۸/۲ وابن كير A1‏ 

انظر نتسر ابن عط ۲/۳٣اء‏ والسعدې ۱١/۱‏ 

> انظر تنسير الطبري ۵۷٦/١‏ تحمَين شاكر. 

ب انظر ايسر التفاسسر .1۸٦/١‏ 


()۱0٩( 


لان الله قد يوقق هذا المرتد إلى الاسلام كما حمل 
للحارث بن سويد في سبب نزول هذه الآيات . 

لكن من سبق في علم الله أنه لن يهتدي فإن الله لا 
يوفقه للهداية كما قال تعالى ل إن الله لا يهدى التوم 
الكفرين 4(,). 


ثم أخبر سبحانه وتعالی عن ممير هولاء وان الله 
يطردهم ويبعدهم من رحمته وأن الملائكة والناس جميًا يدعون 
عليهم بالطرد والابعاد من رحمة الله تعالى » وأنهم خالدون في 
هذه اللعنة المستلزمة للعذاب الذي يخلدون ويمكثون فيه أبدا 
. وهذا الجزاء من جنس عملهم الذي عملوه لانهم أبعدوا 
أننسهم من كل ما يتربهم من رحمة الله بعد ما عرفوه › فلا 
يكر عنهم العذاب ولا يمهلون للاعتذار بل هم في عذاب 


شدید دائم : 


ولما کان الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ويحب 
توبتهم _ وهو أشد ففرا بتوبة عبده من أحدنا في الصحراء 
ومعه راحاته وعلیها طعامه وشرابه ثم ضلت عنه وبحث عنها فلم 
يجدها » وبقي تحت شجرة ينتظر الموت » فإذا خطامها فوق 
رأسه » فقال : اللهم نت عبدي واا رك أخطا من شدة 
النرح _ استثنى الذين تابوا من الكنر ورجعوا إلى الاسلام 
فإن الله يتبل توبتهم إذا اقبلوا عله مقلعين عن الذنوب 
عازمين أن لا يعودوا إلى الكنر › وأصلحوا أعمالهم التي 
فسدت بهذه الردة . لان الله غفور أي : يستر عباده » ويتجاوز 
عنهم ٠‏ ورحیم بهم » ومن مقتضیات رحمته أن يعمهم بلعمه ۰ 


.۲۸٦/١ المائدة 1۷. وانظر أيسر التناسیر‎ ٠ 


(۷ه) 


ويبعل 2 
عنهم نقمه وعذابه 


(10۸) 


اله 
لنصل ا 
لخا لمۇمنين 
رو 
صر الملا “a‏ 
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e | _ )‏ 0 
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وتبل الدخول في الحديث عن مباحث هذا النصل 
أتول وبالله التوفيق : 

إن الله ينصر أولباءه ويهزم اعداءه بما شاء من جنوده 
الذين لا يعلمهم إلا هو . وقد يكون نصر المؤمنين بإنزال 
السكينة عليهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ٠‏ قال تعالى 
عن يهود بني النضير + فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى تلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 
4 1(. 


ويكون النصر بإنزال المطر . قال تعالى عن 
O‏ 
ويذهب عنكم رجز الشيعلن ولیربط على تلوبكم ویثبت به 
الاقدام ۳(4). 


وأحيانا يكون الهلاك بالغرق . كما أغرق الله فرعون 


ووهه . 
وأحيانا بالريح . كما أهلك قوم هود . 
وأحانا بالميحة من السماء . كما أهلك قوم صالح . 
وأحانا بخسف الارض بالكافرين . كما اهلك قارون . 


وقد جمع اللات هلاك هوؤلاء في قوله * فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصًا ومنهم من أخذته الميحة 


۹~ الحشر - 


الاننال اء 


(٩ ( 


ومنهم من خسفا به الارض ومنهم من أغرقتا وما كان الله 
اليظلمهم ولان كانوا أننسهم يظلمون 4(,). 

ولما كانت الملائكة جندآمن جند الله العظام »› فإنه 
ينصر المومئين ويؤيدهم بهم » ويجعلهم يتولونهم جميسًا في 
الدنبا والاخرة . قال تعالى على ألسنة الملائكة * نحن 
أولياؤكم فى الحيوة الدنيا وفى الكخرة .)٢(4‏ 


ويرسل الله ملائكته على الكنار والمعاندين ليعذبوهم 
أو يهلكوهم على ما سنبينه إن شاء الله . 


وإليك الحديث عن مباحث هذا النصل : 


. العنكبوت‎ ~n 
۔٣ ملت‎ ٣ 


)۹۹( 


المبحت الأول : نصر الملانكة لوطا عليه 
السام وإاهة كحم فوهه . 

بعث الله لوطا عله السلام إلى قومه ليعبدوا الله 
وحده لا شرياك له ويتركوا عمل الناحشة التي لم يسبقهم بها 
أحد من العالمين . 


ولما يئس من استحابة قومه نزلت عليه الملائكة لبنجوه 
ومن آمن معه ویهلکوا قومه . 


وقد تعدد الآيات في هذا المعنى فمن ذلك : 


رة قال فانجیله وأهله إلا امراته کانتمن 


البرين وأمطرنا عليهم مطرًا فانظر كيف كان عقبة 
المجرمين)(,). 


وقوله تعالى + تالوا يلوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إلك فاسر باهلك بتطع من اليل ولا يلتنت منكم أحد لہ 
امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصح اليس الصح 
بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من الظلمين 


ببعيد %(). 


معاني المفردات : 
سجيل : طين لقوله تعالى + لنرسل عليهم حجارة من 


الاعراف ۰۸۸۳ 
٣‏ هود ا۸ ۸۳ء 


C۹( 


طين 04( 
منضرد : متتابع(۲). 
مسومة : معلمة بعلامات(م). 


۳_ وقوله تعالی + قالوا بل جلك بما کانوا فيه یمترون 
واتيلك بالحق وإنا لضدتون فاسر بأهلك بقطع من اليل واتبع 
أدبرهم ولا یلتنت منکم أحد وامضوا حیث تومرون وقضيا إليه 
ذلك الامر أن دابر مولاء مقطوع مصبحين 04). إلى أن قال 
جحل وعلا + فاخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها 
وأمطرتا عليهم حجارة من سجيل 4(م). 

مرن یوت کروی الین ی 


ال و ف وال اجن إلا عورا فن 
اللبرين ثم دمرنا الاخرين وأمطرنا عليهم مطرًا فضاء مطر 
المنذرين )ب (- 


م وتوله تعالی + فانجیله واهله إلا امراته قدرها من 


وقوله تعالى # وقالوا لا تخف ولا تحزن إا 
منجوك وأهاك إلا امراك كانت من اللبرين إنا منزلون على 


الذاریات ۳۳ وانظر تنسیر البغوي ۳۹۷/۲. وابن کثیر ٤٥٦ 4٥٥/۲‏ 
٣‏ انظر تتسير الترطلي ۸۳/۹. والسعدي ٠.۲۴/۳‏ 

۳ انظر تفسیر البنوې ۳۹۷/۲. والشوكاني .۵٩/۲‏ 

الحجر ٣٦٦ا‏ 

م الحجر ۷۳٤۷ء‏ 

1/1 والترطي‎ .]٠ 4٤/١ انظر تنسير الطبري‎ -٠ 

پ الشعراء ۷۰ہ ۱۷۳ 


OA _AYV التمل‎ ~A 


(۹۳( 


أهل هذه الترية رجرآً من ٠‏ السماء بما کانو! بفسقون 04( 


¥_ وقوله تعالی م إذ نجيله وهاه أجمعين ك عحوز 
فى المبرين ثم دمرنا الاخرين ۲(4). 


۸ وقوله تعالى + قالوا إنا أرسلنا إلى توم مجرمين 
لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربلا للمسرفين 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 


المسلمين «(r4‏ 
٩‏ وقوله تعالى «والموتنكة اهو فغلها ما غشى 4(؛). 


معاني المفردات : 

البهتفكة : المقلوبة بأهلها > وهي ترى قوم لوطام). 
هوی : أسقط(.). 

فنشاها ما غشى: أي البسها ما البسها من الحجارة(ب). 


وقوله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا 
عليهم حاصا إلا ءال لوط نجيلهم بسحر نعبة من عندنا كلك 
نجزی من شکر ولتد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رودوه 


عن ضيه فطمسنا أعينهم فذوتوا عذابى ونذر ولتد صحهم بكرة 


٣٣ ہ٣۳ المانات‎ 

۳ الذاریات ۳١-۳۲‏ وسبق بيان منردات هذه الآيات في مبحشي وحي الله 
إلى لوط »> ص ممے ۵۹. وبشازة الملائكة لوطاء ص Sia;‏ 

£{ ا ۳ے .o‏ 

AE/A وابن الر‎ ٠ .01/4 ا ت البتوي‎ ¬٦ 

انظر تنسیر الشوکاني ۱۷/٩‏ وصدیق حسن خان ۱۸۷/٩‏ 


)۱۹4( 


عذاب مستمر فذوقوا عذابى ونذر #(,). 


معاني المفردات : 

حاصًا : حجارة(م). 

سحر : ما بين آخر الليل إلى طلوع النجر ٠‏ حينما 
يختلط ضوء النهار بسواد الليل(۳). 
تماروا : إما أنه من المرية »> وهي الشك . أي : 
شکوا(»). ۰ 

أو من المراء وهو الجدال . أي : تجادلوا(ه) › 

والكل صدر منهم - 

طفتا 7 أغسا إو آنا لمت وضارت كسائر الوجة لا 
شق لها كما تطمس الريح الاعلام وتسفى عليها الترزاب(.). 


واختلف المضسرون في الذي طس أعينهم . 
فال أکثر المفسرين بانه جبریل عاه السلام طمسها 
بامر الله تعالی(ب). 


وقال الضحاك : طبس الله أبصارهم(,). 


والذي يظهر لي أن التول الأول : هو المواب ٠‏ لما 


AFT التمر‎ ¬ 

۲ انظر تسر الطبري .١٤⁄/۲۷‏ والبغوي .۴۳/٤‏ 

۳ انظر تسر الترطبي ۷ ولسان العرب .٠١/١‏ وتنسير الشوكاني .\V/0o‏ 
)- انظر تنسير البغنوي .٠٠۳/٤‏ والشوكاني 0/¥. 

ه- انظر تسر الجلالین .٤٤۹‏ 

.۲٤۹/٤ والنتوحات الالهة‎ .١/۲۷ انظر تنسير الطبري‎ ٦ 

ب انر تنسير البغوي .۳٠۳/٤‏ والبداية والنهاية ٠0۹/١‏ 

انظ تیر اوی 0۴/6 


(1162 


ا_ أن قوله + طسسنا 4 مثل قوله في أول الآيات + إا 
ارسلنا عليهم حاصًا 4 فتسب الله النعل إليه لانه هو الذي 
أمر به سبحائه وتعالى » والذي باشر إرسال الحجارة هم 
الملائكة ٠‏ لأنهم قالوا لابراهيم عليه الللام : + إا أرسلنا 
إل توم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك 
للمسرفين 4(,) فالملائكة هم الذين أرسلوا عليهم الحجارة 
المعلمة. ومع ذلك أضاف الله الضير إليه في قوله ‏ إا 
أرساتا 4 فكذلك ل طمسنا 4 


أن الملائكة هم الموكلون بتعذيبهم > لاتهم لما. 
جاءوا إلى لوط عله اللام وأنكرهم أجابوه قائلين + بل 
جلك بما كائوا فيه يمترون واتيلك بالحق وإنا لصدقون ٠)۲4‏ 


نالملائكة جحاءت لوطا إلاهلاك تومه وتعذيبهم ٠‏ 


مستمر ٤‏ دائم ومستمر(م). 


المعنى : 

بين الله ني هذه الإيات كيف نجى لوطا ومن معه من 
المأمنين ٠‏ وكيف عذب وأهلاك الكافرين بواسطة الملائكة ٠‏ وقد 
قامت الملائكة عليهم السلام حينما جاءوا لوطا وفومه بعدة 
اعمال و 

أولا : تعذيب توم لوط الذين راودوه عن ضيه من 
الملائكة . 
) وذلاك أن الملائكة جاءت إلى لوط على صور شان 


الڈاریات ۴ 


۲ الححر 1a‏ 
ج انظر تنسير البغري ۸4 . والترطي ۱٤٤/۸۷‏ 


)11٩( 


حسان . فلما رأتهم زوه أخبرت قومها » فجاءوا إليه مسوعين ‏ 
وطلبوا منه أن يخلي بينهم وبين هولاء الشبان _ ولم يعلم 
لوط حينئذ أنهم ملائكة _ فأرشدهم عليه السلام إلى ما باح 
الله لهم من الناء . فلما رأت الملائكة ما به من الفين 
والكرب أخبروه عن حقيتتهم وأنهم ملائكة ولن يصل إليه قومه 
ا 

ولما أصر التوم على موقنهم ضربهم جبريل عليه السلام 
بجناحه فطمس اعينهم » فخرجوا عمًا لا يبصرون وهم یهددون 
لوطا ویتوعدونه(,)۔ 


ثانا : إنجاء لوط ومن معه من المؤمنين : 

لم يومن للوط عليه السلام من تومه إلا أهل بيته 
باسناء امراته فإنها بتیت على کنرها ودين قومها ۰ قال تعالی 
لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من السرين ۲(4) وقال ‏ فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4() ولما جاءته الملائكة 
أمرته أن يخرح هو والبومنون من القرية ليك وأمر الملائكة 
لهم بالخروج يعتبر تخليمًا لهم من العذاب الذي سيحل 
بالقوم صاعًا . كما قال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لابراهم 
عليه السلام ‏ إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين 4(). 

وقالوا للوط ‏ إنا منجوك وأهلكا إلا امراك كانت من 
العبرين 4(م). 


1¬ ھکدا جاء عن كثير من المنسرين ٠‏ وقيل ضربهم بيده ٠‏ وانظر ناريخ 
الطبري .٤--‏ ونفسره 4ےک تحتی شاکرء والبداية والنهابة 
4 ب 

٣‏ العنکوت ۳۲ء 

م الذاریات ١۳ء‏ 

۽ الحجر ١ه.‏ 

٣۳ العتکبوت‎ ٥ 


)۹۷( 


فخرح لوط وأهل بيته ليلا ونزل العذاب على فومه 
صاسا. 


فإن تيل هل خرجت امراة لوط الكافرة معهم أو لا ؟ 

أتول في ذلك خلاف . 

ET‏ الخلاف هو اختلانهم في قراءة + امراك 4 في 
توله تعالى ‏ فأسر باملك بقطع من اليل ولا يلتنت منكم أحد 
إلا امرأتاك 4(,). 

فقرا حمهور القراء + امراك 4 بالنمب على أنه 
مستشنى من + أهاك .)٣(4‏ 

وعلى هذه التراءة لم تخرح امرأنه معه ٠‏ 

ويو#يد هذا المعنى قراءة ابن مسعود ‏ فاسر 
بتطع من اليل إلا امراك 4 باللصب ٠)٣0‏ 


باهلك 


و ۰ 
وقرا ابن كير » وأبو عمرو + امراك 4 برفع التاء › 
على أنها بدل من + أحد 4(ء). 


انها سمعت الوجبة(.) فالتنتت فأصابها العذاب“(١).‏ 


ولما أشکل معتی هذه الآية فاننا ننظر إلى الآيات الأخر 
ا ذكرت هذه التصة ليتضح المراد منها » والقرآن يسر 


هود ۸1ء 

انظر حجة التراءات .۳٤۸‏ والمهذب .۳۲۴١/‏ 

۳ انظر تنسير الطبري 4۳۲/٠١‏ تحتينق شاكر ٠‏ وهي قراءة شاذة. 

۽ انظر حجة التراءات .۳٤١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع ٠.٠۳/١‏ 
م الوحبة : صوت الستوط. وانظر النهاية في غريب الحديث ٠٤/١‏ 

٠۳١۸ ذکره ني حجة التراءات‎ ٩ 


(1۹۸( 


بعضه بعظا . فضي آية أخرى يقول تعالى ‏ فاسر باهلك بقطع 
من اليل واتبع أدبرهم ولا يلتنت منكم أحد وامضوا حيث 
نمرون 4(,). 


ففي هذه الآية إنما أمره الله أن يسي باهله ليلا ويكون 
من خلنهم ونهاهم عن الالتغات » فدل هذا على أن امراته لم 
تخرج معهم . ویویده قوله تعالی + كانت من النلبرين ٩‏ 
والغابر : الباقي أي : الباقين في الهلاك(م). 


وعلى هذا تحمل المراءة الثاننة على غير معنى البدل : 

فحتمل أن # امرأتك 4 مرفوع بالابتداء والجملة بعده 
خبر(م). 

أو أن الالتنات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر(؛). 

أو أن الاسناء منتطع فيجوز الرفع اتاعًا وهو لغة 
تمیم(ه). 

ورا به ابن کثير وأبو عمرو. 

ويجوز فيها النصب عند جمهور العرب . 

قال ابن مالك في الالنية: 
ما استتنت إلا مع مام ينتمب وبعد نقي أو كنني انتخب 
اتباع ما اتصمل وانمب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع 

أي : أن تما ترفع الستثنى النقطع اتباعًا للمستشنى 


۹~ الحجر 0 

انظر أضراء البيان ۳۷/۳. 

م انظر المهذب .۳۲٣/۱‏ 

۽ انظر تنسیر آبي السعود .۲۴۹/٤‏ 

م تميم : قاعدة من اكبر قواعد المرب » يتسبون إلى تميم بن مر بن أد بن 
طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار . وأصح أفرادها من حاضرة نجد ٠‏ 
اتساب المرب 4٦٦ و٣٣٣ ۳٢٦‏ ۷٦و‏ ١۸٤۔‏ ومعجم قبائل المرب ٠٣٢ ۱۲٣۹/۸۱‏ 


)۹4( 


مله( )- 


ثاكا : إهلاك قوم لوط عليه السلام . 

لما أمرت الملائكة لوطا بالخروج ليلا حددت له وقت 
هلاك تومه قال تعالى # إن موعدهم الصبح 4() وقال * إن 
دابر هولاء مقطوع مصبحین ۳(4) . 

وني آية أخرى يتول تعالى + فأخذتهم الميحة 
مشرفین 4(؛)۔ 


فالآيتان الاولان تدلان على أن العذاب نزل عليهم 


والآية الثالة تدل على أن العذاب أخذهم وقت شرو 


والجمع بين الآيات أن يقال : 
أن ذلك راجم إلى ابتداء العذاب وانتهائه فدا 


العذاب علد المبح وامتد ال طلوع الشمس(م). 


وأما العذاب الذي أخذهم فهو أتواع : 
التوع الأول : المسحة الشديدة العظيمة التي قال الله 
فيها ‏ فاأخذتهم الميحة مشرقين 4() واختلف المضسرون في 


انظر شرح ابن عتيل .٠١-۲۹/۲‏ وروح المعاني ۲-۳۹۳ وتد اطال 
عليه الالوسي وذكر أن الحمصي والكائيجي > ألنا في الاسئناء في هذه 
الاية رسالتين . 

٣‏ هود ا۸ء 

س الححر a‏ 

۽ الححر ۷۳ء 

.)۲/١ والترطبي‎ .٠٥/۳ انظر تنسير البغوي‎ -٠ 

ء۷٣ الحجر‎ ٦ 


(۷۰ ( 


المراد من هذه الصيحة على قولين : 
التول الأول: أنها صحة العذاب حين رفعت بلادهم(,). 


التول الثاني : أنها صيحة جبريل عليه السلام(٢).‏ 


والجمع بين القولين أن يقال : إن هذه الميحة هي 
العذاب الذي جاء به جبريل عله السلام . 


النوع الثاني : رفع بلادهم وجعل عاليها سافيها . 

لما جاء موعد العذاب اقتلع جبريل عليه السلام بلاد 
توم لوط با فيها من الجبال والاشجار والدواب والناس 
ورفعھا ثم قلبھا عایهھم فجعل عالیھا سافیھا. كما فال تعالی 
إجعانا لها سافلها 4(م). وتال والموتفكة أهوى 4(؛). 
أي البلاد المقلوبة : أسمَطها > انهم قلبوا فطرة الله بترك 
الان الو نال ان جس العا 


وجبريل عليه السلام هو الذي تولى رفعها وقلبها على 
هلها على ما قاله عامة المفسرين(ه). 

قال ابن الجوزي * وانفرد سعيد بن جير فقال: إن 
جبریل ومیکائیل تولیا قلبها ()۔ 


التوع الثالث : إرسال الحجارة عليهم من السماء . 


انظر تنسیر الطبري ٤/٤‏ وابن کثیر .٠٥٦/۲‏ 

۳ هود ۸۲ء 

~~ الحم "0. 

ه- انظر تاريخ الطبري ۳٠۲/١‏ ۳۷ء وتنسير الترطبي 4 والشوکاني ۵0/۲ 
٦‏ انظر زاد المسير .٤٤/٤‏ 


(٣۷ ( 


التول الثاني : أنها خمس قرى(,). 
التول الثالث : أنها اربع فری(۲). 
التول الرابع : أنھا ثلاث قرى(م). 


التول الخامس : أنها قرية واحدة يقال لها سدوم(؛)» 
ویوید هذا التول قوله تعالى ‏ وجاء أهل المدينة 
بستىشروڭ 4(و). 

والمدينة هي : مدينة لوط وهي : سدوم ٠‏ 


ويجاب عن هذا بان الذين اتوه هم أهل أكبر القرى 
وهي : سدوم ۰ التي يسكنها لوط عليه الللام > لأنهم هم 
التريبون منه ٠‏ وهم الذين علموا بأضافه. 

أما باقي الترى فلم يمام أهلها بمجيء الاضياف ٠‏ 

ويويد التول بان الترى الهلكة ثلاث فاكثر ما ياتي : 

r‏ وجاء فرعون ومن قبله والموتنکت 
بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاأخذهم أخذة رابة 4(4). 

والموتفكات : النقلبات وهي رى قوم لوط عليه 
السلام ٠‏ وهذا قول عامة المقسرين(,). 


انظر تاريخ الطبري وتفنسیره .٤٤۳/۱۲‏ وتنسير الترطي ۰۸۱/4 
والشوكاني ۳م وني ضبط هذه التری اختلاف کبیر . 

۳~ انظر سیر این الحوزي 44/4 والترطبي ۰.۸/۹ 

۳ انظر تاریخ الطبري /۰ء وتنسیره ٤4/1١‏ 

)- انظر تنسير ابن كثير ۲/). والدر المنشور .)۳/٤‏ 

م الحجر ۷٣ء‏ 

> الحاقة ۴4ء 

انظر تیر ابن جریر ۲/۴۲۹م ۳٥ء‏ وابن الجوزي ۳٤۷/۸‏ والترطبي 
.T/MW‏ 


(1v) 


لان الله ذكرهم بعد عاد » وثمود » وفرعون » وبعض 


أن الواتع يويد هذا فمكان ترى توم لوط هوالبحر 
البيت وهو كير ٠‏ قال في الروض المعطار : طوله ستون ميل 
في عرض اني عشر ميلا( ). 


وهذه المساحة من الأرض لا يمكن أن تكون لمدينة 
واحدة . بل كانت قرى متنرفة » وخمومًا في تلك الأزمنة 
الستدة: 


ولم استطع التول في عدد هذه الترى إلا إنها ثلاث 
فاکثر › لان المؤتفكات جمع موتفكة وأقل الجمع ثلائة . 


فاهلا الله هوؤلاء هذا الهلاك الذي لم يهاك به أحدا 
من العالمين لانهم جاءوا بالقاحشة التي لم يسبتهم بها أحد من 
العالمين . 

فجعاهم ان للعالمين 6 وموعظة للمتتين 0 وکاله وسلفا 
لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين ٠‏ وجعل ديارهم على 
طريق السالكين ‏ إن في ذلك لايت للمتوسمين وإنها لبسيل 
متيم إن فى ذلك لاية للمؤمنين 4(). 


أخذهم على غرة وهم تائمون » وجاءهم اة وهم في 
سکرتهم یعمهون › فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون . فقلبت 


.٤١١ انظر الروض الممطار في أخبار الاتطار‎ -١ 
VY _Y¥o الححر‎ ~۲ 


(۷ ( 


اللذات الاما فأصحوا بها بعذبون . 
فذهبت اللذات وأعتبت الحسرات . وانقضت 


الشهوات وأورئت الشتوات(,). 


وأورث الله مكانهم بحيرة نة لا حياة فيها لمخلوق › 
وماوها حار كريه الرائحة(۲). 


أا انظر الحواب الكاني 0¥ 
۲ اتظر معجم البلدان .۳٠۲/١‏ والروض المعطار .٤١‏ 


)1¥0( 


المبحت التاني : تعذيب جبريل عليه السةم 
غرعوټ عند ترقه . 

لما دعا موسى وهارون عليهما السلام فرعون إلى 
الايمان بالله تعالى » وترك التكبر عن طاعة الله »> ما زاده هذا 
الدعاء إلا تكبرًا وعنادا » حتى قال لقومه ‏ ما علمت لكم من 
إله غيرى 4(). وقال ‏ انا ربكم الاعلى ۳(4). 


واراد قتل موسی عليه السلام ومن آمن به عندما آمن 
السحرة بموسى عليه السلام. فأمره الله أن يخرح من مصر 
إلى الحر الاحمر في الليل لان فرعوك سبتبعه بجنوده کما فال 
تعالی واوحینا إلیٰ موسی ان اسر بعبادی إنکم متبعون+(۳). 
فخرج فرعون باثرہ بجند عظیم ثم حدث بینهما ما قص الله 
علینا في قوله ‏ فلما ترءا الان فال اص وى ١إا‏ 
لمدرکون قال کلا إن معی ربی سیهدین فاوحینا إلى موسی أن 
اضرب بعصاك البحر فانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفا 
ثم الاخرين وانجينا موسي ومن معه أجمعين ثم أغرقنا 
الأخرين #(؛). 


وتد قص الله علينا في تابه ما حدث لفرعون أثناء 


ا قوله تعالی «حتیٰ إذا ادرکه الغرق قال ءامنت أنه 


¬ التمص 4 
التازعات .۲٤‏ 
۳ الشعراء ؟o.‏ 

الا ا 


)(1۷۹( 


لا إله إلا الذى ءامنت به بنوا إسرزءيل وأنا من المسلمين4(,). 


وقوله تعالى ١‏ فعصي فرعون الرسول فاخذله أخذا 
وبا 4(). 
الوبيل : الشديد الغليظ(م). 


۳_ وقوله تعالى «فأخذه الله نكال الاخرة والاولى4). 
النكال : اسم لما جعل عقوبة للشخص ليعتبر به 
غيره(ى). ولذلك قال بعدما إن فى الك لعبرة لمن يخشى 4(). 


المعنى : 
خص الله فرعون بالاخذ الشديد » والنكال العظيم من 
بين سائر فومه لہا صدر منه من ادعاء الالوهة والربوبة » فیریه 


الله ويري قومه أن الههوالاله الذي لا إله غيره ولا رب سواه . 
تال تعالى * فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ءاية 4(ب). 


ولما أدرکه الغرق حارل أن يشهد شهادة الحق التي 
کان یخنیها طول حیاته. قال تعالی عنه وعن قومه # وجحدوا 
بها واستيتنتها انفسهم ظلكًا وعلرّا 4(,) . ولکن جبریل عليه 


- يونس 4 

۲~ المزنل ۹ء 

انظر تنسیر الترطبي 1۸/۱۹. وابن کثیر .۳۹/٤‏ 

۽ النازعات .۲١‏ 

ه- انظر تنسير الترطبي .۳/۱١‏ وأبي السعود .۲١-!١/۹‏ 
٦‏ التازعات ۴ 

يونس ۹۲. 


OES 


)بy(‎ 


السلام کان له بالمرصاد فکان یملاء فاه بالطین حتی لا يشهد 
بأن لا إله إلا الله . وهذا النعل الذي صدر من جبريل عليه 
السلام جاء بامر الله تعالى استجابة لدعاء موسى وتامين 
هارون على دعائه . کما قال ربا اطس على امو لهم واشدد 
على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم 4(,) فتال 
الله عز وجل + قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل 
الذين لا يعلمون .)٢(4‏ 


وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ” ن 
جبريل صلى الله عليه وسلم جحعل يدس في في فرعون الطين › 
نة أن يفول ك اله إلا الله فترحهه الله ٭ إو خشة أن 
يرحمه الله “(۳). 


وقال صلی الله عليه وسلم : * لما قال فرعون آمنت انه 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال: قال لي جبريل : 
يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حال من حال البحر() 
فدسسته في فيه » مخافة أن تتاله الرحمة “(م). 


- ونس ۰۸۸ 

۰۸٩ يونس‎ ۲ 

ج اخرجه الطیالسي في مسنده .۳٤‏ وأحمد .۲٤/۱‏ والترمذي ٩۸۸-۲۸۷/۰‏ 
وتال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. واخرجه الطبرې ۱٩۱۱/1١‏ 
تحتيق شاكر . وقال الشيخ أحمد شاكر في تحتيق السند ٠/٤‏ إسناده 
صحیح ٠‏ وصحح إسناده الخ الالباني في صحيح سنن الترمدې ٠۲/۳‏ 

حال البحر : الطين الاسود . وانظر النهاية في غريب الحديث 04/1 

ه- اخرحه احمد ۱/٤و .۹٣‏ والترمذي ۸۷/٩‏ وتال : حدیث حسن . 
والطبرې .۹۲/١‏ وقال الشيخ احمد شاکر في تحتیته للسند ٤/ر ٣‏ 
|ستاده محیح ٠‏ وقال الشِخ الالباني في صحیح سنن الترمذې "Y/7‏ 
“محیح بما بعده“ يعني الحديث السابىء 


(14A) 


فهذا عذاب من جبريل عليه السلام لنرعون وهو في 
سكرات الموت أئناء غرقه. 


)٣۹( 


اأهبحت التالت : تأييد المظانكة طالوت(.. 

لما طال في بني إسرائيل العهد بالنبوة قيض الله لهم 
نیا من ناهم 6 اسه : شمونل(): 

فساله بنو إسرائیل أن يبعث إليهم ملگا يتاتلون به 
العمالين س الذين أخرجوهم من دیارهم وابنائهم م أسخذ 
عليهم نيهم العهد على القتال إذا استجاب الله لمطلبهم › 
وبعث فيهم ذلك الملك ٠‏ ولما استجاب الله لهم وبعث فيهم 
طالوت ملكا . قالوا : كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ولم يوت سعة من المال . فقال لهم نيهم : إن الله 
اختاره علیکم وزاده بسطة في العام والجسم وهذه من أهم 
صفات الملوك » ثم ذكر لهم نيهم علامة ماك طالوت » وهي أن 
الملائكة تحمل التابوت وتاتى به إليهم . 
وفي هذا يقول تعالى + وقال لهم نيهم إن ءاية ملكه 
أن یاتیکم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقة مما ترك ءال 
موسئ وءال هرون تحمله المللكة إن فى ذلك لاية لكم إن كنتم 
موامنین 4(م). 


معاني المفردات : 

التابوت : على وزن : فاعول مثل عاقول فالتاء أصلية 
وهو : الصندوق(»). 

سكينة : من السكون وهو ما يطمئن ويسكن إليه 


هو طالوت بن تيش بن افيل بن صارو بن تحورت بن افيح بن ائيس بن 
بنیامین بن يعتوب. جمله الله ملگا في بني اسرائيل ۰ وقاتل هو 
والمومنون جالوت وجنوده ٠‏ وني هذه المعركة قتل داود جالوت ٠‏ ثم 
تولى الملك بعد ذلك فصار ًا ملكا . وانظر البداية والنهاية ۷/۲-. 

۲- وفيل : شمعون ٠‏ وليس هو يوشع مصاحب موسى لان بينهما أربع مائة سنة 
- وانظر تاریخ الطبري .٠٠١/١‏ والبداية والنهاية ۷/۲. 

A البترة‎ ۳ 

IU/Y ودوح المعاني‎ ١۷/۲ ٣۳۳/١ انظر لسان المرب‎ ٤ 


(۸۰ ( 


الانسان(,). 

بتية مما ترك آل موسى وآل هارون : اختلف المنسرون 
في البقية التي ترکها آل موسی وآل هارون هل هي : 

عصا موسى ورضاض الالواح . 

أو عصا موسى وعصا هارون » وشيء من الالواح . 

أو عصا موسی ونعلاه . 

أو العصا وحدها . 

أو رضاض الالواح وما تكسر منها . 

او الجهاد في سبيل الله وقتال الاعداء(٢).‏ 


وليس لقول من هذه الاتوال دليل يوؤيده وما أحس 
قول إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله : * إن الله تعالى 
ذکره أخبر عن التابوت _ الذي جعله آية لمدق تول نيه صلى 
الله عليه وسلم الذي قال لامته + إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا 4(م) _ أن فيه سكينة منه وبقية من تركة آل 
موسى وآل هارن وجائز أن تكون تللا البتية هي العصا وکر 
الالواح أو النعلين والثياب أو غرها . وذلك أمر لا يدرك 
عامه من جهة الاستخراج أو اللنة » ولا يدرك إلا بخبر 
يوجحب عه العلم ٠‏ ولا خبر عند أهل الاسلام في ذللكه وإذا 
کان ذلك كذللا فلا يموب قرول E‏ “(۽). 


-١‏ وما ذكره المنسرون في وصف السكية من أنها ريح سريعة لها وجه كوجه 
الانان ء أو لها رأس كرأس الهرة وجحناحان » أو أنها راس هرة ميتة 
أو انها عطست من ذهب ينسل فيه تلوب الانبياء فليس لهذه المغات أدلة 
تؤيدما تومن بان الله انزل التابوت وفيه ما يسن الننوس ويطمئنها . 

*وانظر تفسیر الطبري ۳۲۹-۳۲۹/۰ تحتیق شاکر . والترطي .۲٤۹ ۲٤۸/۳‏ 

انظر تفسیر الطبري ١/۳۳۔ ۳۳٤‏ تحتیق شاکر وننسیر الترطي .۲٠١ ۲٤۹/۳‏ 

.۲٤۷ البمرة‎ ۳ 

)- انظر تسیر الطبري ۲٤/١‏ تحتيق شاكر بتمرف. 


(1۸۹2 


البعنى : : 
يمن الله سبحانه وتمالى في هذه الية على بني 
إسرائیل الذين کانوا بعد موسى وقبيل داود باه قد جعل لهم 
طالوت ملكا » وأن علامة ملكه أن الملائكة عليهم السلام 
تحمل التابوت الذي فيه سكون وطمانينة لقلوبهم » وبعض 
البقايا التي ترکھا آل موسی وآل هارون . 
وحم الملائكة التابوت بيا فيه لا شك أنه تأييد 
لطالوت » لان قومه رفضوه وقالوا لنبيهم ‏ أن يكون له الملك 
علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال 4(). 
فأرسل الله الملائكة حاملة التابوت تأييدا لطالوت » وهذا فيه 
الدلالة الواضحة لصدق نيهم . فلیمنوا به ولیترکوا ما هم عليه 
من العناد ٠‏ وخرح طالوت بجنوده لملاقاة جالوت وجنوده» ثم 
رجع کثیر من جنود طالوت لما شربوا من النهر ولم يبق معه 
إلا تلاتمائة وبضعة عشر فانتصروا على جالوت وجنوده ۰ وفتل 
داود جالوت ثم تولى الملا بعد ذلك . 


.۲٤۷ : البقرة‎ 


(1A۲) 


المبحت الرادج : تأحيد جبريل عيسي عليمها 
السذم . 

لما كانت لعيسى بن مريم عليه السلام منزلة عظيمة عند 
الله تبارك وتعالى أيده بروح التدس _ جبريل عليه السلام - 
لیکون آي تدل على قدرة الله تعالى على کل شيء › وانه 
مرسل من عند الله تعالى . 

وجاء هذا التأييد على أنواع : 


النوع الاول : نفخ روح عيسى عليه السلام . 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الخاق على أربعة 
أصناف : 

المنف الاول : من خلتق بدون أم ولا أب » وهو آدم 
عليه السلام ٠‏ قال تعالى + إن مثل عيسى عند الله كمثل ءادم 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 4(,)۔ 


المنف الثاني : من خلق من ذكر بلا أم ٠‏ وهي حواء 
خلقت من آدم عليه السلام. قال تعالى + يأيها الناس اتتوا 
ربكم الذى خلتكم من ننس وحدة وخلق منها زوجها .)٢(4‏ 


المنف الثالث : من خلق من م بلا أب ٠‏ وهو عيسى 


بن مریم 


المنف الرابع : من خلق من م وأب ٠.‏ وهم جميع 
ال » غىر آدم »> وحواء » وعیسی عايهم السلام ٠‏ 


آل عمران ۹٥۔‏ 
— النساء 2 


(1A) 


واختلف المنسرون في مكان نفخ روح عيسى من مرم 
عليها السلام على أربعة أقوال: 


التول الأول : أنه نفخ في فرجها(,). 

ذكره ابن تيية » وابن التيم ٠‏ والبيضاوي > وصديق 
حسن خان. 

لتوله تعالی + ومريم ابنت عمرن التى أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا 4() ة* الهاء “ في * فيه “ تعود على 


الترجح. 


فظاهر الاية يدل على أنه نفخ في فرجها » التي أحصنته 


وأعسته من الرجال- 


التول الثاني : انه ننخ في جيب درعها ٠‏ وتالوا بان 
کل خرق في الثوب يسمى جيًا . 
روی هذا القول الطبري عن قتادة » وذکره القرطي(٣).‏ 


التول الثالث : أنه نفخ في فمها ‏ 


القول الرابع : أنه نفخ في صدرها ٠‏ 
ذکر هدین القتولين ابن کثیر ۰ وردهما(). 


الترجيح 
الذي يظهر لي أن التول الاول هو الراجح لما ياي : 


¬ انظر الحواب المحيح YEE/\‏ والروح 4 وتسر البيطضاري ¥/ ¥< وقتح 
الان ٤4/4‏ 

م انظر تنسیر الطبري ۱۷۲/۲۸. والترطي ٠۲۴۲-۲۳/۱۸‏ 

انظر البداية والنهاية ۹/۲م٠.‏ 


(1A0) 


SFO AA PTA TAPROOT TIARAS AY Ant aE Rat tane rene nner 


ا_ أنه ظاهر قوله تعالی ¥ ففخنا فيه 4(). ویویده 
قوله تعالی + فنفخنا فیها من روحنا .)٣(4‏ آي : في مریم علیها 
السلام » فهذه الآية ببنت أن اللفخ کان في مریم > والآية الأولى 
بينت مكاته منها وهو الترج . 


أن الجيب ليس له ذكر في أي آية من الايات التي 
ذکرت قصتها . 


الف 

بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه أيد عيسى 
بجبريل عليهما السلام. حینما مره بنفخ روه في أمه . 

ووجه كون ذلك تاأييدا لعيسى عليه السلام » أن الناس 
إذا علموا أن الله خلقه بنفخة جبريل عليه السلام » صار ذلك 
معجزة له فصدق الناس برسالته وآمنوا به » فيدخل هذا في 
عموم قوله تعالی ‏ وایده بروح القتدس 4(م). 


قال الفخر الرازي : وتاييد جبريل عيسى عليهما 
السلام من أكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لاحد من 
الأنساء علهم السلام مثل ذلك » لانه هو الذي مریم 
بولادنها » ونفخ روح عيسى فيها » ورباه في جميع الأحوال(). 


النوع الثاني : تأييد جبريل عيسى عليهما السلام مدة 
حباته . 


۱١ التحریم‎ 


٩۱ الانباء‎ e 
AY البقرة‎ ~۳ 
. انظر تنسیر الرازې ۱۷۸-۱۷۷/۳ بتصرف‎ -) 


(4۸٩) 


اید الله سبحانه وتعالی عیسی بن مریم بجبریل علیهما 
السلام طول حياته » منذ كان صبًا إلى أن رفعه الله إليه . 


وقد ذکر الله ذلك في كتابه العزيز ٠‏ ومن ذلك : 
_ قوله تعالی + وءاتينا عيسیٰ بن مريم البيلْت وأيده 
بروح ا 1(4 ) 
قوله تعالی ‏ إذ قال الله یعیسی ابن مریم اذکر 
نعمتى عليك وعلى ولدتك إذ أيدتك بروح التدس نكلم الناس 
فى المهد وکھا 4( 


معاني المقردات : 

التاأييد النصرة والتقوية(م). 

دورح القتدس : جبریل عليه السلام()). 

کهلا : رجحل سوي] وهو ما بين الشباب والشيخوخة(,). 


المعنى 

ذکر الله تعالى في هذه الآيات تأييده لعيسى بن مريم 
بجبريل عليهما السلام طول حاته التي قفضاها في بني 
إسرائيل. وهذا التأييد على فسمين : 


التسم الأول : تأييد عام . إذ تصر الله عيسى بن مريم 
وقواه بجبريل عليه السلام منذ أن نفخ فيه الروح ٠‏ إلى أن 


البعرة ۸۷و ۲۵۳. 

ء٠۴ المائدة‎ ٣ 

انظر تنسیر الطبرې ۳۹/۲ تحتیق شاکر. والبغوي /۹۲. 

)- انظر تنسیر الطبري ۳٣۲ ۳٣/۲‏ تحتیق شاکر۔ واہن کثیر ۱۲٣۳/۱‏ ٤۱۲۔‏ 
ه- انظر تنسر الترطبي ./٤‏ والشوکاني .١/۱‏ 


(1A۷) 


رفعه إلى السماء (,). ويوخذ هذا العبوم من قوله تعالى 
(وایدئه بروح التدس 4(). 


القتسم الثاني : تأييد خاص في بعض لامور ٠‏ وهو أنه 
يکلم الناس وهو صي في مهده ويکلمهم وهو رجل »› على حد 
سواء في کلامه وفي عقله(م). ویوخذ هذا من قوله تعالی + |إذ 
أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا 4(؛). 

فكلم الناس في المهد ليرد التهمة عن أمه مريم عليها. 
السلام » وأته صادق في نبوته » وأنه عبد من عباد الله ٠‏ فليس 
هو الله ولا ابنه كما زعمت النمارى _ سبحان الله عما يصفون 
e‏ اللا ارا اا کان 
وأوصاه بالملاة والزكاة . وأن يبر بوالدته . ولن يکون من 
التجبرين الاشتياء . قال تعالى في ذلك قال إنى عبد الله 
ء انی الکلب وجعلنی نیا وجعلنی مبارکا این ما كنت وأوضی 
بالصلوٰة والزکؤٰۃ ما دمت حًا وبرًّا بوالدتی ولم یجعلنی جبارًا 
شقا والسلم على يوم ولدت ویوم اموت ویوم أبعث حًا 4(ء). 


ثم كلمهم في كبره وبلغ رسالة الله عز وجل ٠‏ فايده 
جبريل ونصره في ذلك نصرًا عظينًا . فآمنت به طائنة من بني 
إسرائيل وكفرت أخرى . 


انظر نتسر البغوي ١‏ والبداية والنهاية ۷۷/۲ 
۲ البترة AY‏ 

۳ انظر تنسير البيضاوي .۲۸۸/١‏ والتاسمي .٤١/١‏ 
المائدة .٠۴‏ 

ه- مریم TAF‏ 


(1A۸) 


المبحت الخامس : تأييد الملانكة النبي صلي 
الله عليه وسلم . 

اید الله سبحانه وتعالی الني صلى الله عليه وسلم 
بالملائكة تايدا عظئًا. 

وجاء تاييده صلى الله عليه وسلم بالملائكة في القرآن 
على نوعین : 


النوع الأول : التأييد العام ٠‏ 
قال تعالى + وإن تظهرا عليه فإن الله هو مولله 


وجبريل وطلح المؤمنين والملنكة بعد ذلك ظهير .)٠(4‏ 


معاني المفردات : 

تظاهرا : تتعاونا على اذى ابي صلى الله عليه 
وسام(۲). 

مولاه : وليه وناصره(۳). 

صالح المومنين : اختلف المفسرون في المراد بصالح 
البأمنين هنا على اة اال 

التول الاول : أنهم جع الصالحين من المؤمنين ٠‏ 

a SE e 

مثل قوله تعالى ‏ إن الانسن لنى خسر 4(). وهذا 
قول جمهور المفسرين(ه). 

واستدلوا بما اخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن 


التحريم 

۲ انظر تفسر a‏ 4 . والبیطاوې 1/1 

۳ انظر تنسیر الترطبي 1۸۹/1۸ والشوکاني ۲١/۵‏ 

۲ الممر‎ f 

ەت 2 ی ۳-۸ والترطي ۸ والبیطاوي ۰.۵٦/۲‏ 


)۱۸4( 


الخطاب رضي الله عنه أنه تال للنبي صلى الله عليه وسلم *يا 
رسول الله ما يشق عليك من شان النساء ؟ فإن كنت طلنتهن 
فإن الله معك وملائكته وجبریل ومیکائیل وانا وابو بکر 
والموأمنون معك “(,). 


القول الثاني : أنهم الانبياء عليهم الملاة والسلام . 
رواه الطبري عن فتادة » وسفیان(۲). 


التول الثالث : أنهما أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما ٠‏ 
رو اه الطلبري عن مجاهد › والضحاك(م). وزاد الحسن 
البمري عثمان بن عفان رضي الله عنه(۽). 


التول الرابع : أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ 

رواه ليث بن ابي سليم عن مجاهد(ه). 

واستدل من قال بهذا التول : 

بما اخرجه ابن ابي حاتم عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فوله 
تعالى « وصللح المؤمنين 4 قال : "هو علي بن أبي طالب“(). 


التول الخامس : أنهم الملائكة(ب). 


اخرجه مسلم مطولا .۱١۸ ا١ ١/۲‏ 

٣‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابو عبد الله الكوفي ٠‏ الامام 
المشهور . ثتة حافظ ٠‏ فتيه عابد » إمام حجة » وربما دلس . من أكثر 
أصحابه رواية عله مهران المطار ٠‏ راوي هذا الائر عله ٠‏ توفي عام |١1‏ . 
وانظر التهذیب ۳۲۸/۳. والتتریب ١٤٤۲ء‏ وانظر تنسير الطبري ۱۹۲/۲۸ ۳١ء‏ 

ج انظر نر الطبري ۱۹۲/۲۸ ۹۳٦۱ء‏ 

)- انظر تنسیر ابن کثیر ۳۷/٤‏ 

م ذکره ابن کثیر ۳٣/٤‏ 

. ۰ء‎ ۳4/٤ ذکره این کشر‎ ٩ 

بے انظ شر الترطبي ۱۸۹/1۸ 


)۹۰( 


القول السادس: أنه أبو بكر رضي الله عنه(٠).‏ 
التول النامج : أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه(). 


التول الثامن : أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم(۳). 


الترجيح : 
التول الراجح في هذه المسالة هو القول الأول ٠‏ وان 


الآية عامة لصالح المؤمنين لتوة دليلهم وعدم حجة ما عارضه ٠‏ 


ولم أجد أدلة للأتوال السابقة إلا لمن قال إنه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ويجاب عن هذا بما ياتي : 

ا_ اما الحديث فإن فه رجل> مجهول؟ ولذا قال ابن 
كثر : * إسناده ضعيف وهو منكر جدا “()) وكذللا ضعف 


السيوطي سنده (ی). 


وما ما نسب إلى مجاهد » فإنه من طريق ليث بن 
ابي سليم » وهو ضعيف(). 
ظهير : مُعين . وهو مفرد » وجمعه ظهراء(ب). 


- انظر راد المسير ."١/۸‏ 

— انر راد المسبر T/A‏ 

۳ انظر تفسير الترطبي ۱۸۹/1۸ 

)- انظر تنسیر ابن کشر ۳۷/٤‏ 

م انظی ر الدر الور ٩٤⁄۸‏ : 

ء٠٠٥۲ سبق بیان ضعنه ص‎ ٦ 

پ- انظر تسیر الطبري ۱۱۳/۲۸ء والبغوې ۳٣۹/٤‏ 


)۹( 


المعنى : 
بين الله في هذه الآية نصرته لنبه ومصطفاه من خلقه 
محمد صلى الله عليه وسلم حيث يتول لعائشة وحنصة رضي 
الله عنهما : إن تتعاونا على أذية محمد صلى الله عليه وسلم 
فاعلما بان الله قد تولی نصره وتاییده » وکذلكا جبریل عليه 
السلام حيث يرسله الله ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم با 
یکاد له»ویوؤ‌یده وینصره ۰ ویمنع اللاس من الوصول إليه بسوء . 
وخص الله جبريل وحده دون الملائكة لعلو منزلته وشرفه وأنه 
منأفضل الملائكة . وكذلك صالح المؤمنين يحاربون عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ويقدمون أننسهم فداء لحياته . 


ومن ذلك قول ابي بکر رضي الله عله - في هجرنه مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم _ * ثم فرشت للنبي صلى الله 
عليه وسلم فيه _ أي في الظل _ ثم قلت له اضطجع يا نبي 
الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما 
حولي هل أرى من الطلب أحذا “(,). 

وكذلك الملائكة يويدون النبي صلى الله عليه وسلم 
وينصرونه فمنهم من ينزل في الحرب بجانبه كما حدت في غزوة 
بدر حيث نزلت. الملائكة لنصرة التبي صلى الله عليه وسلم كما 
تال تعالی ‏ إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لکم آنى ممدكم 


اخرجه البخاري ۱١-۱۸۹/٤‏ من حديث طويل. 


)4۳( 


بالف من الملئكة مردفين .)١(€‏ 


ومنهم من پتولون النبي صلی الله عليه وسلم بالحنظ من 
الاعداء . ومن ذلك ما حديث لابي جهل حینما أراد ان طا 
على رقبته فما اتبل على النبي صلى الله عليه وسلم نكص 
على عقيه ویتقی بيده فقيل له ما لا؟ فقال: إن بني وبه 
لخندتا من نار وهو وأجنحة . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم * لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا عضرا “(۲). 


النوع الثاني : تاييد الملائكة لاني صلى الله عليه 
وسلم في غار ثور . 

هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي 
الله عنه من مكة إلى المدينة خفة . فأرسلت قريش العيون في 
طلبهماء وتكفلت بمئة من الابل لمن عثر عليهما. ولكن الله 
عصمهما من الناس حتى دخلا المدينة يقول الله تعالى في ذلك 
+ إل تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى انين 
إذ هما فی النار إذ يتول لطحبه لا تحزن إن الله معنا فاأتزل 
الله سكيتته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلىٰ وكلمة الله هى العلا والله عزيز حكيم ۳(۴). 


معاي المفردات : 
الغار : ثقب في الجبل › والمراد به غار بور(؛). 


الانتال .٩‏ 
۲ الحديث اخرجه مسلم بطو له .Tloo _lot/f‏ 
ج التوبة .٤‏ 
بينه وبين مكة ميلان وني أعلاه الغار . وانظر الروض المعطار .٠١١‏ 


(14۳( 


سکینته : طمانینته وسکونه(). 
عليه : اختلف المفسرون في عود الضمير على ثلائة 
أقوال : 
القول الأرل : أنه يعود على النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي بکر جمیًا . 
ذكره ابن الجوزي وأبو حيان(۲). 
واستدل من قال بهذا التول بما ياني 
- ما في مصحف حنصة رضي الله عنها ‏ فانزل الله 
سکینته علیهما وأیدهما ۳(4). 
انه اني بإعادة الضمير على أحدهما لتلازمها 
وا 
يرضوه #()). 


القتول الثاني : أنه يعود على النبي صلى الله عليه 
وسلم 

وهذا قول الجمهور(ه). 

واستدل من قال بهذا التول بما ياتي : 

أن الله قال بعدها + وأیده بجنود لم تروها 4() 
والمْويّد : النبي صلى الله عليه وسلم. 

_ أن هذه الآية تجديد لنزول السكينة في تلك الحالء 
وهذا لا ينني أن يكون دائما على سكينة صلى الله عليه 


۰۹۸/۷ تحتیق شاکر. وروح المعاني‎ ۰۲۱۱/٤ انظر تنسیر الطبرې‎ ١ 

.)١/١ والبحر المحبط‎ .٤41/١ انظر زاد الميسر‎ ٣ 

۴۳ انظر تسیر ا ۸ والبحر المحيط .)١/١‏ 

۽ التوبة ۲ وانظر ر نضسیر ابن الجوزي -A/‏ 

٥‏ انظر تتسیر الطبرې ۱/٤‏ تحتین 2 ٠‏ وابن عطية ٥/۸۷.ء‏ وابن حيان 
٥‏ وابن کثیر ۲۵۹/۲.۔ 


.٤ التوبة‎ ۹ 


)۹4( 


وسلم(,). 


القول الثالث : انه يعود على أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ 

وهذا اختيار الترطبي ٠‏ والرازي(). 

واستدل من قال بهذا القول بما ياني : 

ا أنه أترب مذكور . فيعود الضير إليه ٠‏ والمعنى 
تقول الرشول: صلی الله عليه وسلم لابي بكر : لا تحزن إن 
الله معنا » فاتزل الله سکيته على ابي بكر رضي الله عنه 
ليزيل الخوف عنه(). 


_ ان الخوف کان حاصلا من ابي بکر رضي الله عنه 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله 
عله وسلم : لا تحزن(؛). 


_٣‏ لو قلنا بعود الضير على الرسول صلى الله عليه 
وسلم لكان خائنا فكيف يطمئن أبا بكر ويخبره أن الله معهما 
ویکون خائقا ؟(و)- 


٤‏ ان هذا لا ينافي کون الضمير في أيده 4 يعود 
على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مثل توله تعالى 
«لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة 
وأصا 4(). 


¬ انظر نسر ابن کثیر /04. 

۳ انظر تتسير الترطلي ۸ والرازې 1٥/۱١‏ ٣٣ء‏ 
م انظر تسیر الرازي ٦٦٦٥/١‏ 

)- انظر تنسير القرطي ۸ والرازي .٣٦٦٥/۱۹‏ 
ه- انظر نير الرازي .٦٦٦٥/۱١‏ 


۹ النتح‎ ~٦ 
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فالمعنى تعزروا وتوقروا الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وتسبحوا الله صباعًا ومساء(,). 


إذا تأملت التول الثاني والثالث وجحدت أن لكل منهما 


حجة فوية: 

فالثاني يؤيده سياق الية وأنها دعوة للمؤمنين لنصر 
الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ وإ لم ينصروه فد نصره الله 
بالسكينة والجنود . 


وهذا الخوف الذي أصابه صلى الله عليه وسلم من 
العدو إنما هو الخوف النطري الجباي في الانسان ٠‏ وهذا 
حال الأنبياء قبله . 


قال الله تعالى عن خليله إبراهيم ١‏ فأوجس منهم خيفة 
قالوا لا تخف ۲(4). 


وقال عن يعقوب + وأخاف أن يأكله الذئب ۳(4). 


وقال عن موسی وهارون ‏ قالا ربنا إننا نخاف أن يترط 
علينا أو أن يطغی :1 
فالخوف النطري لا يخالف التوكل على الله تعالى › 


- وانظر البحر المحيط .١/١‏ 
e‏ الذاریات ۲۸۔ 

۳ یوسف ۱۳ء 

۽ طه ٤)٥‏ 


)۹( 


لاته يقر من قدر الله إلى قدر الله »> وسبب اختغاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في النار الخوف 
من الكفار . 

ونزول السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس 
خاصًا بغار ثور » ولكنها كانت تتزل عليه في كثير من المواطن؛ 
مثل يوم حنين » والحديبية . 

قال تعالی في یوم حنین ‏ ثم انزل الله سکینته على 
رسوله وعلىٰ المومنين 4(,).۔ 

وتال في يوم الحديية + فاتزل الله سكينته على 
رسو له وعلىٰ المومنين والزمهم كلمة التتوئ .)٢(4‏ 


والقول الثالث له أدلة توية . ولذا جاء في المحيحين 
أن با بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم وها في النار "لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لابصرنا . فتال: ما ظنلك يا أبا بكر 
بائشن الله ثالتهما “(). فاطمان عندها أبو بكر رضي الله عله . 


وعلى هذا فالقول الاول يجممع التولين الثاني والثالث 
وهو الراحجح 

يده بجنود : اې نصره بالملائكة وهذا التأييد حينما 
كان في النار هو وصاحبه لان سياق الإية يدل على ذلا وهو 
معطوف على إتزال السكينة ء 


كلمة الله : هي الاإسلام »أو لا إله إلا اللهءوهما 


التوبة ٣ء٠‏ 
~~ 1 ر ° 
۳~ ا خرجحه البخاري 1%/6. ومسلم .A0/4‏ 


)۹۷( 


متلازمان(,). 
كسلة الذين كفروا : الشرك(٢).‏ 


المعنى 

يحث الله في هذه الآية المؤمنين على نصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان يجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم 
- وإن لم ينصروه فإن الله سبحانه وتعالى ناصره › وقد نصره الله 
سبحانه وتعالى هو وصاحبه رضي الله عنه حينما أخرجه الذين 
كنروا من مكة » ومكثا في غار ثور ثلائة أيام فخاف أبو بكر 
رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه 
الأاعداء لاتهم عند الغار . فطمانه الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن الحزن الذي شق عليه » وأخبره أن الله تاصرهما 
بویا ا R0 O A‏ 
الملائكة لحراستهما من اعتداء الكنار عليهما ومن كل مكروه . 


انظر تنسیر ابن کثیر ۲۹/۲. والشوکاني ۳۹۲/۲. 
انظر ينسير الطبري ٠٠٠۱/٤‏ تحقيق شاكر. وفتح الان .٠۳۳/٤‏ 


(1۹۸2 


المبحت السادن : نص المذانكة الموؤمنين 
وإهئ کھم التفار في مترکة بجدر . 

وتعت معركة بدر في السنة الثالثة من الهجرة › وكانت 
هذه المعركة فاصلة بين الاسلام والشرك . ففِها أظهر الله 
الاسلام وأهله وأذل الشرك وأهله . 


والسلاح 


خرحوا يريدون قافلة لقريش قادمة من الشام إلى مكة ولم 
يخرجوا للتتال » ولكن ليقضي الله أمرًّا كان مفعولا . 


ولما دنا اللقاء ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
كثرة الاعداء وتوتهم » وتلة أصحابه وضعفهم لجا إلى الله عز 
وجل وساأله النصر وألح في الدعاء . 

وقال : * اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آت ما 
وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد 
في الأارض “(,). 

فتصره الله وأصحابه نصا عظيًا فاق كل المقاييس 
المسكرية » وهزم المشركون شر هزيمة . 

وذلك أن الله أنزل الملائكة للنصر المؤمنين وفتل 


الكافرين وتعذيبهم . وقد ذكر الله ذلك في كتابه فمن ذلك . 


¬ خر جه البخاري 0/0 ومسلم ۳ مطولا › واللنظ له . 


)۹۹4( 


ا قوله تعالى ‏ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للموؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلثة ءالف من المليّكة منزلين بلى إن تصبروا 
وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددکم ربكم بخمسة ءالف من 
الملركة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمين قلوبكم 
به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرتا من 
الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خانبين 4(,). 


معاني المفردات : 

أذلة : قليلوا العدد والعدة » أو محتقرون في أعين 
الكفار(ء). 

ممدكم : اختلف المفسرون في الوعد بالمدد هل كان 
في معركة بدر أو أحد : على قولين : 

القول الأول : أنه كان في معركة بدر . 

وعلى أن قوله تعالى + إذ تقول للموؤمنين 4 متعلق 
بقوله ١‏ ولقد نصركم الله ببدر 4 وهذا تول الجمهور(م) 
واستدلوا عليه بما ياتي : 
ا سياق الآيات : وان الله دگرّهم _ بعد ” أحد > 


ست 


التي هزمو! فيها _ ببدر التي نصرهم الله فيها(). 


٣‏ أن الوعد بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة وعد غير 


۱٣۷ ۱٣۳ آل عمران‎ 

.)٤4 ۳/٤ وروح المعاني‎ ۳۷۸/١ انظر تفسير الشوكاني‎ ٣ 

۳ انظر تفسیر الطبري ۱۷۸-۱۷٤/۷‏ تحقيق شاكر . وابن عطة 0۹/۳. 
والرازي ۳1/۸. وأآبي حيان 14/۳. وابن كثير .٤۲/١‏ وفتح الباري .۲۸٥/۷‏ 
والتحرير والتنوير .۷۳/١‏ 

)س انظر تفسير الرازي 1⁄۸ وزاد المعاد ۷۷/۳ا-۷۸. والتحرير والتنوير 
.VT/t‏ 


مشروط بشرط فلابد أن يحصل وهذا حصل یوم بدر لا أحد(؛)۔ 


_٣‏ أن العدد والندد كانت يوم بدر أقل فكان 
الاحتياج إلى تقوية قلوبهم أكثر. صرف الكلام إلى بدر 
أولی(م). 


أن المضسرين ضروا قوله تعالى + مسومين 4 أنهم 
الملائكة في معركة بدر. 


ه_ أن الله علل نصره للمومنين بقوله + ليقطع طرئًا 
كانت الدائرة نها على المسلمين.٠‏ 


القول الثاني : آنه کان في معركة أحد . 

وعلى أن توله تعالى + إذ تقول للؤمنين 4 متعلق 
بقوله ( و|ذ غدوت من أملك (OQ‏ 

واستدل من قال بهذا التول بما ياتي : 

ا_ أن المدد في يوم بدر كان بالف من الملائكة لقوله 
تعالی ۲ إذ تستنیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدكم بالف من 
المللكة مردفین 4(). 


انظر تسیر ابی حصان ۹/۳٤۔‏ 

انظ ر ار ری 

۳ہ آل عمران ۱۲۷۔ 

)- انظر تفسیر ابن کثير 1۲/۱. 

ه- انظر تفسبر الطبري ۱۷۹/۷ ۱۸ تحقیق شاکر . 
۹ الانتال .٩‏ 


)٢۰۹( 


_٣‏ إن عدد الكقار في بدر ألف فانزل الله من 
الملائكة بعددهم ٠‏ وفي أحد كان عددهم ثلائة آلاف فاأنزل الله 
من الملائكة بعددهم ٠‏ فصار اللمسلمون في كلا المعركتين 
زائدين على الكفار . 


۳ أن الله تعالى يتول في هذه الآية # وياتوكم من 
نورهم 4 وهذا المجيء كان في أحد أما في بدر فإن الاعداء 
ما اتوهم بل هم ذهبوا إلى الأعداء(,). 


الترحيح 

الذي يظهر لي أن القول الأول هو الأاظهر . 

ويجاب على أدلة القول الثاني بما ياني : 

ا قولهم إن يوم بدر إنما كان المدد فه بالف يجاب 
و 

أ ان الله وعدهم أو بالف ٠‏ ئم زادهم إلى ثلائة › 
ثم إلى خسة » وبهذا تجمع آية الاننال بآيات آل عمران . 


ب _ أن آية الأنفال ليس فها ما يدل على تصر 
الملائكة على الالف ٠‏ بل فها ما يفيد زيادتهم بكل جلاء 
ووضوح وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال بألف من المللكة 
مردفين 4 . خصوصًا على قراءة نافع بنتح الدال(»). 


۹~ انظر تسیر الرازي 8/۸8 . وبي حیان .AAA/‏ 
٣‏ وترا بھا آبو حفر ویعتوب . وانظر المهذب .٠۳/۱‏ 


(۲) 


ور 
ومعتی هده القراءة أي متبعین بغیرهم( ۰)۱ 


وما قولهم بان عدد الملائكة صار مثل عدد الكقار 
في كل من المعرکتین . 

قيجاب عنه : بان هذا ليس بلازم فقد يزيد وفد 
ينقص (۲) فلو قلنا باتهم مثلهم في أحد فماذا نقول تالخ 
آلاف الذين ليسوا على عدد الكمار ؟ 


۳_ وأما قولهم بان مجيء الكقار كان في أحد ولم 
يکن في بدر ۰ وهذا معنی قوله تعالی(وامن فورهم هذا 4 

فيجاب عنه : بان المشركين أيضا جاءوا حتى في بدر › 
لان المسلمين إنما خرجوا يريدون القافلة . فخرجحت قريش 
لردها » ولما علمت تريش بان ابا سفان قد نجا بالقافلة لم 
يرجعوا بل حرضهم أبو جهل على لتاء المسلمين وتتلهم › 
فجاءوا إلى بدر لحرب المسلمين(٣).‏ 

منزلين : ترا جمهور القراء بالتخفيف + مرّلين 4 من 
ازل ء: 

وتر ابن عامر(») بالتشدید ملین 4 من نرّل وحجته 
قوله تعالی ۲ لنرزلنا علیهم من السماء ملگا رسول؟ 4(ء). 

وأنزل ونزل لغتان(»). 


انظر صفوة الائار .۳٠/٤‏ 

۲ انظر تنسیر الرازي ۱۲/۸. 

۳ انظر تنسیر الرازي ۱۲/۸. 

)- هو عبد الله بن عامر اليحصي > إمام الشام في التراءة وقاضها » وأحد 
القراء السبعة قال عن نفسه : قبض رسول الله صاى الله عليه وسلم ولي 
سنتان . توفي عام #اوانظر ممعرفة التراء ۸1۸۲/١‏ وغاية النهاية 
{o T/۱‏ 

ه- الاسراه .٩۵‏ 

.٠٠١/١ انظر حجة التراءات ۷۲ء والكشف عن وجوه التراء‌ات السبع‎ ٠ 


(r.۳) 


٠‏ من فورهم : أصل الفور : التصد إلى الشيء والأخذ 
فيه بجد وهو من قولهم فارت القدر تفور فورًّا وقوراكا إذا 
غلت(,). 

والمراد به في الآية: وجههم هذا٤او‏ غضبهم هذاء أو 
سرعتهم هده( ). 

والجمع بينها أنهم جاءوا من وجههم مسرعين غاضين 
على المسلمين لمحاولتهم أخذ القافلة ٠ ٠‏ 

مسومين : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعتوب 
«مسومين4 بكسر الواو اسم فاعل » مأخوذ من السومة وهي : 
العلامة أي : معلمين أننسهم بعمائم صفر أرسلوها بين أکتافهم» 
أو معلمين خيولهم بالموف ٠‏ أو أنهم جعلوا لتتلهم وأسرهم 
علامات تعرف بها على ما سياتي في الشرح إن شاء الله ٠‏ 

وقرأ الباتون + مسومين 4 بمتح الواو اسم مفعول 
والفاعل هو الله تعالى » أي : معگمين أو بمعنى مرسلين تقول 
العرب : لنسومن فيكم الخيل أي : نرسلها . والمعنى ترسلها 
على الكفار . فيكون موافقا لمعنى ‏ منزلين 4(). 

ليقطع طرفا : ليهلك ويستاأصل طائفة(؛). 

يكبتهم : يحزنهم وذلكا بالهزيمة(.) وتتل الآباء » أو 
الأبناء » أو الأقارب ٠‏ أو الأصحاب . وأخذ أموالهم وسلاحهم . 

خائبين : من خاب يخيب إذا انقطع أمله » ولم ينل 
شیئا مما کان يامله(.). 


انظر تسیر القرطبی ۱۹٦/٤‏ والشوکانی ۳۷۸/۱. 

۲- انظر تنسیر الطبري ۱۸۳/۱۸۱/۷ تحتیق شاکر . واین کثیر .٤۲/۱‏ 

٣‏ انظر حجة القراءات ۷۳. والتيسير في القراءات السبع ٠“‏ وننسير 
الترطبی .۱۹٦/٤‏ والمهذب .٠١٤١/١‏ 

> أنظر تفنسير الطبري ٠۹۲/۷‏ تحتيق شاكر . وبحر العلوم .٤١/۲‏ 

انظر بحر العلوم .۱٤١/۲‏ والشوكاني ۳۷۸/١‏ 

.۹۸/٤ انظر تنسير الطبري ۱۹۳/۷ تحتيق شاكر . والترطبي‎ ٠ 


(۰ ( 


وقوله تعالی ‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أنى ممدكم بالف من المليّكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمين به قلوبكم وما التمر إلا من عند الله إن الله عزيز 
حکیم 4(,). 


٣‏ وقوله تعالی _ بعدها _ + إذ يوحى ربك إلى 
الملنكة أنى معكم فثبتوا الذين ءامنوا سالتى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوت الأعناق واضربوا منهم كل بنان ٠)۲4‏ 


سبب النزول : 

أخرج مسلم في صحيحه عن عبر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المشركين وحم لف وأصحابه تلاثمائة وسعة عشر 
رجا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه * اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آت ما 
وعدتتي اللهم إن تهلك هذه العصابة من أمل الاسلام لا تعبد 
الارض “ فما زال يهتف بربه » ماد يديه مستقبل القبلة 
حتی سقط رداوؤه عن منکبیه فاتاه ابو بكر فأخذ رداءه فالقاه 
على منكبية ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله ”كذاك“(م) 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لكا ما وعدك فاتزل الله عز وجل «إذ 
تستغیثون ربكم فاستجاب لکم انى ممدكم بالف من المليكة 


KÎ الاأننال‎ ~1 

ج الانتال ۱۲ء 

٣‏ قال النووي : هكذا وقم لجماهير رواة مسلم : «كذاك“ » بالذال 
ولبعضهم: *كفاك“ بالناء ٠‏ ويؤيد هذا ما في رواية البخاري *حسبك“ انظر 
البخاري 0 /0. وشرح النووي على مسلم Aa/1Y‏ بتصرف. 


ھ۲( 
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مردفین 4(,). 


معاي الممردات : 

تون + طون الوت( 

مردفین : قرا نافع وأبو جعفر ويعقوب ‏ مردفين 4 
بنتح الدال على أنه اسم مفعول أي مردفين بغيرهم من 
الملائكة ٠‏ وقيل : من الناس(م). ولكن هذا فيه بعد وياباه 
الساق. 

رقرأ الباتون : « مردفين 4 بكسر الدال أي : 
متتابعين ٠‏ أو ردفوا أصحاب اللي صلى الله عليه وسلم(؛)» 
حيث جاءوا من بعدهم ليكونوا قوة لهم ونمرًا على أعدائهم . 

فاضربوا : اختلف المضسرون في الماأمورين هنا على 
فولين * 
التول الاول : أنهم الملائكة : فكون متصلا بقوله 


إفشبتو|). 


التول الثاني : أنهم الموؤمنون : لانهم هم الذين 
يقاتلون(ه). 


ولا مانم من الجمع بين التولين فتكون الملائكة 
والمؤمنون ماأمورين بقتل الكتار. وقد صدر القتل منهم جميعا 
على ما سياني بيانه في الشرح إن شاء الله . 

فو الأعئاق : اختلف المضسرون فيه على ثلائة أقوال : 


¬ أخرجحه مسلم ۱۳۸٤/۳‏ مطوا۔ 

٣‏ انظر تنسير الترطبي ۳۷۰/۷. والخازن ۳/ا. 

م انظر حجة التراءات ۳۰۷ ۳۰۸. والمھذب ٣١۳/۱‏ 

)- انظر المصدر السابق . 

ه- انظر تير الرازي .٠٠/٠١‏ والترطبي ۳۷۸/۷. ولم ينسبا القولين لأحد. 


)۰۹( 


التول الأول : ما بين عظم الرأس وعظم العنق ؛ 
والمعنى انهم يضربون في البقصل الذي بين الرأس والرقة - 
والضرب في هذا المكان أبلغ الضربات وأحكمها . 

ذكره ابن عطية » والبيضاوي » وأبو السعود(١).‏ 


القول الثاني : أنه الرأس : فتكون ‏ فوق 4 زائدة . 

وره لطر عن کر ٠‏ 

واستدل من قال بهذا القول : بأن ما فوق العنق هو 
الرأس(؟). 


التول الثالث : انها الاعناق . و ١‏ فوق 4 زائدة . 

ذكره الطبري عن عطية العوفي » والضحاك . 

واستدل من قال بهذا القول : بان العرب تقول ”رايت 

بمعنی : رأیتە(م). 

ولان الله أمر المومنين بضرب الرقاب e‏ ل فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .)٠(4‏ 


الترجيح : 

قال الطبري رحمه الله تعالى : والصواب من القول في 
ذللك أن قوله ‏ فوق الاعناق 4 محتمل أن يکون مرادا به 
الرؤرس › ومحتمل أن یکون مرادا به من فوق جلدة الأعناق › 
فون فاه : على الاعناق ٠‏ وإذا احتمل ذلا صح قول من فال 


./٤ وأبي السعود‎ ٠۳۷۷/١ انظر تنسير ابن عطية ۲۸/۸ . والبيفاوي‎ -١ 
٠۳٠/١ انظر تنسیر الطبري 4۳۰/۱۳ تحتیق شاکر . والرازي‎ ۲ 

۳ انظر تفير الطبري 4۹/۳ تحقيق شاكر. 

محمد 4 وانظر تسیر ابن کثیر ۲۹4/۲. 


(۰۷( 


معناه : الأعناق وإذا كان الامر محتملا ما ذكرنا من التأويل لم 

يكن لنا أن نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض إلا بحجة يجب 
التسليم لها ولا حجة تدل على خصوصية(,). 

۰ كل بنان : البنان جمع بائة » وهي: أطراف اليدين 
والرجلين . 


: ومن ذلك قول الشاعر(م)‎ ٠ 
إلا ليتتني و قطعت مني بنانة ولاقبته في البيت يقظان حاذرًا‎ 


فإذا ضْربت الاطراف تعطل المضروب عن القتال ٠‏ 


وقوله تعالى ١‏ وإذ زين لهم الشيطن أعملهم وتال 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما ترآءت 
النئتان نکص علیٰ عقییہ وتال إنی بریء منکم إنی أری ما لا 
ترون إنى أخاف الله والله شديد المتاب 4(م). 


٥‏ وقوله تعالی بعدها + ولو تری إذ يتوفی الذين 
كقروا المليكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوتوا عذاب 


الحريق #(؛). 


معاني المفردات : 
نكص على عقيه : رجحم على قفاه هاربًا(و). 


إني أرى ما لا ترون : رأى الملائكة الذين لا يراهم 


١‏ انظر تسر الطبري 4۳/۳ تحتيق شاكر» بتصرف. 

٣‏ هو العباس بن مرداس السلمي تال هذا الببت يتمد به أبا ضب رحجلا من 
هذيل قتل مریم بن مرداس وهو تائم وکان جاورهم بالربیع وانظر مجاز 
الترآن ۲٤۳-۲٤۲/١‏ وتنسير الطبري ٤۳۲-4۳۱/۱‏ تحقيق شاكر. 

۳~ الانعال 4ء 

04 الأنعال‎ e 

ه- انظر تسر الطبري ١۱/٤‏ تحقیی شاکر . وابن کثیر ۳۸/۲ 


(۳۰۸( 


الكفار(,). 

اني أخاف الله : أخاف أن ياأخذني الله فيكون يوم 
بدر هو اليوم الذي انكر إليه فلا توة لي ولا منعة منعني من 
الملائكة(٣).‏ 

وهذه عادته عدو الله لمن أطاعة وانقاد له »> حتى إذا 
التتى الحق والباطل اسلمھم شر مسلم ٠‏ وتبرا منھم کما فال 
الى عه م ككل الشيطن اد ال للانسن اكفر فلما كفر قال 
إنى برى»ء منك إنى أخاف الله رب العلمين ۴(4). 


المعن.: 

بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف نصر 
الممنين وهزم الكافرين في معركة بدر الكبرى ٠‏ في هذه 
المعركة التي خرجت تريش بخيلها وخلائها لتقضي على نور 
الله في الأرض ٠‏ وقام الشيطان مع حزبه يشجعهم على الاقدام 
على المعركة ويقول باه جار لهم ومعينهم على عدوهم ؛ وذلك 
أن الکمار ترددوا في الاتدام على المعركة خوفا من بني كنانة. 
فتصور الشطان لهم على صورة سراقة بن مالك وقال: إني 
أجيركم من تومي بني كنانة من أن يصلوا إليكم بسوء فشد من 
عزائمهم وقواهم.ولما التقى الجيشان رأى عدو الله الملائكة 
زل من السماء فولى على دبره هاربًا » وقال للكقار : إني 
اری ما لا ترون وأخاف أن صني الله بعذاب أو أن يهلكني 
بواسطة الملائكة فتركهم حينما بد ت الحاجة إليه . 


وقبل أن تدور رحى المعركة نظر الرسول صلى الله 


انظر تفسير الترطي ۸ والشوکاني .۳۱٣/۱‏ 
٣‏ انظر تنسير الشوكاني وروح المعاني .٠٠/١‏ 
م۴ الحشر ١ء‏ وانظر تیر ابن کثیر .١۱۹/۲‏ 


)٣۰۹( 
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عليه وسلم إلى الكفار وقوتهم وإلى السلمين وضعفهم فلج 
إل الله وابتهل إليه أن ينصر المسلمين في هذه المعركة . لان 
بها يتحدد مصر المسلمين » وبعد إلحاح شديد في الدعاء 
تزل عليه الوحي يبشره أن الله أنزل لنصر السلمين ملائكة 
يتبع بعضهم بعضا » ومعلمين بعلامات يعرفون بها . وقد تم ذلك 
وال ل 


وعمل الملائكة في هذه المعركة على نوعين : 

النوع الأول : نصر الموؤمنين . وذلا بتشيتهم أئناء 
المعركة بكل معاني الشيت » بحيث يقوون عزائمهم › 
ويصححون نياتهم في قتال أعدائهم » وحضورهم معهم في 
الحرب » ويكثرون سوادهم ٠‏ ويبشرونهم بالنصر(١)‏ وهزيمة 
الأعداء . وغير ذلك من معاني الشيت. 


النوع الثاني : فقتل الكنار وأسرهم . 

وقد تعددت الاحاديث الدالة على مشاركة الملائكة 
للمؤمنين في فتال الكقار في معركة بدر ٠‏ ومن ذلك : 

ا ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال: بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجحل من 
المشركين أمامه . إذ سمع ضربة بالسوط فوقه . وصوت الفنارس 
يقول: أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياء فنظر 
إليه ٠‏ فإذا نهو قد خطم أننه وشق وهه كضربةة السرط. فاشك 
ذلك أجمع. فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله 


انظر تنسير الطبري 4۳۸/۱۳ تحقیق شاکر . والترطبي ۳۷۸/۷ وابن کئیر 
.AT/YT‏ 


(1۰ ( 


من هذه الأحاديث يتبين لا أن الملائكة قد شاركت في 
معرکه بدر بالقتل والاسر › وكان لقتلهم علامات إذ أنهم 
يضربون الوجوه بالباط . ويكون المقتول من تتلاهم أخضر 
اللون كما في حديث ابن عباس؛ وين الرسول صلى الله. عليه 
وسلم أن ذلك المللا من مدد السماء الثالثة ٠‏ 

وان اسرهم أ ف ا ا ا 
أ اسر أحدهم المباس بن عبد الطلب رضي الله عنه ٠‏ وبين 
الل صلى الله عله وسلم أن الذي أعان الصحابي على 
أسره أحد الملائكة . 


ونزول الملائكة إنما هو سيب من أسباب النصر ٠‏ 
زكر اللي ٠‏ رين لكريم اما النصر فإنه من عند 
الله تعالى وحده لا شريك له فهو تادر على أن يتصر من 
الكمار دون فتال ٠‏ 
تال تعالی + ذلا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن 
ليبلوا بعضكم ببعض 4() وتادر على أن یرسل علیهم ملگا 
اواحدًا یهلکهم ۰ ولکن جعل هذا العدد من الملائكة تطمينا 

وبشری للمسلمين داكا وأبدا وانه مع غنادة ‏ النومتين إذا 
نصروه سبحانه وتمالی . تال تمالی + ولینصرن الله من ينصره إل 
الله لتوى عزيز .)۲(١‏ 


دالمسند .۱۹١/١‏ والارنووط في تعليقه على زاد المعاد 1۸۳/۳ 
١‏ محمد ٤‏ 


۲~ الحح 5 


(۲( 


المبحت السادع : صر المذانكة المؤمنين 
وهزيمتمم الکغار في تزوة ا5 حزاب. 

في السنة الخامة من الهجرة تحزبت الأحزاب : - 
ا و الود ارت الي على الل عا 
وسلم في المدينة . فلما دنوا منها أشار سلمان القارسي على 
رسول الله صلى الله عليه وسام بحفر خندق حول المدينة › 
ليحول بينها وبين العدو . 
فكان هذا الخندق سبًا في منع الحرب بين الفريقين 
المبارزات البسبرة- واستمر الحصار على المسلمين 

> وبلغ الخوف منهم مبلگا عظينًا . وصقه الله بقوله «إذ 

من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الابصر وبلغت 

التلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناللا ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزال؟ شديد؟ 4(). 


ولما وصلت بهم الحال إلى هذا اإالحد جاء نصر الله 
العظيم للمسلمين . 

وني هذا يتول الله تعالى + يأيها الذين ١امنوا‏ 
اذكروا نعبة الله عليكم | إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريا 
وجنود؟ لم تروها وکان الله یما تعملون تفا e‏ 


معاني المقردات : 
د : قرش » وغطعان › والیهود(م). 
ريځا : هي e AE‏ الصحيحين عن النبي 


۹~ الاحزاب ا 1ء 
~~ الاحزاب ۹ 
اا سیر ای کر 000۴ 


(r1۳( 


صلى الله عليه وسلم قال: * نصرت بالصا(,)رأهلکت عاد 
بالدبور“(؛). 
تخود 5 الملافكة : 


المعنى : 

ذكر الله في هذه الآية منته وإحسانه على المسلمين في 
معركة الخندق حينما اشتد عليهم البلاء > وظهر نفاق المنافقين 
وصدق الصادفين . 

فاتزل نصره المؤزر على جنده وأولائه » فارسل على 
الكفار ريخا شديدة تثير النبار وتقلعم الخيام ولا تستقر لهم 
ا 

وكان المسلمون قريبين منهم ليس يينهم إلا الخندق 
ومع هذا لم تصهم هذه الريح لان الله إنما أرسلها على 
الكفار فقط . وهذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى . 


) وال ا علو الد ابوا تر وف 
الرعب في قلوبهم قال الترطبي:* قال المفسرون : بعث الله 
تعالى عليهم الملائكة نقلعت الاوتادء وتطعت أطناب 
الناطيط. وأطفات النيران ٠‏ وأكفاأت التدور » وجالت 
الخيل بعضها في بعض ٠‏ وأرسل الله عليهم الرعب ٠‏ وكثر 

تكير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل خباء 
يتول : يا بني فلان هلم إلى فإذا اجتمعوا قال لهم : | 


-١‏ الصا : بنتح المهلمة بعدها موحدة مقتصورة ويتال لها التبول لأنها نهب 
مقابل باب الكعبة من جهة الشرق » ونتابلها الدبور وهي أشد منها إذ 
آمل د والصبا مي المرادة بتوله تعالى لط فارسالا عليهم ريحا 4 
الاحزاب ٩ء‏ كما جزم به مجاهد وغيره.ء وانظر تح الباري ۲ د 
بتصرف. 


.1۷/۲ اخرجه البخاري ۲۲/۲. ومسلم‎ ٣ 


(۱47 


النحاء “(). 


ثم بين الله أنه عالم ومبصر بما عمله المؤمنون حينما 
حقروا الخندق وحينما صروا أمام الاعداء مع الخوف 
والجوع والبرد ٠‏ ولذلك نصرهم سبحانه وتعالى ٠‏ وسيجازيهم 
بصبرهم وإيمانهم يوم القيامة . 


.٠٤٤/۱٤ انظر تنسير الترطبي‎ ١ 


(102 


الهمبحت التامن : نصر المظانكة المؤمنين 
وهزدمتهم الکفار فی معركه حنين 

لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة » ورأت هوازن 
أن عموم المرب قد دخلوا في الاسلام تجهزت لغزو النبي 
صلى الله عليه وسلم » واحتمع إليها ثقيف وغيرهم ٠‏ وسافوا 
نساءهم وأموالهم حتى يتقووا في الحرب للدفاع عنهم ٠‏ ولما 
علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم خرج إليهم سنة تمان 
من الهجرة في ائني عشر الف مقاتلءعشرة آلاف کانوا معه 
من المدينة » وألنين من مكة ثم التقى الجيشان في مكان يقال 
له : حنين . وكان النصر في أول الامر لهوازن لانهم باغتوا 
السلمين فتفرقوا . فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم 
اتل الفريقان تال شديدا . وأخذ البي صلى الله عليه وسلم 
حصات »۰ فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : * اهرّموا ورب 
محمد “(). 

ثم انزل الله سکیته على رسوله صلی الله عليه وسلم 
وعلى المومنين » وأنزل الملائكة لتأييد المؤمنين ونصرهم وهزم 
الكافرين . 


وفي هذا يقول الله عز وجل + لقد نصركم الله فى 
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ننن عنكم 
را لی اور ا رت ی رک مرن م ار 
الله سكيته على رسوله وعلىٰ المؤمنين وأتزل جنودا لم يها 


کے اخرجه مسلم ۳ من حدیث طویل. 


(۹ 


وعذب الذين كفروا وذلكا جزاء الكفرين 4(,). 


معاني المفردات 

حنين : واد بين مكة والطائف وسميت به معركة حنين 
لانها وفعت فيه(٣).‏ 

سكينته : أي ما يسكنهم ويطمئنهم من الخوف الذي 
أصابهم(+)۔ 

جنودا : الملائكة()). 


ال 

بین الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين عظم منته 
على المؤمنين حينما كانوا مع ابي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأنه نصرهم في أماكن كثيرة. ومن ذلك يوم حنين حينما أعجب 
بعضهم بكثرتهم وأنهم اثنا عشر ألف مقاتل . وظنوا أنهم لن 
يغلبوا لكئرتهم فابتلاهم الله بالهزيمة في بادىء الأمر حتى إذا 
ضاقت عليهم الأارض مح سعتها » وولوا هاربین - غير رسول ‏ 
الله عا الله عله رل ور معد اول اله ها ن 
اللاس ٠‏ ويطمئنهم » ويشتهم . وأنزل الله الملائكة تأييدا › 
ونصرًا للمؤمين » وتخوينا » وهزيمة على الكافرين . 

وهولاء الملائكة لم يرهم السلمون قال تعالى «واأتزل 
جنودا لم تروها 4(.) ولكن يراهم الكفار فيخافون وينهزمون . 


وعذب الله الذين كتروا بالقتل ٠‏ والاسر › والهزيمة › 


.٣٣ ۲١ التوبة‎ 

~~ انظر معجم البلدان .T/Y‏ 

۳ انظر زاد المیسر ٤٦/۳‏ ونتح التدیر ۳۲۸/۲ 
)- انظر تنسير البيطضاوي ٤٠/١‏ والتاسمی .٠٥۲/۸‏ 
ا ٤‏ 


(۷( 


amane symm aaa e, 


وسبي الأولاد » والنساء وأخذ الأموال .فما أشد هذا العذاب 
عليهم . وهذا هو جزاء الكافرين لمحاربتهم الله ورسوله 
والمؤمنين . 


(1۸( 


الفصل السادس : ابتلاء الله الناس بواسطة الملائسكة 


المبحث الأول : ابتلاء الله قوم لوط بواسطة 
الملائكة . 


المبحث الثاني : ابتلاء الله أهل بابل بواسطة 
الملائكة . 


المبحث الثالث : ابتلاء الله بنى إسرائيل بواسطة 


وهذا تغصيل الكلام عن هذه المباحث حسب 
و 


(٣۹۹7 


المبحت اول : ابتة: الله قوم لوط دواسطة 
المذانكة . 

لما نزلت الملائكة ضيوفا على لوط عليه السلام كانوا 
gE E E E‏ 
عندهم من الشنف العظم بارتكاب جريمتهم النكراء على 
أي ذکر حتی وإن کان ضيشا . 

وقد ذكر الله ذلك في مواضم متعددة من كتابه الكريم. 
ومن ذلك : 

ا قوله تعالی + ولا جاءت رسلا لوطا سیء بهم 
وضاق بهم ذرعًا وتال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه 
ومن قبل . کانوا يعملون السیئات تال يتوم هولاء بناتى هن 
او لک فاا اللد ر۷ رن ی کی ال نک رل 
رشيد قالوا لتد علمت ما لا فى باتك من حق وإنك لتعلم ما 
نرید قال لو أن لى بكم قوة أو »اوی إلى ركن شديد 4(,). 


1 ويتول سبحانه + وجاء أهل المدينة يستبشرون فال 
إن هولاء ضفى فلا تتضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أو 
لم تنهك عن العلمين قال هُولاء بناتى إن كتتم فعلين لممرك 
إنهم لفى سكرتهم يعمهون ۲(4). 

۳ ویقول سبحانه ‏ ولتد رودوه عن ضقه فطمسنا 


1 عينهم فذوقوا عذابى ونذر ۳(4). 


هود ۷۷ے A‏ 


۲~ الحجر VTY‏ 
۳ القمر ۳۷ وسبق بان معاي منردات هذه الآیات ص ٥4۵۰‏ و ۲۲-۱۲ و 
۲ 33ء 


e 


المعنى : 

بین الله سبحانه وتعالیى في هذه الآيات كيف ابتلى فوم 
لوط بالملانكة .وذلك. أن البلائكة ر لعل لوط عله الللام 
على صور فتية مرد مما أغرى بهم القوم » فحاولوا أن يصلوا 
إلى هولاء الضيوف ظنا منهم أنهم من بني آدم فدافعهم لوط 
عليه السلام وحثهم لما اباحه الله لهم من النساء » ولكنهم 
استمروا في غيهم وطغيانهم . ولما اشتد على لوط الامر بره 
ضيوفه باتهم رسل من عند الله ولن يصل إليه ولا لضفه أحد 
منهم بسوء . 


(٢۹( 


المبحت التاني : ابتل: الله أهل ناجل 
دوا سطة الهة نكة 

ال ال واا ها خا لطن على ماك 
سليمن وما كفر سليلن ولكن الشيطين كنروا يعلمون الئاس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هروت ومروت وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن 
الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينقعهم ولتد علموا لمن اشترله ما 
له فى الاخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 


يعلمون 4(,). 
تتلوا : تقرأه من التلارة »> وعدي بعلى لانه يتضمن 


معنی بکذب فھی تراه على الناس على وبحه الكذب 


عن ابن عباس رضي الله عنھہا حبث یتول * کان آصف کاتب 
وا ا ا ا کان کب کل شی ار 
سلیمان»ء‌ویدفنه تحت کرسیهءفلما مات سليمان أخرجته الشياطين 
فكتبوا من كل سطرين سحرًا وكقرًا وقالوا هذا الذي كان 
سلیمان یعبل بهاء قال ناکنره جهال الاس وسبوه وونف 
علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبوه حتى أتزل الله على محمد 
«واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ماك سليلن وما كثر سليان 


¬ البترة ۲. 
انظر تفسير ابن كثير .۱۳۷/١‏ والنتوحات الالهة ٠۸٥/١‏ 


(rrr) 


ولكن الشيطين كمروا 4(,). 

وما أنزل على الملكين : اختلف المفسرون في معناها 
على ثلاثة أقوال : 

الل 0ا مو ن 0 ا 
إن الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على 
الملكين وهو ما يفرقون به بين المرء وزوجحه » وهو نوع من 
أنواع السحر . 

وهذا قول الجمهور ورجحه الطبري(۲). 


القول الثاني : أن ما نافية » والواو للعطف على قوله 
وما كر سليمن 4. 

وفي الكلام تقديم وتأخير والتقدير : وما كفر سليمان 
وما أنزل على الملكين » ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر بابل هارون وماروت .فهاروت وماروت بدل من 
الشياطين في قوله ‏ ولكن الشيطين كفروا 4. 

رواه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس من طريق 
العوفي. وهو ضعيف. 

ورواه الطبري عن الربيع بن أنس ٠‏ وابن أبي حاتم 
عن أبي العالية . 

ورجحه الترطبي(م). 


› ٤٤/١ والائر أخرجه النسائي في التنسير /1۷۹. والطبري‎ ٠۲ البقرة‎ ٠ 
تال الحافظ في‎ ٠ تحقیق شاکر - وابن أبي حاتم ۲۹۷/۱. ويه المنهال‎ 
صدرن ربا وهم ورحح الشيخ أحمد شاکر أن حدیثه حسن‎ :af¥ التتريب‎ 
والائر موقوف‎ ۲۸۷/١ وحاشة الطبري‎ .٠٠۵١/١ وانظر تعايته على المسند‎ - 
. على ابن عباس رضي الله عنه‎ 

۱۳۸/۸١ تحتیق شاکر . وابن کثر‎ ۳4۳٣/۲ انظر تضير الطبري‎ ٣ 

.۳۲/۱ انظر تفسير الطبري 4۹/۲ تحتيق شاكر . وابن أبي حاتم‎ ٣ 
والترطبی ۰/۲م_ اه.‎ 


(rrr) 


PAYA ARNEL PAYE 


nana nmi YAR agg ma amas aaay pa ae eas ts a: XRAY ALAR A SARAY OETA NLA AEA 


التول الثالث : أن ما موصولة »› والمعنى : والذي 
انزل على الملكين _ بكسر اللام _ والملكان : مثتى ملك . 

واستدل من قال بهذا القول بقراءة ابن عباس + وابن 
أبزى )١(‏ » والحسن البصري + الملكين 4 بكسر اللام وهي 
فراءة ساذة. 

ثم اختلفوا في المراد بالملكين على ثلائة أقوال : 

القول الأرل : أنهما رجلان من أهل بابل . قاله 
الضحاك ٠‏ والحسن البمصري. 


التول الثاني : أتهما داود وسليمان عليهما السلام . 
اله ابن أبزی 


القول الثالث : أنهما تيلتان من الجن ٠‏ قاله أبن 
حزم( )» ۰ 


الترجيح : 
الذي يظهر لي أن القول الاول _ الذي مضمونه أن ما 
موصولة _ هو الراجح لدلالة ظاهر الآية عليه قال تعالى # وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكقر فيتعلمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء .وزوجحه )٣(4‏ ولا يعدل عن 
الظاهر إلا بدليل . 


٠. روى عن عمر‎ ٠ هو عبد الرحمن بن أبرّى الخزاعي . صحابي صنير‎ -١ 
. واستعمله على على خراسان . وردت الرواية عه ني حروف القرآن‎ 
+۴۳۹ وانظر غابة ا لای ۳07 و )لتر‎ 

٣‏ انظر النصل في الملل والنحل .۳/١‏ وتنسير الترطبي ۲/١‏ وابن كثير 
۳۸/1 


۳~ البقرة ¥ 


(۲4) 


وأما قول أصحاب القول الثاني : إن هارون وماروت 
بدل من الشياطين . فيجاب عنه : بانه يعارض ما نقرر في 
اللغة أن البدل يكون على حد المبدل منه . 


روأما استدلال أصحاب القول الثالث بقراءة ملکین4 

بكسر اللام ٠‏ فيجاب عنه : بان ما جاء بعد ذلك في الآية يرده 

قال تعالى + وما يعلمان من أحد حتوا يقولا إتما نحن فتنة 
فلا تکفر 4(,). 


بإذن الله : أي أن الله خلى بينهم وبين ما يريدون(؟) 
وحصل ذلك بقضاء الله وقدره لا بمحبته ورضاه(۳). 

خلاق : نصب(؛). 

شروا : باعوا(م). 


الخستى.: 

بين الله في هذه الآية كيف ابتلى أهل بابل ليظهر 
المؤمن من الكافر ¢ وذلا بارسال البلكين هاروت وماروت 

فبدأ يعلمان الناس السحر وكيفيتهوقبل أن بصلا أحداً 
من الناس بحذرانه‌ونمحانه وبینان له حققتهما فیقولان له : إِنما 
من أتواع السحر» وهو ما يفرتون به بين المرء وزوجه. فيتعام 


1¬ اليمرة 14 

٣ہ‏ انظر تسیر ابن کثیر /٤٤۱۔‏ 

۲١۲ وشناء المليل‎ ٠٠١ وانظر النرتان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ ٣ 
.٠۲٠/١ وابن الجوزي‎ ٠۲/١ انظر تنسير البغوي‎ > 

انظر تنسير الترطبي .٥۹/۲‏ والشوكاني ۱١/۱‏ 


(+o) 


م س س ر م کک ی مھ وم 


الاس ما يضرهم ولا يفعهم. ولن يضروا به أحدا إلا بمشية 
الا ا 


وفد انکر بعض العلماء(,) زول السحر على هاروت 
وماروت › وأنھما علمأه الناس . 


أو لبعضها : 
الأول : أن إنزال السحر لا يليق بالله تعالى لاه 
يقضي إلى الكفر . 


الثاني : أن الملائكة معصومول : نكف يعلمون الناس 
علعًا يودي بهم إلى الكنر - 


الثالك : مانب لهاروت وماروت من قصة المرأة “ 
وأنهما شربا الخمر وتلا الطفل وزنيا بها فسخها الله كوكبا 
وخرهما بسن عذاب الدنا وعذاب الآخرة. فاختار! عذاب 
الدنا . وهذا مخالف لعصبة الملائكة ٠‏ 

ا_ ما تنزیههم الله تعالى عن إنزال السحر ٠‏ 

فيجاب عن ذلك بأ الله يلي عباده بما شاء من الخير 
اوا 

قال تعالی #ونبلوكم بالشر والخير فة وإلينا 


متهم أبو ملم الاصنهاني ٠‏ وابن ر اا وال 7 


وتفسر الرازي ٠۳۱۷/۳‏ 


(r۲۹ 


rara mas aan Tas a eae, e u n a 


ترجعون)(,). 

والله سبحانه وتعالی ينزل ما يشاء من الفتن . لما رواه 
البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
استیقظ TT‏ *سبحان 
الله ماذا ا الليلة من الفنتن وماذا فتح من الخزائن ٠)٠٠“...‏ 

وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي e‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ما أنزل الله داء إلا 
ازل له شفاء “(). وفي لنظ البوطا * انزل الدواء الذي 
أنزل الأدواء “(ء)۔ 

فالمرض انزله الله فنة للناس لينظر المابر المحتسب 
من غیره ولکنه لا ينسب إلى الله تأدبًا معه سبحانه وتعالى 
وإلا فكل شيء بتتديره ٠‏ قال تعالى عن إبراهيم * وإذا مرضت 
نهو يشفین 4(ه). ٠‏ 


الله اكات تال أل التخر خلا راتحا 
لخلقه » لينظر الذي يستمر على دینه ممن يرتد عنه ولهذا 
يحذر الملكان الناس قائلين لمن يعلمانه ( إنما نحن فتنة فلا 
تکفر 4()۔ 


e‏ وأما تعليم الملائكة الناس السحر. 
يجاب عنه : بان الملكين بتعليمهما الناس السحر 
متبعان في ذلك لامر الله تخالى. » فلما كان ذلك كذلا فارز 


٣١ الاناء‎ 

.۳۷/۱ أخرجه البخاري فی صحیحه‎ ٢ 
1/۷ انظر صحیح البخاري‎ ۳ 

۽ انظر الموطا .٠٤٤/۲‏ 

من الشعراء ۸۰ 

۹ البمرة ١٠ء‏ 


(۷( 


تعليمهما من طاعة الله . 
ومن المعلوم أنه لأ يجوز لأحد أن يسجد لغير الله . 
ولكن لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم صار ذللا عليهم واجًاء . 
فهاروت وماروت قائمان بامر الله تعالی داخلان في 
عموم قوله تعالی ‏ لا یسبقونه بالتول وهم بأمره یعملون 4()۔ 
فالملكان مكلفان بهذا الأمر كما كلفنت بعض الملائكة 
دا مصالح العاد(م). 


۳_ وأمالانسب إلى هاروت وماروت مع المرأة. 

فیجاب عنه : بانه لم يرد في ذلا حديث صحيح عن 
المادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عايه 
a‏ 

وما جاء في ذلك فإنما هي آثار عن الصحابة والتابعين › 
ومرجعها إلى أهل الكتاب. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي 
الله صلى الله عليه وسلم يتول : * إن آدم صلى الله عليه 
وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الارض تالت الملائكة أي رب 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك 
ونقدس لك ٠‏ قال : إني أعلم ما لا تعلمون قالوا : ربا تحن 
أطوع لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة : هلموا ملكين 
من الملائكة حتى يهبط بها إلى الأرض فنظر كيف يعملان 
تالوا : ربا هاروت وماروت فامبطا إلى الأارض ومثلت لهما 
الزمرة _ امرأة من أحسن البشر _ فجاءتهما فسألاها نفها . 


.٣۷ الانباء‎ 

. انظر هذين الجوابين في تنسیر الطبري 4/۲ 4۲۷ تحقینق شاكر‎ ٣ 

والشناء للقاض عباض ۲/-۸. واحکام القرآن لابن العربي 
-۲۹. والالوسي .۳۲١/۱‏ وعالم السحر والشعوذة .٠۵١ ۲۰٤‏ 


(۲۸) 


أخرجه الطبري عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إن الملائكة قالت : يا رب كيف صبرك على بني 
آدم في الخطايا والذنوب ؟ قال: إني مبتليهم وعافيتكم. قالوا: 
لو كنا مكانهم ما عصيناك ! قال: فاختاروا ملكين منكم قال: فلم 
يلوا أن یختاروا فاختاروا هاروت وماروت “(). 

وهذا الحديث ضعيف لانه من طريق الحسين(۲) عن 
فرج بن فضالة(۳). 


- أن الحديث ضعفه عدد من الأئمة والعملماء‎ _٣ 
فقد قال الامام أحمد » وأبو حاتم : هذا حديث‎ 


منکر(؛). 

وتال الحافظ ابن كثير في تنيره * وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه “. 
وقال * فدار الحديث ورجع إلى نتل كعب الأحبار 


عن كتب بني إسرائل “(م). 

وقال في البداية والنهاية * وفي صحته عندي نظر 
والاشبه أنه موتوف على عبد الله بن عمر ويكون مما تلقاه عن 
کت ااار 6۳: 

وضعقه الشيخ أحمد شاكر(ب) » والالباني(,). 


اخرجحه الطبري ۲ تحقبق شاکر . 

-٣‏ هو الحسين بن داود المصيصي ‏ سد - ضعف › توفى عام ٠٣١‏ وانظر 
التتریب .۲٥۷‏ 

٤٤٤ هو فرج بن فضالة التنوخي ضعيف توفى عام 1۷۷. وانظر التقريب‎ ٣ 

> انظر العلل لابي حاتم .۷١-1۹/۲‏ والسلللة الضعيغة .٠١/‏ 

ہ- انظر تفسیر ابن کثیر ۱۳۹/۱ 

> انظر البداية والنهاية .٤)۳/١‏ 

پ- انظر تحقيقه للسند ۳۳-۲۹/١4‏ وقد أطال عليه ورد على الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تمحيحه للحديث في التول المسدد .٠٤1۳‏ 

۸- انظر سلسلة الاحاديث الضعمة ۲٤/۱‏ ۲۷. 


(rr) 


المبحت التالمت : اجتكا: الله جني إسراخيل 
جواسطة جبريل عليه السام 

لما أغرق الله فرعون وجنده في البحر » ونج موسى 
وقومه أمر الله موسى أن يتوجه إلى الطور لمناجانه وبقي بنو 
إسرائيل مع هارون عليه السلام . ثم جمعوا الحلي-الذي 
أخذوه من أهل مصروأحرقوه في النار. وكان السامري قد 
قبض قبضة من أثر جبريل عليه السلام فالتاما على الذهب 
فمصار بقدرة الله عك له صوت مئل صوت البقر(,). 

وفي ذلك يقول الله تعالى ۲ قال فبا خطبك يسمرى قال 
بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها 
وکو سول ی یی ی 


معاني المفردات : 

ما خطىك : ما شانك وما أمرك(م). 

بصرت بما لم یبصروا به : رایت ما لم يروا > أو علمت 
ما لم يعلموا(؛). ولا مانم من الامرين » فالسامري أبصر جحبریل 
وعلم ما لاثره من خاصية. 


وقرا الجمهور ‏ يبروا 4 بالياء يعني : بني إسرائيل 
حينما غاب عنهم موسى عليه السلام . 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف « بِصروا 4 بالتاء على 
أنه خطاب لموسی وقومه(,). 


أو أنه عه على هة عجل ثم قذف عليه ما في يده فصار له خوار. وانظر 
تنسير القرطبى .۳۳۹/١‏ والبداية والنهاية .٠۸/١‏ 

٠۰ 4-4 طه‎ 2 

۳ انظر تسیر الطبري .۲٤/۱٦‏ والخازن .۲۷۸/٤‏ 

)- انظر زاد المیسر ۳۱۸/۰. والشوکانی ۳۸۳/۳. 

ه- انظر حجة القراءات .)٩۲‏ والنشر ۳۲۲/۲. 


(۳۹ ( 


الرسول : اختلف المضسرون فيه على قولين : 
التول الارل : أنه جبريل عليه السلام . وذلك أن 
السامري قبض تبضة من أثره أو من أثر فرسه . أي : مكان 
مثيه على الأرض . 
وهذا قول عامة المفسرين . 


التول الثاني : أنه موسى عليه السلام ٠‏ 

قاله أبو مسلم الأصفهاني(,). 

قال الرازي : وما ذکره أبو مسلم ليس فيه إلا مخالنة 
المنسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه : 

الاول : أن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم 
الرسول ٠‏ ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى تجعل لام التعريف 
إشارة إله » فإطلاق لفظ الرسول لارادة جبريل عليه السلا) 
كانه تكلف بعلم اليب ٠‏ 


الثاني : أن القول الاول لابد فيه من الاضمار وهو : 
دبضه من أثر حافر فرس الرسول ٠‏ والاضمار خلاف الأصل ٠‏ 


الثالتث : أن التول الارل لابد فه من التعسف في بيان 
عليه السلام ومعرفته » ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا 
الا 


هو محمد بن بحر أبو مسلم الاصنهاني - مفسر » شاعر » معتزلي له کتاب 
جامع التأويل في التضسير حمع سميد الانماري الهندې نموصًا منه وردت 
ني تفسير الرازي ٠‏ توفی عام ۳۲۲ وانظر الاعلام .٠./١‏ وانظر التولين 
فى تنسير الرازي ١/۲۲‏ والقاسمي 1۸٩/١1‏ 


(rrr) 


الرابع : أنه لو جاز اطلاع بعض الكفرة على تراب 
هذا شانه لكان لقائل أن يتول : فلعل موسى عليه السلام 
اطلع على شيء آخر یشبه ذلك فلأجله اتی بالمعجزات(,). 


ا 

الذي بطر لن أت قزل لتونن أطي من قول "ابي 
ا ) 

لان السامري يخاطب موسى عله السلام في هذا 
الكلام ولو أراده لقال: قبضت قبضة من أثرك فلما قال لموسى: 
تبضتاقبضة من أثر الرسول دل على أن هذا الرسول غير 
موسی » فکون جبریل عليه السلام ۽ على ما قاله المفسرون . 

وأما ما استدل به الرازي فمردود بما باتي : 

_ أن قوله إن جبريل عليه السلام ليس بمشهور باسم 
الرسول . 

فيجاب عنه : بان كلبة الرسول تطلق على كل من . 
أرسل . والذي يحدد معناما في كل موضع سياق الآيات 

فمثلا في قوله تعالی + إنه لتول رسول کریم ۲(4). 
المراد به جبريل عليه السلام . 

وفي قوله تعالی ۲ فعصی فرعون انرون 6الرا 
به موسى عليه السلام وسياق الآية التي بين أيدينا يدل على 
أن المراد به جبريل عليه السلام . وليس فه تكلف وإنما 
الکلفت بلاق : 


۲_ وقوله : لابد فيه من إضمار 


ت ار یر رای ١۳ا‏ مرف 
۳~ التكوير 1۹ء 
۳~ المزمل ٦۱ء‏ 


(rrr) 


فيجاب عنه : بان هذا ليس بلازم فإن الاثر محتمل أن 
يكون أثر جبريل عليه السلام حينما جاء ليهلك فرعون وفومه 
كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من أثر الفتون 
الطويل )١(‏ » ويؤيده ظاهر الآية . وهو الأولى فلا يكون فيه 
إضمار . 
وقول يانه الايد من التعست في بان أن الشامري 


اختص بروية جبريل ٠‏ 

فيجاب عنه : بان هذا لىس بلازم أيضا إذ يحتمل أنه 
رآه وحده او انه رآه مع غیره وعلم هذه الخاصة لاثره التي 
جحعلها الله ابتلاء واتحاكا وعلى كلا الاحتمالين فليس فيه 
کلف . 


وتوله : لو جاز اطلاع السامري على تراب هذا 
شانه فتد يقول قائل : لعل موسى اطلع على شيء آخر 

جاب عله : بشله فلو کان هذا شان أثر موسی فقد 
یقول قائل بان موسی يسحر الئاس . 

وأيضا هل هذا تعليل صحيح يجملنا نصرف كلام الله 
سبحانه وتعالى عن ظاهره التبادر إلى غيره ؟ 

إدا فعلنا أن نومن بان هذا ابتلاء من الله سبحانه 
وتعالى لبني إسرائیل والله يبتلي عباده بما یشاء » ولا يسال 
عما ينعل . 


اخرحه النسائي في التنسير ۲/ا4١1.‏ وأبو يعلى ١-٠/١‏ والطبري 
۱٣۷-٣‏ والطحاوي في مشکل الاثار ۷-١‏ وتال الهيشمي في المجمعم 
٩۹-۷‏ * رواه ابو يعلى ورجاله رجال المحيح غير أصغ بن زيد ٠‏ 
والتاسم بن آبي لیلی * ۔ وذکره ابن کثیر ني تنسیره ۰٥٤-۱٤۹/۳‏ وتال 
وهو من کلام ابن عباس ۰ ولیس فيه مرنوع إلا ليل منه۔ 


(rr) 


نبذنها : ألقىتها( ٠),‏ 


سولت : زینت(). 


الحكن.: 

أوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كيف ابتلى 
بني إسرائيل وفتنهم بجبريل عليه السلام » وذلا آنه جعل لائر 
مشيه على الارض ميزة ليست ليره والله على كل شيء قدير 
وإذا اراد شیا قال له : کن فیکون . 


فلا جمع بتو إسرائيل حليهم الذي حملوه من مصر 
وأشعلوا فيه النار ألتى السامري القبضة التي أخذها من أثر 
جبريل عليه السلام فصار بها ذلا الذهعب عجلل جسدا له 
خوااز. 

فافشنت په نو إسرائيل حينما قال لهم السامري : هذا 
إلهكم وإله موسى فاتخذوه إلا من دون الله عز وجل فال 
تعالى ‏ إن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من ربجم وذلة 
فى الحيوة الدنيا وكلك نجزى المفترين ۳(4). 


وتال تعالی ‏ قالوا لن نبرح عليه عکفین حتى يرح 
إلينا موسي 4(). 

أي : لن نترك عبادة المجل حتى يرجحع موسى ضس 
کلامه فيه( ه). 

وکان هارون عليه السلام قد تهاهم عن عبادته » وفال 


.۳۸/١ وابن الجوزي‎ ./۱١ انظر تفسير الطبري‎ -١ 
٣۷۹/۲ انظر تنسیر البغوي ۲۲۹/۳. والخازن‎ 
«l0 الاعراف‎ ~۳ 


وک انظر تسر ابن کشر 14/7 


(rro) 


لهم ١‏ يتقوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا 
أُمری 4(,)۔ 
فعصره وکادوا أن يقتلوه 


حدث كل هذا وموسى عليه السلام يناجي ربه تعالى 
فأخبره الله بما فعل السامري»فرحع موسى إلى تومه غضبان 
اسنا على ما صدر منهم وتال لهم على وجه الانكار ۲ يقو 
ألم يعد کم ربكم وعد حا أفطال علیکم العهد أم أردتم أن 
یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی .)۲(١‏ 


تم اتجه إلى أخيه هارون وأمسك برأسه وقال له * ما 
منعك إذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن افعصت امرى 4(م) فأجابه 
ھارون تائ يبوم لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی إنی خشیت 
أن تقول فرقت بين بنى إسراءيل ولم ترقب قولى 4(؛) وفال 
له أيضا + إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى 


الاعداء ولا تجعلنى مع القوم الظطلمين 0(4( 


ثم اتجه موسى إلى السامري وساله عن عمله الذي 
عمله فاجابه بانه رای جبريل وعلم ما لاثره من التائير فقبض 
قبضة من أثره فرماها على الحلي فصار عجا له خوار فدعاهم 
إلى عبادنه فعبدوه . 


فتوعده موسى عله السلام قائلا له : اذهب فإن لك في 


ظه ٩‏ 
۲ له ٩۸ء‏ 
مہ طہ ۹۲ے ۹۳ 
{— له که 
م الاعراف ١١٥٠ء‏ 


(r۳۹) 


الفصل السابع : كتابة الملائكة لاعمال الإنسان 
ولیه مبحثان 
المبحث الأول : كتابة الملائكة لأعمال جميع الناس ٠‏ 
المبحث الثاني : الحكمة من كتابة الأعمال ٠‏ 


وهذا تفصيل الكلام على هذين المبحثين : 


(۸D 


المبحت الول : كتابة المذانكة عمال جميع 
الناضس . | 
وكل الله بعض ملائكته بكتابة جميع ما يصدر من بني 
آدم من خير أو شر وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز ٠‏ فمن 
دل 
ا قوله تعالى + إنا نحن نحى الموتى ونكتب ما 
قدموا وء الرهم وکل شىء أحصيله فى إمام مبين .)١(4‏ 


ماني المفردات : 

ما قدموا : أي الاعمال التي عملوها في الدنيا من خير 
او شر(م). 

آثارهم : كل ما خلفوه من بعدهم من السنن الحسنة 
والسيئة . ومن ذلك خطامم إلى الطاعات وإلى المعاصي › 
والعلم الذي يخلنونه من بعدهم فقد يكون خيرًا أو شرا » 
والصدفة الجارية إن كانت في خير فخير وإن كانت في سر 
فشر( ۳). 


التخصص » ومما يفيد العمومما بان : 


ا ما أخرجه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه 


¬ یس : 1Y‏ 
۲ انظر تضسیر ابن کثير ٦٦/۳‏ والبيطفاري ۲۷۸/۲. 
۳ انظر تنسير الطبري .٠٠١ ٥٤/۲۲‏ والبغوي ۷/٤‏ وابن کثیر ۳/٦٦م‏ ۷٦٥۔‏ 


(r۳۹ 


وسلم آنه قال : * إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلائة : 
إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 
“(). 


ما أخرجه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : * من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتص من أجورهم 
شيء٠‏ ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقتص من اوزارهم شيء “(۲). 
إمام مين : أي اللوح المحفوظ(م). 


وقوله تعالى + هذا كتا ينطق عليكم بالحق إا 
کنا نستنسخ ما کنتم تعملون 4(؛). 
نستنسخ : تكتب . والمراد أن الله وكل الملائكة بكتابة 


أعمالکم(ء). 


۳_ وقوله تعالى ١‏ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
- الشمال قعيد ما يلنظ من تول إلا لديه رتيب عتيد ٭(). 


ادات 
یتلقی المتلقیان : الملکان يتلقیان عمله فيكتبانه(ب). 


اخرجه مسلم .۱۲٥٥١/۳‏ 

.V.0/ اخرجحه مسلم من حديث طويیل‎ ٣ 

۳ انظر روح المعاني .٨۹/۲۲‏ 

۽ الحائىة ۹. 

م انظ ر این کر 15۴/4 الارن ۴۹/۲ 
AV J 1‏ 


ب انظر تفسير البغوي .۲۲۲/٤‏ والترطبي ۱۷/. 


(( 


قعید: قعود . أو يرصدانه ویلازمانه(,). 
رقیب : یراقب عمله فیکتبه(۲). 


عتید : معد لذلا حیث لا ينونه شيء(۳). 


المعنى : 

ينهم من الآيات والاحاديث المتقدمة أن الله ياأمر 
الملائكة بكتابة ما يصدر من الخلق من الاعمال الحسنة والسيئة 
ويكتبون آثارهم سواء كانت حسنة أو سيئةه وهذه الكتابة في 
صحف الأعمال . 


ولما كانت بامر الله سبحاته وتعالى نسبت إليه فالآمر 
هو الله والمأمور المباشر للكتابة هم الملائكة . 


ومع هذه الكتابة التي تكتها الملائكة فإن الله قد 
أحصى كل شيء صنيرًّا أو كيرا في اللوح المحفوظ حينما 
خلق القلم . فقال له : اکتب . قال: رب وما أکتب ؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . فجرى القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة. 


وقد وکل الله بکل إنسان ملکین یکتبان عليه أقواله 
وأفعاله في كتاب لا ينادر صنيرة ولا كيرة إلا أحصاها ثم 
تعرض عليه يوم التيامة قال تعالى + ووضع الكتب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يوليتنا مال هذا الكتب لا 
يغادر صعيرة ولا كبيرة إل حصا ووجحدوا ما عملوا حاضر ا ولا 


انظر تنسیر الطبري ۳٣/۸٣ا.‏ والبغوي .۲۲۲/٤‏ والترطبي ۱۰/۱۷ اء 
۲- انظر تنسیر ابن کثیر .٠۲٥/٤‏ والشوکاني .۷٥/١‏ ) 
۳- انظر تفسیر ابن کثیر .۲٠/٤‏ والیفضاوي .)٩۲/۲‏ 


(( 


يظلم ربك أحذ .)٠(4‏ 


فإن تيل : هل الملائكة تكتب جميع ما يعمل الانسان 
أو انهم لا يكتبون إلا ما عليه ثواب وعقاب فقط ؟ 

اقول اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أنهم يكتبون كل شيء يصدر من الانساك , 
اء کان ا او کا 

وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في روايه عنه ٠‏ 
ومجاهد ٠‏ والحسن البصري › وقتادة . واختاره شيخ الاسلام 
ابن تيمية والامام ابن كثير(۲). 


القرل الثاني : أنهم يكتبون ما عليه ثواب وعقاب فقط . 
وهو رواية عن ابن عباس وتال به عكرمة(٣).‏ 


والراجح هو التول الارل لعموم قوله تعالى # ما يلنظ 
من قول إلا لديه رتيب عتيد 4(). 


فإن قيل : هل خص الله في كتابه العزيز أعمال بعض 
الناس بالكتابة ؟ 

اقول : قد جاء في القرآن الكريم ذكر كتابة أعمال 
بعض الناس »› لمزيد من الاهتمام بتلك الاعمال التي عملوها › 
علنًا باتهم داخلون في الادلة العامة السابقة ٠‏ 

وهولاء على النحو التالي : 


e 
ومجموع فتاوی ابن تيمية 4/۷). ونير ابن‎ ./١۷ انظر تنسير الترطبي‎ ٣ 
.۲۲٥/٤ کشر‎ 


۴~ انر المصدر السابق. 
۽ تی ۰۸ وانظر مجموع فتاوی شیخ الاسلام ۹/۷۔ وتنسیر ابن کثیر ٣٥/٤‏ 


(r4) 


ا ا ا کے ا ا ی ی ر ی 


ونجوٹهم بلیٰ ورسلنا لدیهم یکتبون 4()۔ 


۳ وقوله تعالی + وکل شیء فعلوه فی الزبر وکل 
صغير وكبير مستطر 4(). 


معاني المفردات : 
الزبر : كتب الاعمال » التي باأيدي الملائكة(+). 
مستطر : مسطر ومكتوب في اللوح المحفوظ(؛). 


وقوله تعالی ‏ کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم 
لحفظین کرامًا كتين يعلمون ما تفعلون )(م). 


المعنى : 

بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الملائكة 
الكرام الموكلون بكتابة أعمال الكفار يكتبون كل شيء من 
أعمالهم في صحف الأعمال سواء كان هذا العمل تكذيباءأو 
استهزاء »او ما يسره بعضهم لبعض ويتناجون به»أو أي عمل 
عملوه فإن الملائكة تكتبه وتحقظه في صحف الاعمال إلى يوم 
القبامة ليعاقوا عليه بما يستخقون العذاب الذي أعده الله 


لهم في تار جهنم . 


الت : اليهود 
قال تعالی + لقد سسع الله قول الذين قالوا إن الله 


eA الزخرف‎ n 

التمر ۲م ٣ه‏ 

۳ انظر تنسیر ابن کثیر .۳٠۹/٤‏ وروح المعاني .٠/۲۷‏ 
»- انظر تنسير البيطاوي .٤)/۲‏ وصدیق حسن خان ٩⁄٤۳۔‏ 
م الانتطار ۱۲۹ 


)4ب( 


فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنياء بغر حق 


ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4(,). 


الع 

يڄو ف‌الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اليهود الذين 
قالوا: إن الله فقير ونحن أغناء . وذلك لان الله دعا إلى 
الفدة :ورغ نها الت الهرة: الو كان الله غا ما 
استقرضنا. تعالى الله عن قولهم علوًا كيرا . 

فيقول الله لهم سلب ما قالوا وقتلهم الأنباء 4(م) 
وهذه تراءة الجمهور أي : سنأمر الملائكة بكتابة هذا القول 
وكتابة قتلهم الإتا: 

ويوأيد هذا المعنى قراءة حمزة ۾ سکب ما قالوا 
وقتلهم ) مبنيا للمجهول(م). 


آي : ستكتب الملائكة ما قالوه في الله تعالى وما 
عاملوا به رسل الله عايهم السلام حيث قتلوهم بغير حق(؛) 
وسبحاسبون على ذلك یو ) التامة . 

إن قيل : ما الحكمة من كتابة أعمال اليهود الذين 
انوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علا باتهم لم يقتلوا 

تیل له : لما کان هولاء البهود راضن بفعل أسلافهم من 
تتل الأنياء ٠‏ وكانوا على منهجهم من استحلال ذلا واستجازه 
أضاف الله فعل ارلك إلى هول الذين رضوا بذلك الطرين 


٣‏ آل عمران 1۱۸۱ء 
م انظر حجة القراءات .۱۸١ 1۸٤‏ والمهذب .٠٤٠/١‏ 
»- انظر تنسير القرطبي .۲٤/٤‏ والشوكاني ٤0/١‏ 


(to) 


النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا » ولكن الله عصمه منهم ٠‏ 


رابعا : كقار فريش 
قال تعالى + وجملوا المللكة الذين هم عبد الرحمن 


الى 

Mg E e 
ا ا‎ E ا‎ 
يولد. والملائكة إنبا هم عباد مكرمون وخلق من خلق الله عز‎ 
٠ وحل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون‎ 


وينكر الله عليهم هذا التول إنكارًا عظيما بصيغة 
الاستفهام الانكاري فيتول : أشهد هولاء الكفار خلق الملائكة 
حتى يقولوا هذا القول. تم أخبر أن شهادة هولاء الكفار 
وتولهم هذا التول الشنيع على الله وملائكته ستكتبه الملائكة 
وسيسالون عنه يوم القيامة . 


خامسا : العاص بن وائل السهمي(م)٠‏ 
قال تعالی ‏ افرءيت الذى كر باينا وقال لأوتين مال 
وولد؟ أطلم النيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما 


انظر تنسر الطبری ٤٤1/۷‏ تحتیق شاكر. 

۹ الزخرف‎ ٣ 

٣‏ هو العاص - او المامي ‏ بن وائل بن هشام السهمي . أحد سادة 
تريش» أدرك الاسلام واستمر على الشرك. وكان من الستهزئين بالنبي 
ملى الله عليه وسلم وهو أبو عمرو بن العاص فاتح مصر. توفي بالابواء 
بين مكة والمدينة . وانظر جمهرة اناب المرب ۳٦او‏ ١٠ء‏ والاعلام ٠٠٤۷/۳‏ 


)۹( 


يقول ونمد له من الات وا لا 


سبب النزول : 

ثبت في الصحيحين عن خباب(۲) رضي الله عنه قال : 
* كنت قينا بمكة فعملت للعاصي بن وائل السهمي سينا فجئت 
أتتاضاهءفقال: لا اأعطك حتى نكر حك :قلت ل اكم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك .قال : 
|ذا اماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد. فانزل الله * أفرءيت 
الذى كفر بايتنا وتال لاوتين ما وولدً أطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهد؟ ۳(4). 


معاني المقردات : 

عهدا : مونقا(۽). 

نمد له من العذاب : أي نزيده عذاباً فوق العذاب(ه). 

نره ما قول : اي يرث الله امواله وأولاده بعد 
إهلاكه إياه. ويوم القيامة يحشر فردا بدون مال ولا ولد(ه). 


المسي ٠‏ 
يتول الله عز وجل أخبرني يا محمد عن شان هذا 
الكافر الذي تال : لاعطين في الآخرة مالا وولدا. هل اطلع 


A‘ ANY مریم‎ -1 

٣‏ هو أبو عبد الله خباب بن الارت بن جندلة التميمي . كان من السابتين 
إلى الاسلام . وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم . 
ونوفي بالكوفة عام ۷ وضلی عله علي رضي الله عتهما.ء وانظطر الطتات 
الکبری ۱٦٤/۳‏ ۷٦۱۔‏ والسیر ۲/٣۳۲ہ‏ ١۲۔‏ 

۳ مریم ۰۷۸-۷ والحدیٹث اخرحه البخاري .V/o‏ ومسلم .Nor/t‏ 

»- انظر صحيح البخاري ٥‏ وتفسیر ابن کثیر ۱۳۹/۳. 

ه- انظر تسیر EE‏ ۳ والقرطبي ۱٤۸/۱‏ 

انظر تنسير الترطبي - والشوکاني ۳٤۹/۳‏ 


C2) 


النيب وعلم أن هذا مقدر له » أم أخذ عهدا من الله عز 
وجل بان يعطه المال والولد . لان هذه جرأة شنيعة في حق 
الله عز وجل فلذلك جيء بحرف الردع والزجر + كلا 4 
ليرتدع وينزجر عن مثل هذا الكلام. 


ثم أخبر تعالى أن الملائكة ستكتب جميع ما قاله ثم 
يوم القامة يجدها مائلة أمامه في کتابه . وسیزاد عله العذاب 
زيادة عظيمة . وسیهلکه الله ویبقی ماله وأولاده » أو أن ما 
تمناه في الآخرة من المال والولد سيوخذ منه ويعطى غيره لان 
کل افر يرى يوم القيامة, مقعده من الجنة ويقال له : هذا 
مكانك لو آمنت. وسياتي يوم القيامة للحساب منفردا لا مال 
ولا أهل ولا ولد . وهذا تكذيب لدعواه المال والولد يوم 
ا 


اد المنافقون 

تال تعالى # ويتولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت 
طابفة منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض 
عنهم وتوکل على الله وکفیٰ بالله وکیل ۱(4). 

معاني المفردات : 

طاعة : أي لك منا طاعة فيما تأمرنا وتنهانا عنه(۲). 

برزوا من عندك : أي خرجوا وتواروا عنك(م). 


¬ التساء ۸۱ء 
— انظر بسر الطري ۸/م بحتین شاکر. وأبي السعود /¥. 


(۲۸( 


بيت : التبست هو : الأمر يدبر لیلا(,). 


المعنى : 

ذکر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حال المنافقين 
حينما ياأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الامور أو 
ينهاهم عنه فيقولون أمرك مطاع لا نخالنه فإذا خرجوا من عنده 
صلى الله عليه وسلم وتواروا عنه بدلوا ما کانوا عاهدوه عليه 
من الطاعة والتبول لما يأمرهم به أو ینهاهم عنه کما قال تعالی 
وإذا لتوا الذين ءامنوا تالوا ءامنا وإذا خلوا إلى شيطينهم 
قالو إنا معكم إنما نحن مستهزءون ۲(4). فهددهم الله بقوله 
لوالله يكتب ما ييتون 4(م) أي يأمر الملائكة بكتابة ما 
يدبرونه ليلا حتى يعرض علهم يوم القيامة وتقوم عليهم 
الحجة وأما في هذه الحياة الدنيا فاتركهم لان الله سيمهلهم 
قال تعالی الله یستهزیء بهم ویمدهم فى طغينهم يعمهون4(؛) 
ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 


۽ انظر سر الطبري ۸۸ تحتین شاکر . وصدین حسن خان ۰۳۲۸/۲ 
الفرة اء 
۳~ النساء !۸ء 


۽ القرة .٠١‏ 


)٣4( 


الهمبحت التاني : الحكمة من كتابجة اعمال . 

مما لا جدال فه أن الله عالم بکل شيء لانه لا تخ 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال تعالى ل إن الله لا 
يخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء 4() فإذا قال 
قائل: ما الحكمة |1 من كتابة الملائكة للأعمال ؟ 


أحيب : بان لكتابة الأعمال حكًا عظيمة وهي : 

ا أن يعم الان عليهم رقباء يراتبونهم في جمیع 
تقلباتهم » ويسجلون عليهم كافة أفعالهم وأتوالهم ٠‏ كما قال 
تعالى # ما يلنظ من قول إلا لديه رتيب عتيد 4(). وقال 
إإن رسلنا يكتبون ما تمكرون 4(م). فإذا علم الانسان بهذه 
الكتابة كف عن فعل المحرمات والمنكرات » واستقام على 
طاعة الله عز وجل . 


أن هذا الكتاب يكون حجة لابن آدم يوم القيامة 
أو عليه فيحاسب على ما في كتابه إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر قال تعالی ۲ وکل إنسن الزمله طیره فى عنقه ونخرح له 
يوم القيمة كنبا يله منشور؟ اقرا كبك كى بنفك اليوم عليك 
حسسًا 4( ). 


۳_ أن هذا الكتاب يعرض يوم القيامة على روس 
الاشهاد . فمن أخذ كتابه بيمنيه فإنه يفرح ويستشر ٠‏ قال تعالى 
فاما من اوتی کلبه بیمینه فیقول هاوم اقرء‌وا کته إنی ظننت 


¬ آل عمرال )8 
اق 1۸ 

۔٣ یونس‎ ٣ 

1£ iy الاسراء‎ =~ 


(۲۵۰ ( 


انی ملق حسابیه 4¢( 

ومن أخذ كتابه بشماله فسوف يدعو بالويل والشبور 
تال تعالی + وما من اوتی کلبه بشماله فیقول یلیتنی لم أوت 
کلیه ولم ادر ما حسابه یلیتها کانت القاة ما ٠‏ اغى عتى 
ماليه هلك عنی سلطنيه ۲(4). 


_ أن المومن إذا مات وضع كتابه في عليين › فيشهده 
المتربون من الملائكة فيثنون على أصحابها ٠‏ ويعلو ذكرهم عند 
الله . قال تعالى كلا إن كلب الابرار لنى عليين وما أدرئك 
ما عليون كثب مرقوم يشهده المقربون .)۳(١‏ 

وأما الكافر إذا مات فإن كتابه يوضع في سجين في 
اسفل سافلین _ مکان ض جدا_ فيزداد حسرة وهنا قال 
تعالى ‏ كلا إن كلب النجار لنى سجين وما أدرلك ما سجين 
كنب مرقوم ويل يومنذ للمكذبين #(؛). ) 


_ عظم قدرة الله تعالى حيث أن الملائكة يكتبون 
جميع أعمال الناس» ولا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا كتبوما ٠‏ 
فإذا كانت هذه صفة خلق من خلتق الله فإن الخالق أولى 
بالکمال نلا ينوته شيء ولا یخنی عليه شيء من اعمال بني 
آدم صنیرها وکیرها فسحان من لا تخنى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء 


الحائة ۴۹ء 
الحائة ١۲ے۴۹.‏ 


۳~ المطفنين ۸ 
)> المطننين ٠-۷‏ وانظر الايمان بالملائكة عليهم اللام ٤ا ٠۷‏ بتصرف. 


(01( 


الفصل الثامن : قيام الملائكة ببعض مصالح الإنسان 
الدنيوية. 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : حفظ الملائحكة للإنسان ٠‏ 


الممحث الثاني : سوق الملائحكة السحاب ٠‏ 


وهذا تغصيل الكلام عن هذين المبحثين : 


(o۲) 


المبحت اول : حفظ المة نثكة لئ نسالن 

سخر الله بعض ملائكته لحفظ بدن الانسان من أن 
يصبه شيء إلا ما فدره الله عله فى اللوح المحفوظ وهذا 
الحفظ جاء في القرآن الكريم على نوعين ٠‏ 

النوع الأول : حفظ الملائكة لجميع الناس ٠‏ 

ا_ قال تعالی وهو التامر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة حت إذا جاءأحدكم الوت توفته رسلنا وهم لا 
يفْرطون 4(,). 
کال ال ت ن جن بد ون حا 


سے 


يحفظونه من أمر الله 4(م). 


معانى المفردات : 

معقبات : ملائكة تتعاقب بالليل والنهار ٠‏ وسميت 
معقبات لانها تعود مرة بعد مرة(م) ويوؤيد هذا ما ثبت في 
الفحيحين عن التي على الله عليه ؤسلم تال + * يتعاتبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة القجر 
وصلاة العصر ٠‏ ثم يعرح الذين باتوا فكم فيسألهم ربهم وهو 
اعلم بهم کیف ترکتم عبادي ؟ فیتولون: ترکناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون “(؛). 


وئي المحيحين عن بي هريرة رضي الله عله قال: قال 
رسول الله صلی الله عله وسام ا تفْضل صلاة الجميع على 


eT: الانعام‎ ¬۹ 

الرعد ١١ء‏ 
ج انظر تفسير القرطبي 4۹ر وابن کثیر .۵٤/۲‏ 
)- اخرجه البخاري ۱۷۷/۸ ومسلم ٤۳۹/۱‏ 


(ror) 


صلاة الرجل وحده خسا وعشرين درجحة . قال: وتجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر“ قال أبو هريرة اقرأوا 
إن شئتم ‏ وقرءان الفجر إن قرءان النجر كان مشهود؟ 4(,). 


وأما من ضسر المعقبات بحرس السلاطين والملوك(؟). 
فهو مخالف لعموم الآية لان الله يتول + سواء منكم من أسر 
التول ومن جهر به ومن هو متسخف بالل وسارب بالنهار له 
معقبت 4(+) وهذا شامل لجميم الاس الذين أسروا التول 
او را هة و مهوا ال ر ووا الان ول 
خاصًا بالملوك والسلاطين. 


ثم إنه مخالف للحديث السابق الذي بين فه النبي 
صلى الله عليه وسلم تعاقب الملائكة في بني آدم . 


من أمر الله : اختلف المقسرون في معناه على أربعة 
ارال 

۰ القول الأرل : يحمظونه بامر الله › او عن أمر الله 
من كل ما يضره فإذا جاء قدر الله تخلواعنه . 

رواه الطبري عن ابن عباس » ومجاهد ٠‏ وسعيد بن 
جير ٠‏ وإبراهيم النخعي(؛)٠‏ وفتادة(و). 


.)٠/١ ومسلم‎ ۵۹/١ الاسراء ۷۸. والحديث أخرجه البخاري‎ -١ 

۴ انظر تفسیر ابن كير .٥٤/۲‏ وأبي السعود .٠/‏ 

ET الرعد‎ ~۳ 

)- هو إبراهيم بن يزيد بن قيس الاسود النخمي أبو عمران الكوفي» النقيه › 
ثقة إلا أنه يرسل كيرا . من الخامسة . مات سنة .4١‏ أخرح له الجماعة. 

ه- انظر تفسير الطبري ۳۷٦-۳۷۵/۱‏ تحتیق شاکر. وابن کئیر .٥٥/۲‏ 


(042 


التول الثاني : يحفظون اعماله الحسنة والسيئة ٠ ٠‏ 
رواه الطبري عن ابن جریح( ۰)۱ 


التول الثالث : يحفظونه من ملائكة العذاب . 
القول الرابع : يحفظونه من الجن(۲)۔ 


الترجيح : 

المحيح من الأقوال القول الأول وهو الذي يوؤيده 
ظاهر الآية . 

والقول الثالث والرابعم تخصيص من عموم القول الاأرل 
بلا مخصص فالملائكة تحفظ الانسان بأمر الله من جميع ما 
ا الجن ٠‏ ومن الأمراض ٠‏ ومن 
الوحوش فإذا قدر الله عليه شيا تخلوا عنه فأصابه ذلك 
البرض» أو العدو » أو الموت ٠‏ أو غير ذلك . 


وأما القول الثاني فإنه صرف لظاهر الآية بدون فرينة إذ 
توله تعالى + يحفظونه 4 أي الانسان ولو أراد الأعمال 
لذکرها کما ذکرها في قوله إن رسلنا یکتبون ما تمکرون۳(4). 


۳ وقال تعالی ١‏ إن كل نفس لما عليها حافظ 4(). 


معاني المفردات: 


- انظر تنسير الطبري ۰۳۷۸/۱١‏ تحقيق شاكر. 
٣‏ ذکر هدذین الترطبي ۹۲/۹4 ولم يعزهما لاحد . 
۳ يونس ٣‏ 

£ س الطارن‎ f 


(+00) 


لما : قرا ابن عامر» وعاصم › وحمزة » وأبو جعفر 
#لا) بتشديد اليم » وتكون بمعنى إلا » وإن نافية بمعنى ما 

وقرأ الباتون # لا 4 بتخفيف الميم » وعلى أن إ4 
مخففة من الثقيلة واسمها ضير الشاأن محذوف ٠‏ واللام هي 
النارتة » و ل ما 4 زائدة إعرابا ولكنها مقوية للمعنى ومؤكدة 
له. 


ومعنی هده التراءة : إن كل نفس لمليها حافظ(,). 


المعنى : 

س الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه سخر 
الملائكة لحفظ الانسان من بن يديه ومن خلفه وعن يمینه وعن 
شماله فيحفظونه من الامراض ٠‏ والاعداء » والوحوش ٠‏ 
وا وا 0 ` وغير ذلك مما 
يتعرض له الانسان في هذه الحاة . 

فإذا قدر الله عله شيا من هذه الاشياء أو غيرها 
خلت الملائكة بينه وبين قدز الله عز وجل › فيصيبه ما فدره 
الل غلكه: 


النوع الثاني : حفظ الملائكة للرسل عليهم الصلاة 
والسلام ۰ 

لما كان الرسل عليهم الملاة والسلام هم الذين يبلنون 
شرائع الله عز وجل إلى عباد الله تكتل الله بحنظهم من 
جمیع الاعداء » حتى يودوا الرسالة على أتم وجهء وفي هذا 


انظر حجة التراءات ۷٥۸‏ والمخني في توجيه التراءات العشر المتواترة 


T/7 


)۲۵۹( 


يقتول جل وعلا # علم النيب فلا يظهر على غيبه أحد؟ إلا من 
ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصد؟ ليعلم 
أن قد ابلنوا رسلت ربھم وأحاط با لدیھم واحصیٰ کل شیء 
عدد؟ 4(,). 


معاني المقردات : 

الغيب : ما غاب عن الخلق(م). 

رصدا : حرسًا وحفظة من الملائكة(م). 

من رسول : اختلف المضسرون في المراد بالرسول هنا 
على أربعة أقوال : ۴ 

التول الأول : أنهم الرسل والانبياء الذين أرسلوا إلى 
أممهم. والنبي مرسل إلى قومه أي : مبعوث إليهم . 

رواه الطبري عن ابن زيد . وتال به البغوي» 
والقرطبي» والرازي» رالخازن(). 


القول الثاني : أنه عام للرسول الملكي والبشري . 
قاله ابن کشر(اه). 


التول الثالث : أنه جبريل عله السلام . 
ذكره القرطبي عن سعید بن جیر › واستبعده(). 


الجن ۳١‏ ۲۸۔ 

) انظر تنسير الطبري ۱۱/۲۹ والترطبي ۲۷/۱۹. 

۳ انظر ضسر بي حان .٥۵/۸‏ والتاسمي o1‏ 

انظر نتسر الطري ۱۳۲/۲۹ والبغوي .٤٥/٤‏ والترطبي ۲۸/۹٩‏ والرازي 
۴ والخازن ۱0۳/۷ 

.]۳٤/٤ انظر تسیر ابن کئیر‎ ٥ 

.۲۸/۱۹ انظر تنسیر الترطبی‎ ٦ 


(roy) 


التول الرابع : أنه النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
رواه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس(١).‏ 


الترجيح : 

الذي يظهر من ساق الآيات أن الراجح هو القول 
الارل وأن المراد به جميع الاتبياء الذين أرسلوا إلى قومهم 
لوله تعالى بعدها «فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصد 4( ). 


وما من قال : بانه جبریل» فهو قول مردود »› لال 


جبریل محفوظ من قبل الله ولیس من قبل شيء آخر . 


س هذا فإن جبريل عليه السلام يعلم بالوخي الذي 
ياأتي عن طريقه ولكن ليس هذا هو المقصود في الآيه ٠‏ 


المعنى : 

بین الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه هو الذي 
يعلم النيب ولا يعلمه أحد سواه إلا من رضه من الأنياء 
الذين أرسلهم إلى قومهم فإنه يظهر لهم بعض المغيبات ليكون 
ذلك آية تدل على صدق رسالاتهم > کان يخبرهم ببعض الامور 
المستقبلية. التي ستحدث أر ما سسحدث يوم القيامة للموؤمنين 
من النعيم المقيم» وما سيحدث للكفار من العذاب الاليم. 


فإذا أراد سبحانه وتعالى أن يبلغ أحدا من أنبيائه 
بامر من امور الغيب فإنه يجعل ملائكة تحرس هذا النبي 


انظر تسیر الطري .٠۲۲/۲۹‏ 


کے الحن ¥ 


(o۸) 


وتحفظه من أن يمل إليه شيطان من شياطين الانس أو الجن 
فينقل الوحي الذي أوحى إليه . 

والحكمة من حفظ الملائكة للرسل بها الله بقوله 
«ليعلم أن قد أبلنوا رلت ربهم 4() أي : ليظهر سبحانه 
وتعالى علمه لخلقه بان الأنبياء قد بلغوا ما أرسلهم الله به ؛ 
فتقوم الحجة على الناس بهذا البلاع(۲). 


1~ الجن ۸ 
۲ انظر تفسیر ابن کثیر .۳٤/٤‏ وآبی السعود .)۸/٩‏ 


)۲۵۹( 


المبحت التاني : سوق المةطا ذكة السحاب . 

إن من أكبر نعم الله على الانسان أن ينزل عليه المطر 
ب وت له جميع الزروع ٠‏ فتحيى به الأرض بعد 
موتها » ويسلكه ينابيع في الأرض ٠‏ فتجري الأنهار » وتمتلي 
الآبار كما قال تعالى « والله الذى أرسل الريح فر اا 
فسقله إلى بلد ميت فاأحيينا به الارض بعد موتها كذلك 
النشور4(,). 


وقال تعالى + ألم تز أن الله أنزل من السباء ماء 
فسلکه یلیع فی الأارض ثم یخرج به زرعًا مختلفا ألونه ۳(4). 


وقد وکل الله الات ما و ق ر 
سبحانه وتعالی . ) 
وني هذا يتول جل وعلا # فالزجرت زجرًا ۳(4). 


معانى المقردات : 
الزاجرات : اختلف المضرون في المراد بها على 
أرتغة اقوال" 


القول الأول : أنها الملائكة تزجر السحاب وسوفه 
حيث اراد الله تارك وتعالى. 

خرجه الحاكم عن ابن مسعودل) » والطبري عن 
مجاهد » والسدي. واختاره الطبري(.) › والشوكاني(). 


.٩ فاطر‎ 

۲ الزمر آ٣.‏ 

م المائات ۲۔ 

) أخرجه الحاكم 4۲۹/۲ وصححه ووانقه الذمبي. 
انر نی لطر 2۴ 

.۳۸٣/٤ انظر تنسير الشوكاني‎ ٩ 


)۹۰( 


التول الثاني : انها آيات القرآن التي زجر الله بها 
ما زجر عنه في القرآن. 

أخرجه الطبري عن قتادة() » وابن كثير عن الربيعبن 
انس » وزید بن أسلم(۲). 


التول الثالث : أنهم الذين يزجرون الخيل في 
الحهاد(م). 


القتول الرابعم : أنهم العلماء لانهم يزجحرون أهل 
المعاصي(؛). 


الترجيح : 

إذا تاملنا الاتوال السابقة وحدنا القول الأول هو 
الراجح لما ياتي: | 

ا_ أنه تول الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

_ أن الساق يدل عله . قال الطري رحمه الله 
”والذي هو أولى بتاويل الآية عندنا ما قال مجاهد » ومن قال 
هم الملائكة » لان الله تعالى ذكره ابتدا القتسم بنوع من 
الملائكة _ وهم الصافون بإجماع من أهل التاأويل _ فلأن يكون 
الذي بعده قسًا بسائر أصافهم أشبه “(ه). 


المعنى: 


انط تر الى 0 

اک انر تشر ٠ا‏ کر 

ج انظر تنسير البيضاوي ٠۲۸۹/۲‏ ولم يعزه لاحل . 
)- ذكره الشوكانى فى تنسيره بصغة التمريض .۳۸٦/٤‏ 
انظ تیر الطری ۴/۳ 


CE 


بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه وكل 
بالسحاب ملائكة تزجره لتسوقه حيث اراد الله سبحانه وتعالى. 
وبين هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقبلت 
يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا أبا القاسم 
أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: "مللا من الملائكة موكل 
بالسحاب معه مخاریق() من نار يسوق بها السحاب حيث شاء 
الله نتالوا: فما هذا الموت الذى نسمع ؟ قال : زجره(؟) 
بالججاټ :دا ازجره ينتهي e‏ ا 
صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ تال : اشتکی 
عرق الًا(م) فلم يجد شيا يلائمه إلا لحوم الابل وألبانها 
فلذلك حرمها › فالوا : صدقت “()). 


ندل هذا الحديث على أن هناك ملائكة تدبر السحاب 


وليس بين هذا الحديث وبين ما يقال : بأن الرعد 
اصطكاك أجرام السحاب بعضها مع بعض بسب انضغاط الهواء 
تعارض 


۽ المخاریی : جمم مخراق. وهن ٤‏ آل تزجر با الملائكة الحاب. وانظر 
النهاية .١١/۲‏ 

٣‏ *زجره بالسحاب“ هذا لنظ الترمذي ولنظ أحمد * تال صرنه". 

م السا : متصور بوزن عماء وهو : عرق يخرح من الورك فيستبطن 
النخذین؛ ثم یمر بالمرقوب. وانظر لان المرب ٠۳٣/۱۵‏ 

{— أخرجه أحمد .۲۷٤/‏ والترمذي ٥‏ وتال : حسن غریب واللفظط له 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف .۳۹١/٤‏ والطراني ني الكبر 
۲۳ .1. وتال الهيئمي ني المجمع ۸ * رواه أحمد والطراني 
ورجالهما ثتات. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيته للمسند 
٤‏ ومححه الشيخ الالباني ني صحیح سنن الترمذي .10/Y‏ 


(۹۲( 


وحمع بينهما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله 
إن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا . وكذلكا الراعد يسمى رعدا 
کنا سب العادل عدلل . والحركة توجب الصوت والملائكة 
هي التي تحرك السحاب » وتنقله من مكان إلى مكان ٠‏ وكل 
حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة . وصوت 
الانسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شماه »> ولسانه »› 
واسنانه » ولهاته » وحلقه. وهو مع ذلك یکون مسبگا للرب . 
وآمرا بعروف وناهيًا عن منكر . فالرعد إا صرت يزجحر 
الات 


وكذلك اليرن فة :ل : لمعان الماء أو لمعان النار › 
وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخرافا 
بيد المللا . فإن النار التي تلمع بيد الملا » كالمخراق مل 
مزجي المطر ٠‏ والملك يزجي السحاب كما يزجي السائق 
للمطى “(,). 


1 


وقد أضاف الله سبحانه وتعالى سوق السحاب إلى 
نله في بعض الآيات قال تعالى ‏ وهو الذى يرسل الريح 
بشرًّا بین یدی رحته حتیٰ إذا آل ا 0 
ميت فانزلنا به الماء .)٢(4‏ 


وتال تعالى «والله الذى ارسل الريح فثير سحابًا 
فسقله إلى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك 


انظر مجموع فتاوی ابن یمة ٣٤ ۳٣۳/۲۴‏ 
الاعراف .٥۷‏ 


C۹۳2 


النشور4(,). 


والجمع بين هاتين الآيتين وآية الباب أن يقال : لا 
تعارض بین هذه الآيات فالله هر المدبر الحقيقي للسحاب 
وذلك باٴمره الملائكة أن نسوقه حیٹ اراد سبحانه وتعالی ¢ 
والملائكة هي التي او زو الات تفا لار الله جر 
وجل 


ورئيس هولاء ميكائيل عله السلام . ويدل لذلا ما 
أخرجه أحمد والترمذي أن اليهود قالوا لبي صلى الله عليه 
وسلم ١‏ جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعداب 
عدونا » لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر 
(. 

وأخرح ابو الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
ا خا غل ای را وکل ل علی ا 
والقطر“(م). 


۽ فاطر ٩ء‏ 

۰۷٤ ومو حدیث مصحیح وانظر ص‎ ٥ والترمذي‎ ۲۷٤/١ اأخرحه أحمد‎ ٣ 

۳ اخرجه ابو الشيخ ۲ وذکرل‌المحتق شواهد يمل بها إلى درجة 
الحسن. 


(۹( 
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الباب الثاني : علاقة الملائكة بالإنسان في الأخرة 
وفيه أربعة فصول : 
النصل الأول : وفاة الملائكة للانسان » ونعيم 


الفصل الثاني : نفخ الملك في الصور ٠‏ 


الفصل الثالث : موقف الملائكة من الإنسان يوم 
القيامةء 


الغصل الرابع : علاقة الملائكة بالإنسان في الجنة 


٠ والنار‎ 


وهذا تفصيل الكلام عن هذه الفصول حسب ترتيبها : 


(10( 


الفصل الأول : وفاة الملائكة للانسان » ونعيم القبر وعذابه 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : الملائكة الموكڪلون بقبض دوح 
الإنسانء 


المبحث الثانى : وفاة الملائكة للمؤمين › 


وتنعيمهم لهم في القبور ٠‏ 


الميحث الثالك : وفاة الملائكة للكڪفار › 
وتعذيبهم لهم في القبور ٠‏ 


)٣۹۹( 


الهمبحت اذّول : الملاانكة المموكلون جقبضص 
دوج اکنسان . 

وکل الله سبحانه وتعالی بعض ملائکته لقبض أرواح 
بني آدم . وجاء ذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم ومن 
ذلك : 

ا قوله تعالى * حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلا وهم لا يفرطون 4(,). 


وقوله تعالی ‏ ولو تری إذ یتوفی الذين كفروا 
المللكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق .)٢(4‏ 


۳ وقوله تعالی ۳ قل يتوفكم مللا الموت الذى وكل 
بکم ثم إلى ربكم ترجعون ۳(4). 


المعنى : 

من هذه الآيات يتضح لا أن الله سبحانه وتعالى وكل 
ملائكة لتبض أرواح الخلق. ۰ 

وذکر الله تعالى في الآيتين الاوليين حًا من الملائكة 
الذين يرسلهم لقبض روح الانسان . وذكر في الآية الثالثة أنه 
مللا. واحد فقط. وفي آية أخرى أسند الوفاة إلى نفسه ٠‏ فال 
تعالى ‏ الله بتوفى الأنفس حين موتها 4(). 


الاتعام ٦!‏ 
+ الانعال ۵ء 
م السحدة ال 
)- الزمر .٤١‏ 


(۹۷( 


إن الله أضاف التوفي إلى نه سبحانه وتعالى لانه هو 
الذي يأذن لملك الوت بتبض إرواح الناس قال تعالى * وما 
کاک ان وت إلا باإذن الله كا موجل 4(,). وأضاف 
الترنن للك البرت لان هق الذي اشن قن الارواخ :راهان 
للملائكة لان لملك الوت أعواكا من الملائكة نحت رئاسته(۲). 


فإن قيل : ما اسم ملك الموت؟ 

اقول بالبحث لم أجد له _ في الكتاب ولا في السنة 
_ غير اسم ماك الموت: 

ەز الكتاب توله تعالى ‏ تل يتوفكم ملك الوت الذى 
وکل بکم ۳(4)۔ 


و ال مالين عن ابن هريرة رمي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * جاء 
اك الوت إل مرن عل الا ال ل اجب ر 
فال : فلطم موسی عله السلام عن فلا الت Ter‏ 
نرجم الملك إلى الله تعالى - فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك 
لا يريد الموت وقد فقا عيني ٠‏ قال: فرد الله إليه عينه. وقال: 
ارجع الى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة 
نضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش 
بھا سنة . قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآل من فریب ‏ 
زیا ای ن الارض المتدسة رمية بحجر . فتال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم : "والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى 


1¬ آل عمران ١٤ا‏ 

٣‏ انظر تفر الترطبي ۷ وشرح الطحاوية ۳۷ .۳١‏ ودنع يهام 
الاضطراب ۲۳۹ 

م السحدة ال 


(۹۸( 


جانب الطريق » عند الكثيب(,) الأحمر“(۲). 

وقال بعض العلماء : أن اسمه عزرائيل - 

ومن ذكر هذا الاسم الامام الترطبي » وشيخ الاملام 
ابن تيمية » والشوكاني (۳) واستدل من قال بهذا القول بما 
روي عن وهب بن منبه(») وأشعث بن شعیب(ء) انهما سمیاه 


بعزرائیل. 


ی کک ی ی اد ا 
وهو الر قاله قتادة() 


وقال الشيخ الشنقيطى * وقد جاء فى بعض الآثار أن 
اسمه عزرائیل “(). 


الارلى أن د ملك الموت وفقا لما جاء في الكتاب 


- هو الرمل المستطيل المحدودب . وانظر شرح النووي لمسلم ٠۲۸/١‏ 

أخرجه البخاري .٠۳١-۱۳۰/٤‏ ومسلم ۸4۳-4 موقوفا ومرقوعاء 

ج انظر تفسیر الترطبي .۹۳/۱٤‏ ومجموع تتاوی شيخ الاسلام ٠.٤/١‏ ونفسير 
الشوکانى .٠٥٠١/٤‏ 

)- هو وهب بن منبه بن كامل اليماني روی عن أبي هريرة » وابن عباس ۰ 
وابن عمر . وعنه اناه عبد الله » وعبد الرحمن ٠‏ توني سنة ١۳‏ بتريبا. 
وانظر سير أعلام النبلاء ٠٤٤/٤‏ ۷١ه.‏ والتهذيب ١/١٦ا- ٦۸‏ والائر رواه 
ابو الشيخ ني العظمة »»/٣‏ من طریق محمد بن إبراهيم بن الملاء »› 
وهو منكر الحديث . كما قال الحافظ في التقتريب .)١١‏ 

و مال الفرالى ي الاحياء .۹١/4‏ والسوطي ني الحائك ٤١‏ *أشعث بن 
أسلم“ . وتال السيوطي في الدر (١/۲٤ه)‏ *أشعث بن شعيب“ ٠‏ ولم أجحد 
له ترجحمة فيما تيسر لى . والائر أخرجه أبو الشيخ في العظمة ۹/۳ من 

یق *حکام بن سلم الكنانى“ قال عنه الحافظ فى التقريب ۱۷١‏ : "ئة له 
وأبي الشيخ. 
~٦‏ انظر تسیر این كير .fo4/‏ 
پس انظر إضواء الان ١/4ه.‏ 


)٣۹( 


والسنة » وليسعنا ما سماه به ربا سبحانه وتعالى » ونيا محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي کان يسمي جبريل > ومیکائیل ۰ 
وإسرافيل . عليهم السلام بأسمائهم. 


ني صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
اا فى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلانه 
E SG O‏ 
والأرض »> عالم النيب والشهادة ا تحکم بين عبادك فيما 
کانوا فيه یختلفون . اهدني لما اختلف فه من الحق بإذنك › 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مسفيم .)١("‏ 


= انظر محیح مسلم /. 


(۷۰ ( 


المبحت التاني : وفاة المطانكة للمومنين 
وتنعیمهم لهم في القبور. 

إذا أراد الله سبحانه وتعالى قبض روح عبده المؤمن» 
وجاءت ساعة الاحتضار . فإن الملائكة تنزل عليه لتطمئنه مما 
أمامه من الاهوال ٠‏ وأن لا يحزن على نما ترك في الدنيا من 
الأرلاد رالأتارب والأموال وکما تو لته الملائكة في الدنا 
بالنصرة والتاأييد والحفظ ٠‏ فكذللا تتولاه في الآخرة في القبر 
ويوم يقوم الأشهاد. 


وفي هذا يقول تبارك وتعالى ‏ إن الذين قالو ربا الله 
ثم استشموا تتنزل عليهم الملبكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
اشرو ال ال کے درلاو فى الجر 
الدنيا وفى الاخرة ولكم فيها ما تشتهى اننسكم ولكم فيها ما 
تدعون 4(,). 


معاني المفرذات : 
استقاموا : اعتدلوا على طاعة الله قولا وعملا 
الوت 
تتنزل عليهم الملائكة : اختلف المفسرون في وقت هذا 
التنزل على ثلائة أقوال: 
الول الأول : أنه عند الوت ٠‏ وني القبر » وحين 
اللعث . 


فملت ٣ہ‏ 
٣‏ وهذا المعنى شامل لما قيل في الآية . وانظر تنسیر الترطبي "٠۸/۱۵‏ 


( ۹ب( 


TATE RTS AHERN MITRE A gr OD ane a a ea a e E A یک بار ر ا م‎ # 


وهذا قول زيد بن أسلم (,) > وابنه عبد الرحمن › 


ووکیع(۲). 


القول الثاني : أنه عند الموت . 
رواه ابن جریر عن مجاهد » والسدي(م). 


القول الثالث : أنه يوم التيامة حينما يخرجحون من 
قبورهم . 
رواه ابن جریر عن ابن عباس(»). 


الترجيح : 

إذا تاملنا هذه المسالة وجدنا كل ما قيل فيها صحيحً 
بد إن في كل من القول الثاني ٠‏ والثالث تخصصً بدون 
مخصص . فبقى القول الأول على عمومه وشام للقولين 
الآخرين قال ابن كثير رحمه الله ”وهذا القول _ يعني القول 
الأرل يجمم الاقوال كلها » وهو حسن جدا »> وهو 
الواقع“(م). 


هو زید بن اسلم العدوي المدني ٠‏ روی عن أببه ۰ وآبي هريرة » وعائشة 
وجابر ٠‏ وغيرهم» وعنه ابنه عبد الرحمن » ومالك ٠‏ وابن جحريج ٠‏ وغيرهم. 
وكان. فة غالبا .ياليو > نوئ عام ۳ وانظر تهذيت التهذف 
۳ ۳۹۷۔ وطبتات المنسرین ۱۸۲/۸ ۱۸۳ 

-٣‏ هو : وكيع بن الجراح بن مَليح الرؤاسي. أبو سنيان الكوفي. روى عن 
أبيه ٠‏ والاعمش > والاوزاعي > وماللا. وعنه أحمد ٠‏ وإسحاق ٠‏ وأباء 
أبي شيبةه وغيرهم . توفي عام ٠41‏ أو ۱۹۷. وانظر سير اعلام النبلاء 
۸۹ء وتهذيب التهذیب ١/۳-۱۲۳١ء‏ وانظر تنسر الترطبى 
وابن کثیر .۰/٤‏ 

۳ انظر بنسير الطبري .۱١/۲١‏ 

)- انظر تنسير الطبري ۱۹/۲٤‏ 

0~ انظر سیر ابن کثیر /. 


(vr) 


وقد ذكر الله في كتابه العزيز إن الملائكة تقبض 
أرواح المؤمنين وتتعمهم في قبورهم : 

ا قال تعالى ‏ يثبت الله الذين ءامنوا بالتول الثابت 
فى الحيوة الدنيا وفى الأخرة 4(,). 

والحت في الآخرة يدخل فيه الثيت في القبر لما 
ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن 
ربك ؟ فيتول : ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم 
فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت 
فى الحيوة الدنيا وفى الأاخرة 4(م). 


وقال سبحانه وتعالى ‏ الذين تتوتهم المللكة طيبين 
يقولون سلم عليکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 4(م). 


معاني المفردات : 

تتوفاهم : اختلف القراء في قراءة « تتولهم 4 . 

فقرأ حمزة » وخلف  :‏ يتولهم 4 بالتذكير . 

رترا الباتون : ١‏ تتوتهم 4 بالتائيث. 

وجاز تذكير الفعل وتانيثه لان الناعل مونث غير 
حقيقي(»). 

تن : طاهرين من الشرك والمعاصي(ء). 


إبراهیم ۲۷۔ 

٣‏ إبراهيم ۲۷ء والحديث أخرجه البخاري ٠1/۲‏ ومسلم ۲۲۱/٤‏ واللنظ له. 
۳ النحل .٣۲‏ 

)- انظر النشر ۳۳/۲. والبدور الزاهرة .۱۷١‏ والمهذب .۳٦۸/۸‏ 

ه- انظر تقسير الطبري .۱1/٤‏ وابن کثير 4/۲٩٦ه.‏ 


(yr) 


منزلة من المقربين ٠‏ وسوا بهذا الاسم : لانه يؤخذ بهم ذات 
اليمين(,). 

فسلام لك من أصحاب اليمين : اختلف المفسرون في 
معنى الآية على أربعة أقوال: 

التول الأول : أي مسلم لك أنلكد من أصحاب اليمين › 
زالت إن وبتي ماما كبا قزل ٠‏ انت مدن امسار عن 
قليل ٠‏ إذا كان قد قال : إني مسافر عن قليل ٠‏ أو هو 
كالدعاء له كقولك : سقيا لك من الرجحال . 


التول الثاني : إن الملائكة تبشره » حيث إإنها تلم 
غل وقول 2 انك لن ملام فكو ل وله تعالى إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استشوا تتنزل عليهم المللكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ۳(4). 

قاله فتادة » وعكرمة ٠‏ وابن زيد ٠‏ واستحسنه ابن 
کر 


التول الثالث : سلامة للك يا محمد منهم › فلا تهتم 
لهم» فإنهم سلموا من عذاب الله » أو انك ترى فيهم ما تحب 
من السلامة(م). ۰ 


- وانظر تنسیر این کثیر ٤/۲۸۳و‏ 1۸۹4۔ والشوکانی ٤۸/۵‏ حیث ذکرا اقوالا 
کا فی غل هد اة ٤‏ 

.۳/۲۷ وتنسير الطبري‎ .٠۲٥/۸ انظر معاي الترآن ۳ وفتح الباري‎ ٣ 

۳~ قصلت ۳۰. 

)- انظر تنسبر الطبري ۲۱۳/۲۷۔. وابن کثیر ٠٠۲/٤‏ 

ه- انظر تسیر البغوي ۲۹/٤‏ والقرطبی ۲۳۳/۱۷. 


( بب( 


التول الرابع : سلام لك يا صاحب اليمين من ا 
أصحاب اليمين(١).‏ 


والذي يظهر لي أن هذه الاتوال محتملة للآية ولم 
أجد ما يرجح بعضها على بعض. 


قال تعالی ‏ كلا إن كثب الابرار لنى عليين وما 
أدرئك ما عليون كلب مرقوم يشهده المقربون 4(م). 

عليين : مأخوذ من العلو . وهو الجلة ٠‏ أو فوق 
السماء السابعة عند سدرة المنتهى(م). 

وفي حديث البراء بن عازب يقول الله عز وجل 
"كبوا کتاب عبدي في عليین "(). 


المعنى : 

ذكر الله في الآيات السابقة قبض الملائكة لارواح 
البؤمنين ٠‏ وما يلاقونه من النعيم العظيم في قبورهم . 

وقد تكفل اللنبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك في 
حديث البراء بن عازب رضي الله عله حبث قال : خرجنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجحل من الأنمار ٠‏ فانتهينا 
إلى التبر » ولما يلحد . فجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وجلسنا حوله وكان على رؤسنا الطير » وفي يده عود 
ينكت في الأرض ۰ فرفع رأسه فقال: * استعيذوا بالله من 


۱٦/۲۷ انظر فتح البيان ۹ وروح المعاني‎ ١ 
.١۱۸ المطففین‎ ٣ 

۳ انظر کتاب الروح ١٤۔‏ وتنسیر ابن کثیر ٤/۸۷)۔‏ 
)- سياتي بتمامه في الشرح. 


(VAD 


عذاب القبر “ مرتين أو لاا . ثم قال : * إن العبد المؤمن 
إذا کان في انقطاع من الدنا وإقبال من الكخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كان e‏ الشمس › معهم 
كفن من أكنان الجنة » وحنوط من حنوط الجنة. حتى يجلسوا 
منه مد البصر. ثم يجىء مللا الوت عله السلام حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطية اخرجحي إلى مغفرة من 
الله ورضوان . فال: فتخرج تسيل كما نسيل القطرة من في 
السقاء » فياخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكنن ٠‏ وفي ذلك الحنوط. 
ويخرج منها كاأطيب نفنحة مسك وجدت على وجه الأرض ٠‏ 
قال: فیصعدون بها › فلا يرون _ يعني بها _ على ملاء من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان . بحسن اسمائه التي کانوا يسمونه بها في الدنيا ٠‏ حتى 
ينتهوا إلى السماء الدنيا . فيستفتحون له فيفتح لهم ٠‏ فيشيعه . . 
من كل سما امقربوها إلى السماء التي تلیها۔ حت يهى به 
إلى السماء السابعة . فقول الله عز وحل : اكتوا كتاب 
عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الارض ٠‏ فإني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى ٠‏ قال : فتعاد روحه 
في جسده . فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ 
فیتول : ربي الله . فیتولان له : ما ديلا ؟ فقول : ديني 
الاسلام . فقولان له : ما هذا الرحل الذي بعث فيكم ؟ 
فیتول: هو رسول الله صلی الله عليه وسلم فقولان له : وما 
علمك فيتول : قرات کتاب الله فآمنت به » وصدقت . فادي 
مناد من السماء أن صدق عبدي . فأفرشوه من الجنة »> وألبسوه 
من الجنةه وافتحوا له بابا إلى الجنة . قال: فياتيه من روحها 
وطیبها وينسح له في قبره مد بصره ۰ قال: ویاتيه رجل حسن 
الوحه حسن الثياب طب الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسرك 


(۷۹ ( 


هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له : من أنت فوجهك الوجه 
يجى»ء بالخير ٠‏ فيقول : أنا عملكا الصالح ٠‏ فقول : رب اقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي .... “ الحديث(,). 


وفي الصحيحين عن انس بن مال رضي الله عله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: * إن العبد إذا وضع في 
قبره » وتولى عنه أصحابه ٠‏ وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل _ لمحمد صلى 
الله عليه وسلم _ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدللا الله . 
به مقعد من الجنة فيراهما جميعًا ٠.‏ “(). 


فدلت هذه الآيات والحديثان على أن الملائكة إذا 
جاءت لنزع روح المؤمن فإنها تسلم عليه وتبشره بالجنة التي 
السماء . وتسالهم الملائكة التي بين السماء والارض عن اسم 


اخرجه احمد ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ واللنظ له . وأبو داود ١/٤ا-‏ ١٠ء‏ وابن أبي 

شيبة ۳۸۲-۳۸۰/۳. وعبد الله بن أحمد في السنة .٠٤-1۳/۲‏ وابن منده 

الايمان 41-۳ وتال : °۰ هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعه 
عن البراء“ ٠‏ وعبد الرزان في ممننه ۵۸۰/۳ ۸۲ه. والاجري ۳۷۰۳۹۸ 
والحاكم .٤.-‏ وذکر له عدة طرق » وصححه. وصححه ابن القيم في 
تهذیب السنن .٤-۱۳۹/۷‏ وفال في کتاب الروح ٩۸‏ * هذا حديث تابت 
مشهور مستنيض صححه جماعة من الحفاظط . ولا نعلم أحدا من أئمة 
الدين طعن فيه ٠‏ بل رووه في كتبهم » وتلقوه بالتبول » وجعلوه املا من 
أصول الدين في عذاب التبر ونعیمه ...“ ثم رد على من ضعفه ٠‏ وذكره 
الهيئمي في المجمعم ۳-"۳ه. وتال : رواه أحمد ورجاله رجال 
المحيح* . وصححه الالباني في صحيح سنن أبي داود ۲/۳ 

٣‏ اخرجه البخاري ٠۲/١‏ واللنظ له ومسلم ۲۲١-4٤‏ وعند الترمدذي 
7۲ واین ابي عاصم .1٩/۲‏ اتا ملکان اسودان ازرتان یتال لاحدما 
منكر والاخر نكير ... “ وساق الحديث وحسنه الالباني في السنة لابن أبي 
عاصم ۱۷/۲ 


(۸۰) 


صاحب هذه الروح فيسمونه بحسن أسمائه في الدنيا ٠‏ وتفتح 
لھا ملائکة کل سماء ابوابها ‏ ویشیعها من کل ملائكة سماء 
متربوها » حتى السماء السابعة . فيأمر اللهاطلائكة أن تكتب 
كتاب هذا العبد الصالح في N CET‏ 
ثم يعیدوا روحه إلى جسده في القبر بأمر الله تعالى ٠‏ ثم 
یاتیه منکر ونکیر ویسالاه عن ربه ودینه ونه » ثم يريا مقعده 
من النار لو كان كافرا. ثم يريا مقعده من الجنة » ويفرشا له 
من الجنة » ويلبساه من الجن وينتحا ٠‏ له بايا إلى الجنة . 
ويبقى في هذه اللذة العظيمة إلى قيام الساعة . 


(۲۸۱) 


المبحت التامت : وفاة المظانكة للكفار )› 
ډتعديبهحم لهم غې المقبور . 

من يمعن النظر في الترآن الكريم يجد الكثير من الإيات القرآنية 
التي بينت كينية توفي الملائكة للكفار وتعذيبهم لهم في قبورهم ٠‏ ومن ذلك : 

ا وله تمالى م إن الذين تونلم المالكة ظالمى اننسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض تالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا 
فیھا فاو لك ماوٹھم جهنم وساءت مصرًا 4(١)۔‏ 


سبب نزول الآية : 

آخرج ,البخازي عن اين اعاس رهي ألله عا ال < ان ناسا من 
الله عليه وسلم » ياتي السهم يُرمى به فيميب أحدهم فيتتله » أو يضرب فيتتل 
نأنزل الله بط إن الذين تونلهم المللكة ظالمى أننسهم ٠٠.‏ الآية(٣).‏ 


معاني المفردات : 

ظالمي اننسهم : أي ظلبوما بترك الهجرة مع قدرتهم عليها › 
واختيارهم مجاورة الكفار(۳). 

اما لو كانوا لا يستطيعون الهجرة لسب من الاسباب فإن الله قد 
عذرهم بالاية التي بعدها وهي توله تعالى لط إلا المستضمنين من الرجال 
والنساء والولان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبلا 4()) أي لا يقدرون 
على التخلص من الكنار » ولو تدروا ما عرفوا الطريق (ه). وقد أخرج 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تال* : كانت أمي ممن عذر 


۹~ النساء ¥ 

۸٠/١ النساء 4۷ء وانظر صحيح البخاري‎ ٣ 
النساء ۸ه‎ 

۔ه٤۳/۲ انظر تنسیر ابن کثیر‎ ٥ 


(AY) 


الله“( ,). 
فيم کنتم : في اي شيء کتم من دینکم ٠‏ اکتم من المومنين أم من 
الكافرين(۲). 


۲ وتوله تعالى ۾ ولو ترى إذ الطلمون فى غمرت الموت والمليكة 
على الله غير الحق وكتتم عن ءايته تستكبرون ۳(4). 


معاني المفردات : 

غمرات الموت : شدائده وسكراته . مأخوذة من الشيء يغمر الاشياء 
إذا غطاها ثم وضع للشدائد والمكاره( )). 

أخرجوا اننسكم : خلموها من العذاب ٠‏ أو أخرجوها من الجسد 
كرها » حيث يقول ملك الوت * اخرجى أيتها الننس الخبيثة “(ه). 

اليوم تجزون عذاب الهون : أي وقت الامانة » وما بعده نجزولك 


المذاب المتضمن للاهانة(). 


۳ وتوله تعالی ظ نمن اظلم ممن افتری على الله کذبًا أو كذب 
بثايته اولك ينالهم نميبهم من الكلب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتونونهم الوا 
:این ما کنتم تدعون من دون الله تالوا ضلوا عنا وشهدوا على أننسهم أنهم 
کانوا رین 4(ب). 


انظر چ اکارى \Ar/a‏ 

انظر ضسر الطبري ۹ تحقیق شاکر . والشوكاني at‏ 

۳~ الانعام 4۳ 

)- انظر تنسير البغوي ١/۲‏ والشوكاني .٤١/۲‏ 

ه٠‏ انظر تنسير الترطبي ۲/۷ وفتح البيان ٠۲/۳‏ وسياتي نص الحديث في 
شرح الآيات . 

٠٦۳/۳ وأبى السعود‎ .۳٠۲/١ انظر تنسير البيضاري‎ ٠ 

پا الاعراف ۳۷۔ 


(AY) 


معاني المنردات : 

ينالهم نميبهم من الكتاب : أي يصيبهم حظهم الذي كتبه الله لهم في 
الحياة الدنيا من العمل » والرزقء والعمر » والمرض ٠‏ وغيرها( ۽). أما عذاب 
يوم التيامة فعد ذكره الله في الآيات التي بعدها حيث يقول تعالى ۾ قال 
ادخلو! فی مم قد خلت من تبلكم من الجن والانس فى التار .)٢(4‏ 


وقوله تعالى ل إن الذين كذبوا بئايتا واستکبروا عنھا لا تتح 
لهم أبؤب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك 
نجزى المجرمين 4(م). 

معاني المفردات : 

لا تتح لهم أبواب السماء : اختلف المنسرون في الشيء الذي لا 
تتح له أبواب السماء على ثلاثة أتوال : 

التول الأول : لا تنتح لاعمالهم ولا لأرواحهم . 

رواه الطبري وابن كثير عن ابن جريج ٠‏ ورجحه الطبري(؛). 


القتول الثاني : لا تنتح لارواحهم فقط. 

اخرجه الطبري عن ابن عباس » والسدي(و). 

واستدل من تال بهذا التول بحدیث البراء ونی ٭ حتی تھی بها _ 
أي بروح الكافر ‏ إلى السماء الدنيا فيستنتح فلا ينتح له . ثم ترا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ل لا تنتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 


حتى يلج الجمل فى سم الخياط 4() ... * الحديث(ب). 


انظر تنسير الطبري 4٤4۸/1۲‏ تحتیق شاکر ۰ وابن کثیر ۳/۲. وهذا 
يشمل أتوال المنسرين في الية. 

٣‏ الاعراف ۳۸۔ 

.) الاعراف‎ ٣ 

»- انظر تنسیر الطبري 4/۱۲ .٤)۳‏ وابن کثیر .٥/۲‏ 

۹ سے الاعراف . 

۷ وسياني بتمامه في الشرح. 


(A4) 


التول الثالك : لا تنتح لاعمالهم ودعائهم . لان أعمالهم خبيئة ٠‏ 
والله لا يرنع إله إلا الممل المالح تال تعالى م إله يصعد الكام الطيب 
والعمل الصلح يرفعه ٠)١4‏ 

وهذا التول رواه الطبري عن أبن عباس ٠‏ ومجاهد ٠‏ وإبراهيم 


اللخعي ٠‏ وسعيد بن جبير(۲). 


والذي يظهر لي أن التول الاول هو الراجح لانه جمع بين القولين 
الاخيرين بدليليهما . 

سم الخياط : خرق الابرة (م) نكا يعلم الاس استحالة دخول 
الجمل في خرن الابرة » فكذلكا يستحيل أن تتح أبراب السماء لاعمال الكنار 
وأرواحهم » وكذلك دخولهم الجنة . 


م وقوله تعالى ۾ ولو ترى إذ يتوف الذين كنروا المليكة يضربون 
وحوههم واأدبرهم وذوتوا عذاب الحريق 4()). 
تال ابن كثير : وهذا السياتق وإن كان سببه وتمة بدر ولكنه عام في 


حت کل کانر › ولھذا لم یخممه تعالی بأهل بدر “(و). 


وقوله تعالى م ومن أهل المدينة مردوا على اللناق لا تعلمهم 
نحن تعلهم استعدبهم مرتین م اردون إلى اعذاب عظيم 14). 


معاني المنردات : 


~~ فاطر . 

۲ انظر تفسير الطبري 4۳/۱۲ ٤۲۳‏ تحتيق شاكر. 
۳ انظر تفسیر ابن کثیر .٠٠/۲‏ والتاسمي ۰۸۱/۷ 
الانغال *ه. 

ار مر ان کر 

+ التوبة ١١ء‏ 


(A0) 


مردوا على النناق : أقاموا على النناق » ودربوا عليه » ولم يتوبوا 
منه کما تاب غیرهم( ١‏ ). 

سنعذبهم مرتين : أما العذاب الأول فإنه ما وقع عليهم في الدنيا من 
النضيحة » والجوع ٠‏ والمرض ٠‏ حتى الاموال والاولاد فإنها مارت ممائب 
وعذابًا عليهم قال تمالى # ولا تمجاك امولهم واوڻدهم إننا يريد الله أن 
يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق اننسهم وهم كر ۳(4). 

وأما العذاب الثاني فهو عذاب التبر . ثم يردون إلى 
المذاب المظيم الذي هو عذاب النار(م). 


۷- وقوله تعالی لط يبت الله الذين ٠امنوا‏ بالقول الثابت فى 
الحيوة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الطلمين وينعل الله ما يشاء 4()). 

ومن إضلال الله للكافرين ني الاخرة : إضلالهم عن الجواب في القبر 
والدليل على ذلا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : * يقال للكافر من ربك ؟ نيتول: لا أدري ۰ نهو تلك 
الساعة أصم أعمى أبكم فيضرب بمرزبة » لو ضرب بها جبل صار ترابا فيسممها 
كل شيء إلا الثتلين. قال : وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترا م 
يثبت الله الذين ءامنوا بالتول الثابت نى الحيوة الدنيا ونى الاخرة ويضل 


الله الطلمين 4(م). 


ويؤيد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعيم التر وعذابه قال: قال أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ما منا أحد يتوم على رأسه ملك في يده مطراق إلا 
فمل عند ذلك ٠‏ فقال ارسول الله ملى الله عليه وسم ل يثبت الله الذين 


- انظر تنسير الطبري 4٥/۱٤‏ تحتیق شاکر. والترطبي .۲٣١۱ ۲٤١/۸‏ 

.۸۵ التوبة‎ ٣ 

انظر تقسیر الخازن ۳/٤۲۔‏ وابن کثیر ۰۳۸۹/۲ 

إبراهیم ۲۷. 

ه- أخرجه الطبراني في الصغير ۷۸/١‏ مختصراء وسياتي في الشرح مطو9. 


(۲۸٩( 


امتا بالتول الثابت فى الحيؤة الدنا وفى الاخرة ويضل الله اللمين .)١(4‏ 


م وتوله تعالى ط الذين تتوفلهم المليكة ظالمى اننسهم نالتوا 
السلم ما كنا تعمل من سوء بلي إن الله عليم بما كنتم تعملون ۴(4). 

السلم : أي الاستسلام والانتياد لله تعالى . وذلك أنهم إذا عاينوا 
الموت أعلنوا إسلامهم ٠‏ أو أنهم يستسامون للملائكة لتتبض ارواحهم(٣).‏ 


وتوله تعالى ل حت إذا جاء أحدمم الموت قال رب ارجعون 
لملى عمل طلا نيما تركت كلا إنها كلمة هو قابلها ومن ورايهم برزخ إلى 
يوم يبعثون 4( )). ۰ 

وراتم برزخ : أي أمامهم التبور وسميت برزلا لانها حاجز بين 


الدنيا والاخرةءأو بينهم وبين الرجعة( و ). 


وقوله تعالى ل وقالوا ١ءذا‏ ضللنا فى الارض انا لنى خلق 
جدید بل هم بلتاء ربهم كنرون تل يتونلكم ملك الوت الذی وکل بکم ثم إلى 
ربکم ترجعون 4(). 


اا وتوله تعالى ط وحاق بثال فرعون سوه العذاب النار يعرضون 


عليها غدرًا وعشنًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون أشد المذاب ۷(4). 


۽ اخرجه أحمد 4۳/۳ وليس فيه * ويضل الله الظللمين “ ٠‏ وابن اب 
عاصم فى السنة ۲/ ۷ا 41۸ واللنظ له . والطبري ۹۲/١‏ تحقيق شاكر ٠‏ 
وذكره الهثمي في المجسم ۴۳/ماف وقال : *رواه أحمد والبزار وزاد 
فى الحيأة الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الطلمين وينعل الله ما 
يشاء 4. وصحح إسناده السيوطي في الدر ./١‏ وأحمد شاكر في حاشية 
الطبري ١٠/۹۲ه.‏ وصححه الالباني في حاشية السنة لابن أبي عاصم ۸/۲ 

A۸ اللحل‎ ~۲ 

ج انظر تتسير القرطبي ۲8 والشوکاني ۱۵۹/۳۔ 

المومنون 4۹١٠ء‏ 

م انظر تنسر ابن کثیر .۲٥۷/۳‏ والبیطاوي ۲/۲. 

۱-۹ : لسحدة ١اا‏ 

۷ عاغر ٤٣ا‏ 


(r۸۷) 


معاني المفردات : ۰ 
حاق : نزل( ).۰ ٠‏ 
سوء العذاب : أشد المذاب . 
والعذاب الذي عذبوا به ويعذبون به ثلائثة أنواع : 
النوع الأول : النرق . فال تعالى ل وإذ فرتنا بكم البحر فأنجيلكم 
وأغرقنا ءال فرعون وانتم تنظرون ۲(4). 


النوع الثاني : عذاب التبر. تال تعالى لط النار يعرضون عليها غدؤا 
وعشيًا 4 قال ابن كثير * وهذه الآية أمل كير في استدلال اهل السنة على 
عذاب البرزخ في التبور “(۳). 

واستدل البخاري بهذه الآية على تبويبه ° باب ما جاء في عذاب 


التبر “()). 


أدخلوا ءال فرعون أشد العمذاب 4(م). 


وتوله تعالى م نكيف إذا تونتهم المللكة يضربون وجحوههم 


وأدبرهم 4(). 


۳- وقوله تعالى ظ فلولا إذا بلنت الحلتوم 4(ب) إلى أن تال 


- انظر تسیر البغوي .۹/٤‏ والترطبي .TIA/o‏ 

س البقرة 0. 

۳ انظر تسیر ابن کثیر ٤/۸۲۔‏ 

{— انظر صحح البخاري 11/۲ 

.٠/۷ وأضواء البيان‎ .۸۲/٤ غافر ١٤ء وانظر تفسير ابن كثير‎ ٠ 
ء٣۷ محمل‎ ہ٦‎ 

پس الواقعة ۸۳ 


(YARD 


لوأما إن كان من المكذبين الضالين زل من حميم وتصلية جحيم .)١(4‏ 


٤‏ وقوله تعالی عن توم نوح ل مما خطيتهم اغرقوا فاد خلوا نارًا 
فلم يجدوا لهم من دون الله أتمارا ۳(4). 

أغرقوا فادخلوا نازا : جاءت الناء التي تدل على الترتيب 
والتعتيب لتدل على إن هذه النار في القبور(). 


٥‏ وقوله تعالی ل كلا إذا بلغت التراقى وتيل من راق وظن أنه 
النراق والتنت الساق بالساق إلى ربك يومنذ المساق 4(م). 


معاني المفردات : 

بلقت التراعى. + ولت الروح إلى المظام :التي بين ثخرة انحر 
والعاتق. 

وهذا كناية عن الاشراف على الموت(١).‏ 

من راق : اختلف المنسرون ني معناه على قولين : 

التول الأول : من يرقى بروحه ويصعد بها إلى السماء من الملائكة . 
أخرجه الطبري عن ابن عباس ٠‏ وأبي الجوزاء (۷). والبغوي عن سليمان 


٩44۲ الوائعة‎ ١ 

انظر تنسير الشوكاني ٠٠۲/١‏ ونتح الان ۲۸۱/۹ 

.To توح‎ ۳ 

>- وانظر تنسير القرطبي ۸ وروح المعاني ۰۷۹/۲٩۹‏ 

٣١ التبامة‎ 

٠٩1/۳ وبصائر ذوي التمييز‎ ٠۷٤ انظر تسر القرطبى ۸. وعمدة الحناظ‎ ٠ 

پاس هو وس بن عبد الله الرَبّمي» بمح الموحدة . بو الحوزاء » بصري › 
يرسل كثيراء تة - توفي عام ۸۳. وانظر التقريب ١١ء‏ وانظر ضير 
الطبري .٠۹/۲۹‏ 


(۲۸4) 


التيمي( ۱ )» ومتاتل بن سلیيمان(»). 


التول الثاني: من يرتيه ويداويه مما نزل به. 
رواه الطبري عن عكرمة » وأبي قلابة(م)» والضحاك › وفتادة » وابن 


زید()). 


الترجيح : 

الذي يظهر لي أن كلا من التولين محتمل للآية ولا تعارض بينهما : 
فإذا نظرنا إلى ما قبل الإية فإنه يقوي التول الاول › وذللك أن الروح إذا 
بلنت التراقي ما بتي إلا أن تتبضها الملائكة وتمعد بها إلى السماء. وإذا 
نظرنا إلى ما بعدها وجدناه يتوي التول الثاني . وذللك أن من عنده يقولون : 
هل من يراه ویداویه . وهو موقن أنه منارق الدنيا » ثم يموت. 

فإن تيل: من التائل في توله تعالی وتیل من رات )١(4‏ على التول 
الارل ٠‏ 


أقول : اختلف أصحاب التول الاول في التائل على قولين : 
التول الاول : أن التائل هو ملك الوت يتول لملائكة المذاب : 


هو سليمان بنْ بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني ٠‏ ثتة من 
الثامنة . تونى عام ۱۷۷. وانظر التتریب ٠.٠١‏ 

هي مال ن اة اناي ال ا ال 7 ل ا ر 
الخس مائة آية » وكتاب : التنسير الكبير » وكتاب القراءات » وغيرها. 
ترت عام قا وانظر ميزان الامحدول: 21۷۴/4 ٥۷ا‏ وطبات» الداودي 
۳۳۱-۳۳ وانظر تنسیر البغوي ٤/٤۲۔‏ 

م هو عبد الله بن زيد بن عمرو- أو عامر - الجرمي ٠‏ أبو قلابة البصري ٠‏ 
ثتة فاضل . كثير الارسال . مات بالشام هاربًا من القضاء عام ٠٠٤‏ ونيل 
بعدها. وانظر التتریب .٠٠٤‏ 

)- انظر تنسیر الطبري ٠۹١ ۱۹٤/۲۹‏ 

EE 


۹ انظر تسیر الترطبی ۲/۹. 


(٣۹۰ ( 
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التول الثاني : أن القائل هم ملائكة الرحمة » وملائكة المذاب كل 
واحد يتول للآخر : ارق بها . 

وقد اعترض على هذا بان ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لا تختصم 
إلا فیمن ردد فيه بين الاسلام والكفر .. ومن ذلك ما ثبت في المحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن رجلا قتل تسعة وتسعين ننا فجعل 
يسال : هل له من توبة ؟ فاتى راهبا فساله فقال: ليست لك توبة : فقتل 
الرامب ٠‏ ثم حمل يسال ٠‏ ثم خرج من ترية إلى قرية فيها توم صالحون ٠‏ نلما 
کان في بعض الطریق ادرکه الموت فتأى بصدره ثم مات فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة المذاب ٠‏ فكان إلى الترية المالحة اترب منها بثر فمل ر 
أملها “(,). 

أما في هذه الآيات فليس فيه تردد إذ قال تعالى ط فلا صدق ولا صل 
ولکن کذب وتولیٰ ثم ذمب إلى اهله يتمطیٰ 4(). 

وظن أنه الفراق : أي أيتن أنه منارق الدنيا حين عاين الملائكة(۳). 

التنت الساق بالساق : اختلف المنرون في معناها على أربعة 
أقوال : 

التول الاول : التنت عليه شدة الدنبا وشدة الإخرة . 

وهذا قول الجمهور ٠‏ ورجحه الطبري()) قال ابن زيد : لما التنت 
٠‏ الآخرة بالدنيا كان المساق إلى الله(ى). 


التول الثاني : أنهما ساقا الميت التنت أحدهما إلى الاخرى . 


اأخر جه البخاري .۱٤۹/٤‏ ومسلم .۱۹/٤‏ 
٣‏ التيامة ۳ ۲۳ وانظر تنسير الشنتيطي .1٤۲/۸‏ 

۴۳ انظر تنسیر البغوی .)۲٤/٤‏ والترطبی ۱۲/۱۹. 

»- انظر تنسیر الطبري ۱۹۵/۲۹ 1۹۷. والبغوي ٤١ 4۲٤/٤‏ والخازن ۱۸۷/۷ 
ه- انظر تنسیر الطبري ۱۹۷/۲۹ 


(۹17 


أخرجه الطبري عن الشعبي › وأبي مالك( ) » والحسن › وقتادة. 


التول الثالث : أنهما ساقا الميت إذا يبسا ولم يحملاه ٠‏ 


أ خرجحه الطبري عن اب مالا › والسدي 1 


التوؤل الرايم : أنهما ساقا الميت إذا لمتا بالكنن . 
اخرجه الطبري عن الحسن(۲). 


الترجيح : 
إذا تاملا حال الكافر أثناء الموت نجد أن شدة الدنيا والاخرة قد 


التنتا عليه . وهذا حال كل كائر سواء مات بالنرق» أو الحرق ٠‏ أو الهدم. 
وسواء كان سليم الساقين أر مبتورهما . فكل كافر عند الموت تلتف عليه شدة 
الدنيا والاخرةء ثم يساق إلى الله عز وجل . وذلك بإخراج الملائكة لروحه. 


اما الاتوال الثلائة الاخيرة فإنها متاتية العموم الكنار ٠‏ وليس لكل 
فرد منهم > نالذي يموت بالنرق » ولا یعثر على جئته » أو يموت‌بالحرق وتلتهیه 
النارء أو يموت بالهدم وتتمزق جثته نهولاء وأشكالهم لا تلتف ساق أحدمم 


بالاخری » ولم يیبسا » ولم یلا بالکنن . 


فيبتى القول الاول شامل لجميع الكنار على أي صنة منوا » حتى 
ولو بترت سوق بعضهم أئناء الحياة فإنهم داخلون في توله تعالی بعدها طط فلا 
صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذمب إلى أله يتمطى ۳(4). 


١‏ هو غزوان ابو مالك الغناري. ماحب التنسير . وكان ليل الحديث ٠‏ روى 
عن عمار بن ياسر ٠‏ وابن عباس » وعنه السدي » وحصين بن عبد الرحمن. 
وانظر تاريخ البخاري .٠۸/۱/4‏ والجرح والتعديل ۷/٥ه.‏ والطبتات 
الکری .٠٣/۹‏ 

ء٠۳‎ ۱۱۲/۱۹ انظر هذه الاتوال فی تسیر الطبری ۱۹۷/۲۹ ۱۹۸. والترطبي‎ ٣ 

٠ 1 RSTO 
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١ا‏ وقوله تعالى ل واللزعت غرئ واللشطت نشطا 4(,). 


معانی المنردات : 
النازعات : اختلف المنسرون فى المراد بالنازعات › وماذا تزع على 


خمسة أقوال. 


ذلك( م). 


التول الارل : انها الملائكة تتزع أرواح الكفار . 
رهذا قول الجمهور واختاره ابن كثير » والشنقيطي(۲). 


التول الثاني : أنه الموت ينزع الننوس . 


رواه الطبري عن مجاهد . 


الول الثالك ٠‏ انها التجوم رع من افق إلى أف : 
رواه الطبري عن الحسن ٠»‏ وقادة. 


التول الرابع : أنها الننوس حين رع . 
رواه الطبري عن السدي. 


القرل الخامس : أنها التسي (۳) تنزع بالسهم (»). وتيل غير 


الترجيح : 
إذا تاملا هذه الاتوال نجد أن التول الأول احسنها » وهو 


النازعات ا۲. 

انظر تشر الطبري ۲۷/۳۰ وابن کثیر ٤/0۷٤.۔‏ وأضواء الان ۲۲/۹ .٣٣‏ 
-٣‏ التسي هي الاتواس ٠‏ ومنردما قوس. وانظر الصحاح .٩٩۷/۳‏ 

»- انظر هذه الاتوال في تنسیر الطبري ۲۸-۲۷/۳۰ وابن کثیر ۷/٤‏ 
ه- وانظر تنسير الترطبي .1-1۹/۱١‏ والشنتيطي ۲/۹. 


(ar) 


سجين : مبالنة من السجن كما یتال : سكير من السكر وفشيق من 
النسق» وهو المكان الفيق جدا . وقال جمهور المنسرين : إنه في الارض 
السابعة () ويويد هذا حديث البراء بن عازب في رواية الامام أحمد حينا 
ترد روح الكافر يتول الله عز وجل :* اكتبوا كتابه في سجين في الأارض 
الستلى “ وني رواية الطبري * اكتبوا كتابه في أسفل الارض في سجين في 
الارض السنلى .)٢(“‏ 


المعنى : 
في هذه الآيات بيان وتوضيح لحال الكنار ومن كان على شاكلتهم من 
حين نزول الملائكة لتبض ارواحهم وإلى أن تقوم الساعة . 


وبين هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : * ... وإن المبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإفبال 
من الاخرة نزل إليه من السباء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح(٣)»‏ 
نيجلسون منه مد البمر. ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ٠‏ فيتول : 
أيتها الننس الخيلة اخرجي إلى سخط من الله وغضب تال: فرق في جسده 
فينتزعها كما يتزع السنود() من الصوف المبلول ٠‏ نياأخذما نإذا اخذما لم 
يدعوما في يده طرفة عين حتى يجلموها في تلك السوح ٠‏ ويخرج منها كانتن 
ريح جينة وجدت على وجه الارض . نیصعدون بھا فلا یمرون بها على ملا من 


انظر تسیر الطبري 41-44/۳۰. والروح ۱٤۷‏ ۲۸٤۱ء‏ 

٣‏ انظر مسند أحمد .1۸۸/٤‏ وتضير الطبري /4. وسياتي بتمامه ني 
الشرح: وأما ما تيل بان سجين تحت صخرة سوداء تحت الأارض 
السابعت أو أنه تحت خد الشيطان › أو انه في جب ني جهنم ۰ أو أنه 
بئر برهوت في حضرموت . نلا دليل على هذه الاتوال ٠‏ رانظر تسیر 
الترطبی ۲٥۷/۱۹‏ ۸٥۲۔‏ واهوال التبور ١١ا١١‏ 

۳~ السوح : جمم الكثرة ٠‏ وحمعم القلة: امساح > ومفردها مسح. وهو 
الكساء من الصوف. وانظر لسان العرب 04/۲. 

السنود : الحديدة ذات شعب نة يشوى بها اللحم ٠‏ وانظر تاج 
العروس ۳۸/۲ 


(46 ( 
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الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ٠‏ فيقولون : فلان بن فلان باقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا . 
فیستتح له فلا یتح له ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وسلم ط لا تتح لهم 
أبؤب السماء ولا يدخلون الجنة حت يلح الجمل فى سم الخياط 4(,) 
فيتول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى فتطرح روحه 
طرحا . ثم قرا ل ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطنه الطير أو 
تهوی به الریح فی مکان سحیق ۲(4) تماد روحه في جسده . ویاتیه ملکان 
فیجلسانه فیتولان له : من ربك ؟ فیتول : هاه هاه لا ادري فیتولان له : ما 
دینك؟ فیتول: هاه هاه لا أدري فيتولان له : ما هذا الرحل الذي بعث فيكم ؟ 
فیتول: هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من السباء أن كذب » فافرشوا له من 
النار ء وافتحوا له بابا إلى النار ‏ فياتيه من حرها وسمومها ٠‏ ويضِن عليه قبره 
حتى تخلتف فيه أضلاعه . وياتيه رجحل تيح الوجه ٠‏ تبيح الاب ٠‏ منتن 
الريح. فيتول : أبشز بالذي يسوءك هذا يومكا الذي كنت توعد فيتول: من 
أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر ؟ فيتول: أنا عملكا الخبيث فيتول: رب لا تقم 
الاعة “(س). ٠‏ 


وفي حديث أبي سعيد الخدري المتتدم(؛) قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن فتنة الكافر في قبره * ... وأما الكافر » أو المنافق فيال له: 
ما تقول في هذا الرحل ؟ فيتول: لا أدري سمعت الناس يتولون فقولا | فيتول 


: لا دریت "ولا ناريت"( و) ولا امتدیت. م يتح له باب إلى الجنة. فال له 


.٤ الاعراف‎ ١ 

ت الحح ۳ء 

۳ هذا بعض حديث البراء > وتد سبق تخریجه ونمحيحه في السحث الذي 
فبل هذ اص۲۸. 

٤‏ تدم تخریجه ص۲۸ ۰ عند تسر فوله تعالى م يثبت الله الذين ءامنوا 
بالتول الثابت ...4 إبراهيم ۷ا. 

ه- قال الشيخ الالباني في حاشية السنة لابن أبي عاصم 1۷/۲ كذا الاصل ٠‏ 
وفي المسند "ولا تليت“ ولعله المواب . وانظر مسند الامام أحمد 
f_T/F‏ 


)۹۹( 


: هذا منزلك لو آمنت بربك › فاا إذ كنرت بربك فإن الله قد أبدلك به هذا ٠‏ 
EEN O a e‏ 
الله كلهم إلا الثتلين ٠‏ قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما ما أحد وم فلن رآ مالك ي ا راق إلا دمل ع داك ل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ثبت الله الذين ١ءامنوا‏ بالتول الابت فى الحيوة 
الدنيا وفى الاخرة ويضل الله الطلمين ٠)04‏ 


وني صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه حدئهم أن 
رسول الله ملى الله عليه وسلم فال: ‏ أن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه 
N O E E da‏ نیتولان : ما كنت قول 
في هذا الرجل - لحد صلى الله عليه وسلم ئم ذكر حال المؤمن ثم تال : 
_ وأما المنافق والكافر نيتال له : ا كنت تقول في هذا الرجل فيتول: لا 
دري کنت اتول ما يتوله الناس نيتال ل : لا دریت ولا تلبت ٠‏ ويطرب 


بمطارق من حدید ضربة فيميح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين 7( 


وبمجوع الإيات والاحاديث المتتدمة يتين لا إن البلائكة تنزل على 
الكافر عند موته على صورة ق پا مال الموت لنتزع روحه 
بكل شدة وقسوة وإهانة تائلا : ايتها الروح الخية اخرحي إلى سخط الله 
وغضه ئم ينزعها حه کا الحديدة ذات الشعب من الصوف 
المبلولء ثم تاأخذما منه الملائكة وتضمها في كساء من صوف ويخرح من دو 
E N E E EE‏ 
السباء. وكلما مروا على ملا من البلائكة سالوهم عن ماب هذه الروح 
الخبئة » فيسمونه باأتبح اسمائه ني الدنيا. نإذا وصلوا بها إلى السماء 
يستنتحون له فلا يتح له احتتارا له وإهانة. فيامر الله الملائكة تكتب كتابه 


نى الارض السابعة. ثم تطرح اا ای الا عاد ی و 


ابرامیم ٣۷‏ 
اأخرجه البخاري .٠۲/۲‏ 


)٣۹۷( 


ویاتیه منکر ونکیر على صور موحشة معهم مطارق من حداید ویسالانه عن ره ٥‏ 
ودینه » ونه ۰ وکل ذلك یتول: ماه ماه لا ادري نتتول البلائکة له على 
وجه الاهانة والاذلال - لا دريت ٠‏ ولا تليت » ولا اهتديت فيضربونه بمطرتة 
من حديد ٠‏ فيميح صيحة يسمعها كل شي. إلا الجن والانس. ولو سمعوما 
لصعتوا من شدتها . ثم تنتح الملائكة له بابا إلى الجنة وتتول : هذا مكانك لو 
آمنت واا وقد کنرت فإن مکانك هو النارء فتنتح له بابا إلى النار » وتنرش له 
نراشا من النار'؛ فیاتیه من حرما وسومها ما لا یملمه إلا الله عز وجل . 
وتفیق عليه قبره حتی تختلف أضلاعهءويستمر في هذا المذاب الاليم إلى يوم 
التيامة . نسال الله العافية من حالهم . ونساله إن يثبتنا بالتول الثابت في 
الحباة الدنيا وفي الاخرة . وان يجيرنا من عذاب التبر وعذاب التار إنه 


سمیع مجیب( ). 


وانظر ما يواجهه الكنار عند الموت وفي التبر في كتاب : الاستعداد 
للموت وسوال التبر ۰۳۲-۳ والايمان بالملائكة لاحمد عز الدين ۲م .٠۳‏ 


(4۸D 


النصل الثاني : نفخ الملك في الصور 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الملك الموكل بالنفخ في الصور 


المسحث الثاني : معتى الصور 


-» أ ا‎ ۰ e. 
المسحث الثالث : نفح اسرافیل ص الصور النفخحه‎ 
-. الف‎ 


المبحث الرابع: نفخ إسرافيل في الصور 


واليك هذه المباحث بالتفصيل ` 


)٣۹۹( 


المبحت اول : الملك الموكل جالنفخ في 
المصور. 

وكل الله سبحانه وتعالى إسرافيل عليه السلام بالنفخ 
في الصور . 
قال الترطبي : " قال علماونا : والامم مجمعون على 
أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام “(). 


وقال الحافظ ابن حجر : * اشتهر إن صاحب الصور 


وقال ابن القيم : " وإسرافيل : صاحب الصور الذي 
إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الاموات وأخرجتهم من 
فبورهم “(۽)- 


فإن قيل ما تتول في الاحاديث التي دلت على أن 
النافخ غير إسرافيل ومن ذلك: 
ا ما أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : * إك 
صاحبی الصور بایدیهما _ أو فی أيدیهما _ قرنان يلاحظان 
النظر متى يومران “(ه). 


.٠۲٢١/ انظر التذكرة في أحوال المونى والاخرة‎ ١ 

٣‏ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ٠‏ أبو عبد الله المعروف 
بالحليمي » نسبة إلى جده . شيخ الشافعية بما وراه النهر . له كتاب 
المنهاج في شعب الايمان . مات سنة ثلاث ٠‏ أو ست وأربع مةه . وانظر 
كتاب الانساب .۱۹۸/٤‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۳۳۳/۲ .۳٤۲۳‏ وطبقات 
الشافعية للحسيني ١۱۳۴د٣٣١‏ مع حاشيته .٠١١‏ 

۳ انظر فتح الباري ۳۷۸/۷. 

)- انظر زاد المعاد .)۳/١‏ 

م اخرجه ابن ماجة ۱٤۲۸/۲‏ 


فال البوصري : هذا إسناد ضعصف لضف حجاجبن 
أرطاة » وعطية العوفي(,). 


۲_ ما اخرجه الامام أخمد .عن ابي مريه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ۰ أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: * النافخان في ا الات دان 
أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب > او قال راس أحدمما 
بالىغرب ورجلاه بالىشرق . ینتظران متی يومران ينفخان ئي 
المور فينفخان “(). 

ال الى" رواه أحمد على الشاك فإن كان عن 
بي مرية فهو مرسل ورال قات و إن كان عن عبد الله بن 
عمرو فهو متصل مسند ورجاله تقات(۳). 


۳_ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: * ما من صاح إلا وملکان ینادیان : سبحاں 
البلك التدوس . وملكان يناديان اللهم اعط منفًا خلا » وأعط 
مسکا تلا . وملکان موکلان بالفرز ‏ يخظران مت يوران 
کان *الجدنق:: 

اخرجه البزار) وفي سنده خارجه بن مصعب 
الخرساني(ه). 


انظر مصاح الزجاجة ۲ وقال الالباني في فعيف ابن ماجة ۳۲۹ "منكر 
والمحطوظ بلنظ * صاحب الترن “. وانظر رللة الإحاديث المحبحه 
.1V/Y‏ 

اخرجه أحمد ۱۹۲/۲. 

اتظر مجمع الزوائد .۳۳۳/١‏ وضعف الشيخ احمد شاکر سنده في تخریجه 
للمسند ٠۷/١١‏ للشك بين إساله ووصله. 

£ انظر کشف الاستار {/ lor‏ 

ء- قال الهيئمي في المجمع ضیف جدا* ۰ وفال الحافظ في 
التقتريب ۸١٦‏ "متروك وکان يدلس عن الكذابين ویتال : إن ابن معين= 


(۳۰۹( 


£ ی ا کی ی م را 
فقال کعب: عندکم العلم. الك أجل فا خبرني .> قال: له 
أرنغة: اجنحة جناحان في الهواء > وجتاح فد سربل به ۰ 
وجناح على كاهله . والقلم على أذنه » فإذا نزل الوحي كتب 
القلم ثم درست الملائكة . وملك المصور جاث على إحدى 
ركبيه ٠‏ وقد نصب الاخرى . فالتقم المور محني الظهرء وقد 
ا ذا رای إسرافيل قد ضم جناحه أن يننخ في الصور . 
فقالت عائشة : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفول “. 

اسخرجحه أبو الشيخ في العظمة » والطبراني في الاوسط 
وأبو نعيم في الحلية. كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف(,). 


يجاب عن هذه الاحاديث بانه مع ضعف اسانیدها(م) 
فإك في متونها تعارض . 


فقي بعضها أنهما ملكان » والصور في أيديهما ٠‏ و 
بعضها انه ملك واحد ممسکابالهوربنضرای! سرافل . 

والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
”كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن الترن وأصنى سمعه وحنى 
جبهته ینتظر متی. ومر بالنفخ “ قالوا : يا رسول الله : كيف 


=كذيه * وذكر اأتوال الائمة فيه في التهذيب ۷۸-۷١/۳‏ ولم يوئته أحد 


مم 

د انظر العظمة 14114/۲. والحلية 4۷/١‏ 4ء وعزاه الحافظ في النتح 
إلى الطبراني في الاوسط وقال : ورجاله ثقات إلا علي بن زيد 
بن جحدعان تفه ضعف وفال فى التتريب ٤١١‏ "ضعيف“ . 

٣‏ کما سبق بیانه عند ذکر کل حدیث منها 


(rer) 


نقول ؟ قال :* قولوا : حسبا الله ونعم الوكيل ٠)١("‏ 


رقال صلی الله عليه وسل : * ما طرف(؛) صاحب ‏ 
المور مذ وكل به متمد ينظر نحو العرش مخافة أن يوؤمر فبل 
ان یرتد إلیه طرفه کان عینیه کوکبان دریان (۳)- 


فدل هذان الحديثان على أن صاحب الصور ملك واحد. 
وسبق تقل الاجماع على انه إسرافيل عليه اللام ٠‏ 


~~ أخرجه أحمد ۷/۳. والترمدي ٤‏ وحسنه ۰ وابن اش داود في البعث 
. والطبراني في المنير . وانظر الروض الداني ۱/ه. والحاکم ۵۹/٤‏ 
من طريتين . وأبو الشيخ في المظة ۸۵۲/۳ .۸٠۳‏ والبيهتي في الشعب 
۳ وابو نعيم في الحلية .٠٠/١‏ والخطيب في التاریخ ٠۳٣۳/۳‏ 
والبتوي في شرح السنة ٠١/٠١‏ وصححه البحتق وكذلك الالباني في 
صحیح سٽن الترمذي ۲/۲ 

پا ی ا ای ا ای ا ا 
وانظر لان المرب ٠١۳/۹‏ ۰ 

م اخرجه أبو الشيخ في العظمة .۸٤٤-۸٤۳/۳‏ والحاكم ۹-4 وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه وتعته الذهبي باه على شرط مسلم. 
والخطيب في التاريخ . والڏهبي في العلو انظر مختصره ٠٠۳‏ 
وحسن الحانظ إسناد الحاكم في النتح .>“ وواقق الالباني الحاكم 
على قوله وخطا الذمبي في تمقبه الحاكم . وانظر السلسلة المحيحة 
.10/F‏ 


(۳۳( 


المبحت التاني : معني المصور 

اختلف المفسرون في معنى الصور المذكور في القرآن 
على قولين : 

التول الأول : أن الصور ترن كالبوق ينفخ فيه . 

وهذا قول الجمهور(,) ٠‏ واستدلوا على ذلا بما يأني: 
ET ۱‏ 
أعرابي لى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور ؟ 
ئ 


ا_ قول مجاهد ” الصور كهيئة البوق “(+). 


التول الثاني : أن الصرر جمع صورة سنخ فیھا روحها 
فتحيا ٠‏ بمنزلة قولهم : سور المدينة واحدتها سْورّة . وكذلك کل 
ما علا وارتنع كقول النابغةاي) : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة تری کل ملكا دونھا یتذبذب 
وهذا القول ذكره أبو عبيدة والبخاري(»). 
واستدل من قال بهذا القول بقراءة الحسن البصري 


انظر التذكرة ۲۲۲-١‏ ۲۳۷ ولسان العرب .)١14 ۷٥/4‏ ونتح الباري 
TIA T/1‏ 

۳~ أخربحه أحمد ۱1۲/۲ وأبو داود ۱۷/۰. والترمذي ٥‏ وحسنه . 
والدارمي .۳۲٥/۲‏ والحاكم ٤4‏ وصححه ووافته الذهبي ۰ وصحح أحمد 
شاكر إسناده في تحتته للمسند /۹. وصححه الالباني في صحيح سنن 
أبي داود ۸۹۸/۳ الحديث السابق : * كيف انعم وقد التقم 
ماحب التّرن الترن . 

۹/1 خر حه البخاري ئي صحبحه ناء وانظر تح الباري‎ ~r 

> هو زياد بن معاوية بن ضاب الذبياني يكنى أبا أمامة. أحد شعراء 
الجاهلية ٠‏ وأحد فحولهم ٠‏ توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
تل العثة . وانظر طبقات فحول الشعراء ١/اه.‏ والموتلف رالمختلف 
١‏ وخر انۃ الادب ۹/۲١۳ے‏ ۱۳۸۔ 

ه- انظر مجاز الترآن ۱۹٦/1‏ والطبري ٠٤/۱‏ تحتیق شاكر. 

.۲۸۷/۸ وفتح الباري‎ .۱۹۷ ۱۹٦/۱ انظر محاز الترآن‎ ٦ 


(r۰4) 


(ه) 


يوم ينقخ في الصَور ومفردها صورة(,). 

والصحيح القول الأول لوجوه منها : 

ا أنه موافق لتنسير النبي صلى الله عليه وسلم حينما 
سئل عن الصور فقال: ”قرن ينفخ فيه “(). والقول الثاني 
مخالف لهذا التضسير . 


٣‏ أن صورة تجمع على صور» ولا نجع على صور. 
قال تعالى + وصوركم فاحسن صُوركم ۳(4) ولم يقرأ أحد من 
القراء فاحسن صورکم 


_٣‏ أن قراءة الحسن البصري قراءة شاذة لم يقرأ بها 
أحد من القراء العشرة ومن أسباب شذوذها عدم موافقتها لنة 
المرب . كما هو ظاهر من الوجه الثاني . ۰ 


ان الله سبحانه وتعالی يقول ثم نفخ فيه 
أخرئ((؛). ولو كان صورة لقال : ثم نفخ فيها(ه). 


٠‏ انظر تفسر الترطبى .۲١-۳۴/۷‏ وهذه قراءة شاذة. 

.٦٤ غافر‎ ۳ 

الزمر 1۸ء 

ه- وانظر هذه الردود وغيرها في تنسير الطبري 4٦۳ 4٦۲/١‏ نحتيق شاكر. 
ولسان المرب «Y1 AVo/‏ وتسر الترطبي N/V‏ والتذكرة 
۷ وفتح الباري ۳۹۸-۳۹۷/۸ واا/۲۸۹4-1۸۸. واليوم الاخر ‏ 
القیامة الکبری ہہ .٣٤٣٣‏ 


)و۳( 


الهمبحت التالت : نفخ إسرافيل في الصور 
الخنفضة اخ ولي . 

إذا أراد الله عز وجل إنهاء الحياة الدنيا أمر 
إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الاولى ليهلا جميع الخلق 
إلا من شاء الله . 


عليها من فزع الناس وصعقهم في آيات كثيرة من كتابه الكريم 
و دل 

ا قوله تعالى ‏ وله الملك يوم ينقخ فى الصور علم 
الشت و اليدة وغ الحكيم الخسر 4 (- 


يوم ينفخ في الصور : اختلف ال لمنسرون في المراد 
بالنفخة هنا على قولين: 

القول الأول : انها النفخة الأولى . 

رواه الطبري عن ابن عباس(۲). 


التول الثاني : أنها النفخة الثانية . 
قاله الأالوسي والسيوطي(م). 
والذي يظهر لي انها عامة للنفختين جميعًا نفخة الصعق 


ونفخة القيام. فإذا تفخ في المور فلا مللا لاحد غير الله تعالى 
وأما ما رواه الطبري عن ابن عباس فاته من طريق عطية 


۹ الأتعام ۳. 
٣‏ انظر تفسير الطبري 4٦٤/١‏ تحتبق شاكر. 
۳ انطر نتسر الجلالين ١١ء‏ وتنسير الالوسي ۱۹۳/۷. 


)۳۰۹( 


العوفي ٠‏ وهو ضعيف(,). 

فإن قيل لماذا خص الله الملا إليه في ذلك اليوم مع 
أن الملك ثابت له في جميع الأرقات . 

اجيب على هذا : بان في هذه الخصوصة مزيد من 
إظهار ملكه تارك وتعالى ففي ذلك اليوم يزول ملك ملوك 
الدنيا ٠‏ ويصبح الكل فقيرا لا يمللا شيا . وصدق الله حيث 
يقول: + الملك يوميذ الحق للرحلن وكان يوئًا على الكفرين 
شا )ج (- 


وقوله تعالى + ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى 
السموؤت ومن فى الارض إلا من شاء الله وکل اتوه دخرين 
4ج( 


2 وتوله تعالى ‏ ونفخ فى المور فصعق من فى 
فإذا هم قيام ينظرون 4()). 


اختلف العلماء في ا ا اا فق الجر 
على ثلائة أقوال : 

القول الأول : أنهما نفختان . نفخة الامانة » ونفخة 
ال 

وممن تال بهذا التول القرطبي » والحافظ أبن حجر(ه) 


سبق بیان فعته ص ۱۲ء 

٣‏ النرقان .٠‏ وانظر تنسير البغوي ۲. والخازن ۱٤۷/۲‏ وأبي السعود 
.l01/F‏ 

AY المل‎ ~۳ 

الزمر ٦۸‏ وقدمت هذه الاية على غيرما لمناسبتها لما قبلهاء 

ه- انظر التذكرة ٠۲٣١‏ وقح الباري ۳۹۹/۱ .٣۷۰‏ 


(ب.۳) 


افوا لات ا 

فمن الكتاب : الآيتان السابقتان . 

رف اة ما تتن الت عن اطي الا 
عليه وسلم قال: " ما بين النفختين أربعون قالوا : يا أبا هريرة 
ETE ON EOE I‏ 
اتا ار 0 


وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

٠‏ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصنى ليتا(م) 

ورفع ليتا ٠‏ قال: وأول من يسمعه رجل يلوط(») حوض إبله . 

قال: فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله _ أو قال ينزل الله 

_ مطرا كانه الطل أو الظل(ء) _ نعمان الشاك _ فتنبت منه 
أجساد الناس تم ينفخ فه أخرى فإذا هم ام ينظرون “(). 


القول الثاني : أنها ثلاث نفخات نفنخة النزع ونفخة 
وممن قال بهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ والامام 


ابیت : بالرفع أي : أبيت أن أتول في الخبر ما لم أسمعه. وانظر 

النھات فى ريت الحخذيث ١‏ 

۲~ أخرجحه البخارې T/۹‏ ومسلم ‘YTV _TTY“/4‏ وأخرجه ابن ان داود تي 
البعث ۳ م٤).‏ وابن منده في الایمان ۰۷۷۳/۳ من حديث طويل وفه ”بین 
الننختين أربعون عاما * وتال د. علي بن تاصر النتيهي في الحاشية: 
* |ستاده حسمن“ 

بن أضغى لا أي امال طتخة عه 

»- ويلوط: أي يطين ٠‏ ويملح حوض إبله وانظر شرح النووي على مسلم 
1۸/. 

-٠‏ قال النووي في شرح مسلم ۷۷/1۸ * قال العلماء : الاصح الطل بالمهملة. 

~٦‏ اخ رجه مسلم ToAlt‏ ۹ مطولا. 


ص 


(۳۰۸( 


ابن کثیر والسفاریني(,). 
اخر ا ت 
فمن الكتاب : الآيتان السابقتان)وغما َة الع ولاصعن والمها) 
ومن السنة ما جاء في حديث الصور الطويل وقه *ينفخ 
إسرافيل في المور ثلاث ننخات : نفخة القزع ٠‏ ونفخة المعق 
» ونقخة القام لرب العالمين “(٣)ء‏ 


التول الثالث: انها أربع نقخات 

الاولى : نفخة إمانة » يموت بها من بقي حًا . 

الثانية : نفخة إحياء » يتقوم بها الاموات » وينشرون من 
التبور ويجمعون للحساب. 

الثالة : نفخة فزع وصعق » يفيقون منها كالمغشي عليه. 
لا يموت منها أحد. 

الرابعة : نفخة إفافة من ذلك النشي . 

ذكر هذا التول ابن حجر وعزاه إلى ابن حزم ولم 
یذ کر دللا على ذلك(۳). 


انظر مجموع تتاوى ابن تيمية .١١-۳٠١/١‏ والنهاية ٠٤١‏ ولوامع الانوار 
EY‏ 

ر٣٣‎ /۲٤١ ر٣٣٣ الحديث أخرجه بطوله الطبري في تنسیرہ ۳۳۰/۲۔‎ ٣ 
وأبو الشيخ ني‎ .۲۷۷-۳١ ۱۸ء والطبراني في المطولات‎ 
وذكره أبن‎ ۰۳۲٤۲-۳۳۹ العظمة ۸۲۲/۳ ۸۳۷ والبيهتي في البعث والنشور‎ 
کثير في النهاية ١۳١ا وتال : وإسماعيل بن راقع ليس في الوضاعين‎ 
وکانه حسم هذا الحديث من طرق وأماكن متعددة “ وتال الحافظ ابن‎ 
حجر في النتح 1 *ومداره على إسماعیل بن راقع » واضطرب في‎ 
› سنده مع ضعنه » نرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة‎ 
وتارة بواسطة رجحل مهم - ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا وساطة » ونارة‎ 
بواسطة رجحل من الانمار مهم أيضا “. وضمنه أحمد شاكر لضف‎ 
إسماعيل بن راقع »> ومن جهة الرحل الهم من الانمار » ولنكارة سيافه.‎ 
وضع الالباني بإسماعيل بن رافع والرحل‎ .۳۸/١ وانظر حاشية الطبري‎ 
.٣١۲ المبهمء وانظر حاشية الطحاوية‎ 

۳ انظر فتح الباري 1/1 


(۳۰۹( 


الترجيح : 

الذي يظهر لي أن القول الاول هو الراجح لان الآيات 
والاحاديث الواردة لم تأت إلا بذكر نفختين فط . وهما نفخة 
المعق » ونفخة البعث . 

وأما استدلال أصحاب التول الثاني بآية النمل ٠‏ وفيها 
ذكر التزع مع آية الزمر وفيها الصعق › والبعث فصارت 
الننخات ثلاث . 

يجاب عن ذلك بان النزع والصعق وجدا بعد النفخة 
الاولي فإذا سمع الناس ذلك الموت زوا فرعا شدیدا › ثم 
E e Oa!‏ 
في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لگا ورفع لگا ٠‏ قال: 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال: فيصعق ويصعق 
الناس “(,) فذكر النبي ملى الله عليه وسلم أن الناس إذا 
سمعوا النفخ يصغي كل واحد جهة عنقه ويرفع الأخرى من 
شدة صروت النفخة » وهذا هو الفزع الذي يصبهم ٠‏ تم 
يصعقَون . 

قال القرطبي : ونظير ذلك : المصحة الشديدة التي 
يصحها الرجحل بصي ٠‏ فينزع منه فيموث(؟) وال أيضا : 
ونفخة النزع هي نفخة الصعق ٠‏ لان الأمرين لازمان لھا » أي 
فزعو ا فزعًا ماتوا منه(م). 

وأما استدلالهم بالحديث فإنه ضعيف() لا يحتج به 
مع معارضته للأحاديث الصححة المتقدمة . 


اخرجه مسلم ۲۲۸/۲- ۲۲٥۹‏ مطولا. 
٣‏ انظر التذكرة .٣٣٣‏ 
ج انظر التذكرة .٣٣١‏ 
سق بیان ضعفه عند تخریحه ص۰۳۹ 


(۳۹۰( 


وأما القول الثالث فقد قال الحافظ ابن حجر بعد 
ذكره إياه * وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس 
بواضح . بل هما نفختان فقط ٠‏ ووقع التغاير في كل واحد 
منھما باعتبار من یستمعها › فالاولی يموت بها کل من کان حیا 
وى على من لم يمت ممن استثنى الله » والثانية يعيش بها 
من مات ويفيق بها من شي عليه والله أعلم .)١(“‏ 


إلا من شاء الله : اختلف المشرون في الستشنى على 
أحد عشر قولا وإلك هذه الاتوال باختصار : 

التول الأول : التوفف فيهم 

قال به قتادة » والفخر الرازي › والقاسمي . 


القول الثاني : أنهم الشهداء . 
قال به سعيد بن جير » والحليمي . 


القول الثالث : أنهم الموتى . 
قال به ابن الزين القرطبي(ء). 


القول الرابع : أنهم الأانبياء . 
قال به البيهقي . 


التول الخامس : أنهم جبريل » وميكائيل › وملك 


- انظر فتح الباري .)/⁄١‏ 

٣‏ هو أحمد بن عمر الانماري الاندلسي الترطبي » أبو العباس يعرف بابن 
الزين سمعم من ابن الدباغ ٠‏ وابن فرةء وعنه الترطبي ماحب التفسير ٠‏ 
له کتاب المنهم شرح محیح مسلم توفي عام .٩‏ وانظر الديباجح 
المذهب 7۸١۷ء‏ وشجرة النور ٤۹ء‏ 


)۳۹۹( 


الموت . 
ذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 


القتول السادس : أنهم جبریل وإسرافیل وملك 
الموت . 
فال به السدي ٠‏ والكلبي » ومقاتل . 


القول السابع : أنهم جبريل ٠‏ وميكائيل › وإسرافيل ٠‏ 
وماك الموت » وحملة العرش . 
فال به زید بن أسلم(,)۔ 


القول الثامن : أنهم جميع الملائكة . 
ا ا و 


التول التاسع : الولدان والحور العين الذين في 
ا 
- قال به الضحاك بن مزاحم . 
التول العاشر : أنهم خزنة الجنة وما فيها من الولدان 
والحور ٠‏ وخزنة النار وما فيها من الحيات والعقارب . 
قال به الضحاك بن مزاحم أيضا . 


القول الخاذى شر :اانه موش عله السلامال به 


١‏ وهذه الاتوال - الخامس والسادس والسابع - ماأخوذه من حديث المور 
الطویل وسبی بیان ضعنه ص۹١۳‏ 


(rı) 


جابر بن عبد الله رض الله عنه (۽). 


والذي يظهر لي أن التول الاول أولى الاقوال ٠‏ لاه 
لم يأت دليل صحيح صريح يويد تولغبومن الاتوال المتقدمة ٠‏ 
- إن بعض هذه الاتوال غير داخل في لنظ + السموت 
والارض 4 كخزنة الجنة والنار ومن فيهما . 

وبعض هذه الاقوال غير داخل في لفظ ‏ فزع وصعق ٭ 
لان هذا لا يكرن إلا للأحاء(م). كما قال النبي صلى الله عليه 
وتلم : * واول من يسمعه رجحل يلوط حوض إبله: فيصعق 
I as‏ 


فالاولى أن نكل العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى . 
ومن بان الله تد اسثنى بعض خلقه الذين في السماوات 
والارض من الفزع والصعق والله أعام بمراده بهم 


ae:‏ الآيات الدالة على نفخة المعق قوله تعالى 
لما ينظرون إلا صحة وحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ٠)04‏ 


یخصمون : يختصمون ویتشاجرون على عادنهم(ه). 


انظر هذه الاتوال في تفسير الطبري ۳-4 والبغوي 4۳1/۳ ۰۳۲ 
والجامع لشعب الايمان ۹4-۲. والتذكرة .۲١-۲١‏ وتنسير الترطبي 
.۲۸-٥‏ وتفسیر الرازي .۲٣/۲۲‏ وشح الباري ٠۳۷۱۳۷۰/۱‏ ومحاسن 
التاویل ۳۸/۱٤‏ 

٠٣۰۲٣۹ انظر الجامعم لشعب الایمان ۱۹۸/۲ والتذکرۃ‎ ٣ 

۳~ أخرجه مسلم (TraA/t‏ من حدیٹث طویل۰ 

٠.٥۹ يس‎ 


ب انظر نتسر القرطی ۸6 وان کر ٥۳‏ 


(rir) 


م وقوله تعالى ‏ وما ينظر هؤلاء إلا صحة وحدة ما 
لھا من فواق 4(,). 


فواق : أي رجوع » مأخوذ من فواق الناقة وهو 
رجوع اللين في ضرعها بعد حلبها(؟). 


.)۳(4 وقوله تعالى  يوم ترجف ‌الراجفة‎ ٦ 


الراجفة : قال ابن عباس : هي النفخة الأولى(؛). 

وقال تاها : الزلزلة(ى). 

وليس بين القولين تعارض فإن هذه الزلزلة تقع 
النفخة(). 


المعنى : 

إذا تمت أشراط الساعة الصغرى والكبرى فاأول ما 
يفجا الناس من يوم القيامة نف إسرافيل النفخة الاولى في 
المور ٠‏ فإذا سمعه الناس فزعوا فزعًا شديدا يموتون بسببه . 


وإذا تأملنا الآيات التي ذكرت هذه الننخة نجد أن 
عمومها تهديد للكفار لانهم هم الذين تقوم عليهم الساعة لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بعد 


ص ۹١۱۔‏ 
۲- انظر تسر الترطبي .٠٥٦/١‏ ولسان العرب .۳۱۷/٣‏ 
۳ النازعات .٦‏ 

أخرجه البخاري معلقا ۱۹۳/۷ 

ه- انظر تنسير الطبري ۳۲/۳۰. 

.٤٤١/4 انظر تفسير البغوي‎ ٠ 


(r۹ ( 


أن ذكر الدجال وعيسى عليه السلام قال: * ثم يمكث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة . ثم يرسل الله ريعًا باردة 
من قبل الشام . فلا يبتى على وجه الارض أحد في قلبه مثفال 
ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته . حتى لو أن أحدكم دخل في 
کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه “ قال: سمعتها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال: * فيبقى شرار الاس في خفة 
الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معرونا ولا ينكرون منكرًا . 
فيتمثل لهم الشيطان. فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما 
تاأمرنا ؟ فيامرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم » حسن 
عيشهم ثم نفخ في الصور ٠‏ فلا يسمعه أحد إلا أصنى ليا 
ورفع ليتا . قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . 
ال فف ون الان 5 0 


وهذه النفخة تقع على الناس بغتة » وهم منشغلون في 
دنیاهم ویتخاصمون علیها قال تعالی + ما ينظرون إلا صيحه 
وحدة تاخذهم وهم يخصمون ۲(4). 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فال: 
"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تکن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خبرًا.ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان "ثوبیهما“(م) بینهما فلا يتبایعانه ولا يطويانه 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل ٠بلبن‏ لقحته فلا يطعمه › 
ولتتومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن 


أك اخرجه مسلم ۴ 4 من حدیث طویل. 


٤۹ یس‎ ٣ 
وبهما‎ ۳٣۲/١ هكذا في نسخة صحيح البخاري وني نسخة فتح الباري‎ 
ولعله المواب لموافقته السباق.‎ 


(۳16( 


الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها “(,). 


a‏ أخرجه البخاري 1۹/Y‏ ومسام ۰/٤‏ مختصرا. 


المبحت الراججع : نفخ إسرافغيل في الصور 
النفخة المتانية . ۰ 

بعد نفخة إسرافيل النفخة الاولى يموت جميع الناس 
ويمكثون أربعين سنة على هذه الحالة . 

فإذا أراد الله أن يعيد جميع الناس للحياة مرة نانية 
للجزاء والحساب فإنه ينزل عليهم ماء أبضا ٹیل . فتنبت به 
أجسامهم - ثم يمر إسرافيل أن ينفخ في الصور مرة ثانية ليقوم 
الاس لرب العالمين . 


وقد ذكر الله هذه الننخة ونتائجها في آيات متعددة من 
کتابه العزيز فمن ذلك: 

ا قوله تعالی ‏ وله البلك يوم يننخ فى المور علم 
النيب والشهدة وهو الحكيم الخسر 4( 


وقوله تعالی ‏ وترکنا بعضهم ومذ يموج فى بعض 
ونځ فی الصور فجمعلهم جما ۲(4). ٠‏ 


معاني المفردات : 

يومئذ : يوم يدك السد ويساوى في الارض(م) فالذين 
يموجون هم جميع الناس بعضهم مع 'بعض ٠.‏ 

أو يوم أن بنى ذو القرنين السد() › فالذين يموجول 
هم يأاجوج وماجوج . 

وسياق الآيات يدل على الاول لان الله تعالى قال قبلها 


١‏ الانعام ۷۳ . وسبق بيانها في المبحث السابق وأنها عامة للنفختين. 
٣‏ الکهف .٩٩‏ 

۳ انظر تفسیر ابن کثیر ۱۹/۳. والجلالین .۲٣۲‏ 

)- انظر تقر الشوکاني .٠٠٣/۳‏ 


(r۹۷) 


فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء 4() وفال بعدها * ونفخ فی 
الصور فجمعلهم جما ¢( 


_٣۳‏ وتوله تعالى ‏ يوم ينفخ فى الصور ونحشر 
المجرمين يوميذ زر 4(؛). 


معاني المتردات 

ينفخ : قرا أبو عبرو .بّخ 4 بنتح النون الأاولى 
وضم القاء » على إنه فعل مضارع مبنى للمعلوم مسند إلى الله 
تال + وديك هذه التراءة توله تعالى قبلها + كدلك نقص 
علىك أنباء فاق س وقد ات من لدا كرا €( ): 

وقرا الباقون # ينكخ 4 بضم الياء وفتح الفاء »> على 
انه فعل مضارع مبنی للمجهول » ونائب فاعله الجار والمجرور 
فى الصور 4 لقوله تعالى « ونفخ فى الصور ٠)١۴‏ 

ولا خلاف في معنی القراءتين : فإن الله يأمر إسرافيل 
أن ينفخ في الصور(ب). 


زرا : ي زرق العيون من شدة العطش > ومن فال : 
بان معناه عمیا فلا ماع أنهم مع زرق عیونهم لا يبصرول أو أن 
لوم القيامة حالات فمن شدة العطش تزرق عيونهم ٠‏ تم 


۽ الکهف ۸ء 

٩٩ الکهف‎ 

انظر شر البغوي 144/7 والترطبي “o/‏ 

۽ طه ۲ 

م طه ۰٩٩‏ 

٩٩ الکهف‎ ۹ 

انظر حجة التراءات ۳). والمغني في توجه التراءات ۳۲/۳. 


Cik إ١‎ 


يعمو( )). 


وقوله تعالى ١‏ فإذا نقخ فى الصور فلا أنساب بينهم 
يومیذ ولا یتساء لون 4(م). 


معاني المفردات : 

نتخ في الصور : اختلف المضسرون في المراد بالنفخة 
في الآية على فولين : 

القول الأول : أنها النفخة الثانية . 

رواه الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه(م). 

ويويده سباق الآيات ٠‏ وذللكد أن الله تعالى ذكر قبلها 
الموت والبرزخ المستمر إلى البعث + حتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صلضًا فيما تركت كلا إنها 
كلمة هو قايلها ومن ورايهم برزخ إلى يوم يبعثون 4(). 

وقال بعدها فن ثقلت موزينه فاوللك هم 
المقلحون4(ى). 

فالنقخ المذكور في الآية للبعث . 


القول الثاني : أنها النفخة الاولي . 
رواه الطبري عن ابن عباس » والسدي(). 
واحتجوا لذلك بان الناس إذا بعثوا بعد النفخة الثانية 


١‏ انظر تنسير الطبري ٠١/١‏ ومماني القرآن للزحاج .۳۷١/۳‏ وتفنسير 
الترطبی .۲٤۲٤/۱١‏ 

.٠١ الموهمنون‎ ~۲ 

.٠٤/۸ انظر تنسير الطبري‎ ٣ 

المومنون 4۹ے ١٠ء‏ 

ه- المۇمنون ۲. 

- انظر تنسير الطبري 1۸/٤ه.‏ 


)۳۹( 


يسال بعضهم بعمًا تال تعالى + وأقبل بعضهم على بعض 
یتساءلون 4,). 
أا هده الآية فلا تساول ها ٠‏ 


والذي يظهر لي بان التول الاول هو الصحيح لدلالة 
سياق الآيات عليه . والمعنى إن الناس إذا قاموا من فبورحم 
بعد النفخة الثانة فإن الانساب لا قيمة لها. وكل واحد من 
الكنار يبحث عن نجاة نضسه . قال تعالى ‏ يود المجرم لو 
ينتدى من عذاب يوميذ بيه وصحبه وأخيه وفصيلته التى نويه 
ومن فی الارض جمیعًا ثم ینجیه ۲(4). 

وأما الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني . 

فيجاب عنها : باأن هذا التساؤل يقع بين المؤمنين في 
الجنة(م) قال تعالى * فى بحلت يتساءلون عن المجرمين 4(). 
والآية المماثلة لها في حق الكفار إنما يكون ذلك بعد سوقهم 
إلى النار قال تعالى قبلها ‏ فاهدوهم إلى صرط الجحيم 4(ء). 


ه_ وقوله تعالى + ونفخ فى الصور فإذا هم من 
الاحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يويانا من بعثنا من مرقدا 
مذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صحة وحدة 
فإذا هم جميع لدینا محضرون 4(). 


المافات ۲۷. وهي في حق الكنار. ومثلها الإاية ٠٠‏ من سورة الطور وهي 
في حق المؤمنين . 

۳~ المعارح 1ا ٤ء‏ 

ج انظر ضسر القترطبى 1۹/1 

{~ المدثر ٥ے‏ اگ 

.٣٣ المافات‎ ٥ 

~٦‏ یس ام ۳ه. 


٩‏ وقوله تعالی + واستمع یوم یناد الناد من مکان 
قريب يوم يسمعون الصحىة بالحق للك يوم الخروج ٠)١4‏ 


يوم یناد المناد من مكان قريب : اختلف المفسرون 
تي معنى هذه الآية على قولين : 

التول الأول : إن إسرافيل ينفخ في الصور من مكان 
تريب بحيث يسمعه جميع الناس على السواء . 

وهذا ظاهر كلام الطبري(۲) وبه قال الشيخ السعدي )٣(‏ 


وعلی هدا الترل یکول قوله تعالی } یوم يسمعول 
الميحة بالحق 4) بدل من قوله «يوم يناد المناد ١0ه)‏ 


القول الثاني : أن إسرافيل أو جبريل ينادي من صخرة 
بيت المقدس أيتها العظام البالية والاوصال المتقطعة إن الله 
يأمركن أن تجتمعن لنصل القضاء. 

رواه الطبري عن كعب الأحبار ٠‏ وروي تحوه عن فتادة؛ 
وبريدة(ب). 

وذكره البغوي عن مقاتل(۸). 


ق ام٣٤‏ 

٣‏ انظر تفسير الطبري وذلك أنه ساق ما بعد هذا التول بميغة 
التمريض . 

۳ انظر سره ۰۲/۸ 

ق ئ 

م ت ائ 

.۸ا/١ والشوكاني‎ .)٤٥/۲ انظر تفسير البيطاوي‎ ٠ 

ب هو بريدة بن الحميب بن عبد الله الاسلمي ابو عبد الله ٠‏ أسلم قبل 
بدر. واستعمله الرسول مصلى الله عليه وسلم على صدقات قومه ٠‏ توفي 
بالبصرة عام 1۳. وانظر تهذیب التهذیب 4۳۲/۱ ۳۴٣٤ء‏ 

۸- انظر تنسیر الطبري ۱۸۳/۲۴۹ والبغوي ۲۲۷/٤‏ ۲۲۸. 


(rrr) 


والذي يظهر لي أن القول الأول هو الراجح لما ياتي: 

انما ا خرجحه الطبري عن كعب ٠‏ وقتادة ٠‏ فإنه من 
طريق سعيد بن بشير(؛) وهو ضعيف. 

وما اخرجه عن بريدة ۰ انه من طريق رجحل مبهم(؟). 


_ إن أصحاب التول الثاني يقولون : إن الملك يقول: 
* إن الله ياأمركن أن تجتمعن “ وهذا يخالف ما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال : * ثم یرسل الله _ أو قال : 
ينزل الله _ مطرًا كانه الطل أو الظل _ نعمان الشاك _ 
فتنبت منه اجحساد النلاس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ینظرون “(۳). 

فدل هذا الحديث على أن أجساد الاس تنبت بسب 
هذا المطر الذي نزل على الاس في قبورهم فينبتون من 
عجب () الذنب الذي لم يبقى فيهم غيره. لقول النبي صلى. 
الله عليه وسلم * كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 
منه خلق ومنه يركب يوم القيامة “(م). 


1 هو سعید بن بشیر الازدي ۰ روی عن فتادة » والزهري. وعنه وکیم» وابن 
عبينة » والوليد بن مسام - وهو ضعبف الحديث “قال حدتٿ عن 
فتادة بمناکیر ۰ وقال ابن حبان: يروي عن فتاده ما لا يتابم عليه توفي عام 
۹ بمريبا. وانظر التهذیب .٠۸/٤‏ والتتریب .۲۳٤١‏ وعند الطبري اسمه 
سعيد بن بشر والظاهر لي أنه تصحيف لاني لم أجد أحدا بهذا الاسم . 
تم إن هذا الرحل روی عن فتادة وعنه الوليد بن مسلم وهذا هو سند 
الطبري. 

٣‏ حيث فال : ... حدثنا الوليد بن مسلم حدثني بعض اصحابنا عن الاغر عن 
مسلم بن حيان عن ابن بريدة عن بريدة. 

۳ اخرجه مسام 4/-۲۲۹» مطولا . 

العحخب : بالسكون العظم الذي في أسفل الصلب . وانظر النهاية لابن 
الائر ۱۸٤/٤‏ 

وه اخرجه البخاري ۷۹/٩‏ ومسلم ۲٣۷۱/٤‏ سوى الانبياء فإن الله حرم لحومهم 
على الارض وكذلك بعض المالحين. 


(ew ( 


ثم ينفخ إسرافيل في المور فيقومون لله رب العالمين . 


۲ وقوله تعالى ‏ فتول عنهم يوم يدع الداع إلى 
شیء نکر 4(,). 


الداع شو الله مجان رغال کا قال جل شان 
يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قلي ۲(4). 

أو أنه إسرافيل إذا نفخ في الصور قال تعالى ١‏ يوم 
ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرا ۳(4) إلى أن 
قال جل شانه ‏ يومد يعون الداعى لا عوج له وخشعت 
الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 4(). ) 

ولا نعارض بين العنين فإن الله يمر إسرافيل أن 
ينفخ في الصور ليقوم الناس من تبورهم ٠‏ وهذا هو دعاوه 
إياهم . 


١ا‏ وقوله تعالى «فإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة4(ء). 


کا وله الى فإذا نقر فى الناقور فلك يوميذ 


يوم عسير على الكفذرين غير يسير 4( 


نقر في الناقور : نفخ في الصور(ب) وهل هي النفخة 


1~ التمر “۰ 

.o۲ الاسراء‎ ~۲ 

م طه ۱۲. 

۽ طه ۸ء 

م الحافة ۱۳ء 

۹ المدٹر ۸٠ء‏ 

پ- انظر تنسیر الطبري ۲۹/١٠ا-١١٠.‏ والبيضاوي ۲/۲٤ه.‏ 


(r۲4) 


الثانية أو الاولى قولان محتملان للمفسرين إلا أن الأول أولى 
لانه يوم التيامة هو اليوم العسير جدا على الكافرين وهذا 


الكثرين غير يسير 4( ا کد کم أن يکون ا 
عليهم من وجه دون وجه ویشعر بیسره البؤمنين(۲) وهذا 
إنما يكون يوم القيامة. 


۳ وقوله تعالى + إن يوم النصل كان ميا يوم ينفخ 
فى الصور د فتاتون افو سا ¢( (- 


_٤‏ وقوله تعالی يوم ترجف الراجفة شعها 
الرادفة4(ى). 
الرادفة : هى النفخة الثانة(). 


_٠‏ وقوله تعالى ‏ فإنما هى زجرة وحدة فإذا هم 
بالساهرة 4¢( .(y‏ 


زرجحرة وأحدة : الصحة والمراد بها النفخة الثانية(»). 
الساهرة : وجه E‏ 
باطنها صارو! على ظهرها والعرب تنسمي الفلاة ووجه الأرض 


انظر تفسير البغوي .)٤/4‏ وابي السعود ۹/١ه.‏ 
~~ المدثر ۰ء 

الننا ۷ ۱۸ 

مس النازعات ۷7 

اأخرجه البخاري ۱۹۳/۷ عن ابن عباس تعليفا . 
ب النازعات ۱٤/1۳‏ ` 

۸= انظر نفسير الشوكاني .Y/o‏ 


ساهرة . ومنه قول أمية بن ابي الصلت(,) : 
وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم () 
وسميت بهذا الاسم لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم(٣).‏ 


المعنى : 

إذا اراد الله سبحانه وتعالى محاسبة الخلى يوم 
القيامة ومجازاتهم باعمالهم التي عملوما في الدنيا ينزل مطرًا 
أبيفا مثل الطل فتنبت منه أجساد الناس وبعد اكتمال خلقهم 
في القبور يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في المور النفخة الثانية 
> فيقوم الناس من شدتها لله رب العالمين » خاشعة أبمارهم» 
ذاهلة عقولهم . فالكفار يدعون بالويل والشبور قائلين * يويانا 
من بعثنا من مرقدنا 4()) فيجيبهم الءمنون أو الملائكة ‏ هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4(ء). 


ولعظم ا ا اا نخدا 
لاسن من ذلك الوم فسماها صحهة » وزجحرة > ونداء المنادي 


هو أمية بن ابي الملت عبد الله بن أبي ربيعة الثتني . شاعر جاهلي من 
امل الطائف » وهو أشعرهم . ويذكر في شعره خلق السموات والارض 
والملائكة وكاد إن يسلم . وانظر طبتات فحول الشعراء ۲۵۹۸۱و ٣٣۲‏ 
وتهذیب تاریخ ابن عساکر HA/YT‏ 11 

۱۹۹/۱۹ هكذا البيت في مجاز الترآن۲۸/۲. والطبري ۴ والترطبی‎ ٣ 
وعند النراء ۳۳۲/۳ "فنيها* بدل "ونيها“ وممنى البيت: إن في الجنة لحم‎ 
ميد ولحم بحر. وكل ما يطلب املها يجدوه حاضرًا . وانظر حاشية‎ 
1/7 تنسير الطبري‎ 

م انظر تفنسير الطبري ۳٠/۳۰‏ ۳۷. والترطبي ۱۹۹4-4 وابن کثیر .۹۸/٤‏ 
وأما ما قيل أنها أرض الام » أو انها أرض بيت المتدس ٠‏ أو أنها 
جانب بيت النتدس › أو آنھا جهنم فتد تعقب ابن کثیر ٤۸/٤‏ هده 
الاتوال بتوله * وهذه أتوال كلها غريبة والمحيح انها الارض ووحهها 
الاعلى “. 

۽ یس ۲٥.۔‏ 

ھ-— یس ۰.۵ 


(۳۲۹( 


ودعوة الداع ٠‏ ونقر في الناقور » والرادفة. 


فإذا قام الناس في هذه الذهول العظيم مجيبين دعوة 
الحق ياتي دور الملائكة فتطمئن المؤمنين من هذا الفزع 
وتهين الكافرين وتحتقترهم . 


الفصل الثالث : موقف الملائكة من الإنسان يوم القيامة 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : تلقي الملائحكة المؤمنين إذا 


خرجوا من قبورهم ۰ 


المبحث الثاني : تلقي الملائحكة الكفار إذا 


خرجوا من قبورهم ۰ 


المبحث الثالث : شهادة الملائكة للمؤمنين › 
وشهادتهم على الڪافرين ٠‏ 


المبحث الرابع : شفاعة الملائكة للمؤمنين ٠‏ 


المبحث الخامس : سوق الملائكة المؤمنين إلى 
الجنة ٠‏ 


المیعحث السادس : سوق الملائحكة السكمار ألى 
التار ٠‏ 


وهذا تفصيل الكلام عن هذه المباحث : 


(۳۲۸) 


المبحت اول : تلقي المظانكة للمومنين إها 
خرجوا من حبورهم 

بعد نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية يقوم الناس 
من قبورهم خائفين فزعين فتتلقى الملائكة المؤمنين لتطمنهم 
وىؤنس وحشتهم . 


وني هذا يتول الله تعالى « لا يحزنهم القزع الاكبر 
وتتلٹهم المللكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون .)٠(4‏ 


النزع الاكبر : اختلف المقسرون في المراد به على 
أربعة أقوال : 

التول الارل : أنه بعد النفخة الثانية » إذا قام الناس 
من فبورهم . 

رواه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس » ورجحه ٠.‏ 
لان من أمن من ذلك النزع فهو مما بعده أحری أن یامن منه . 
ومن أفزعه ذلك فنير مأمون عليه النزع مما بعده(۲). 

ویوژیده قوله تعالی ‏ من جاء بالحسنة فله خير منها 
وهم من فزع يوميذ ءامنون ۳(4). 

أي انهم آمنون في ذلك اليوم من أي فزع . 


التول الثاني : أنه النار إذا اا اهلها . 
قاله سعید بن جبیر » وابن جریج . 


القترل الثالث : أنه حين يوٴمر بالعبد إلى النار. 


~~ الانساء ۳ء 
۲~ انظر تسر الطبري ۰.4-7۷ 


۳ النمل ۸۹. 


قاله الحسن البصري 


التول الرابع : أنه الوت . 
اله عطاء( ,). 


والذي يظهر لي أن التول الاول هو الراجح لدلالة 
سباق الآيات عليه قال تعالى قبلها ( إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أوللك عنها مبعدون 4(). 

وتال بعدها يوم نطوى السماء كطى السجل 
للکتب 4(م).۔ 

ولان الناس إذا خرجوا من قورهم خرجوا خائفين 
مذعورين » فمن رحمة الله بالمؤمنين أن يجعل الملائكة تتلقاهم 
لتزف لهم البشرى بالامن والطمانينة من أهوال يوم القيامة . 

تتلقاهم الملائكة : أي تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا 
من قبورهم قائلة لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون(»). 


المعنى : 

إذا نقخ إسرافيل في المور النفخة الثانية خرح الناس 
من قبورهم خاشعة أبصارهم » عارية أجسامهم » حافية أقدامهم» 
واجفة قلوبهم » مسرعين إلى الداع. فتتلقى الملائكة المؤمنين 
لتطمئنهم مما أمامهم من الاهوال العظام كما قال تعالي عن 
الملائكة إذا نزلوا لقبض روح المؤمن + نحن أولياؤكم فى 


.١/۳ انظر هذه الاقوال فی تنسیر الطبري ۹4-4۸/۱۷. وابن کثیر‎ ١ 
ء١١ الانباء‎ ۴ 
14 الانساء‎ ~۳ 


(rr. ) 


مرن رن ین ی ال تعالی ‏ وجاءت کل نفس معها 
ساہق وشهید ((). 


.٣١ فصلت‎ 
N ت‎ ٣ 


(e۳) 


المبحت التاني : تلقي المظانكة للكفار إذا 
ضرجوا من حبورهم 

يخرج الكفار من قبورهم يوم القيامة مضطربين خائفين 
يقولون ¥ یلویلنا من بعثنا من مرقدنا 4(,). ویقولون «يویانا 
هذا يوم الدين ۲(4). فيالها من حسرة وندامة على ما فرطوا 
في جنب الله . وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا قالوا 
هذا القول فإنهم يجابون عنه . 

ا بقوله تعالى + هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون 4(م). 

وقوله تعالی ط هذا يوم النصل الذى کنتم به 
تكذبون 4(؛). 

وقد اختلف المنسرون في الذي يجيبهم بهذا الجواب 
على ثلائة أقوال : ) 

التول الأول : أنهم الملائكة . 

قاله المَراء › والبيهقي(ه). 


القول الثاني : أنهم الموؤمنون . 
اله مجاهد » وقتادة ٠‏ 


القول الثالث : أنهم الكنار . 
قاله ابن زید(). 


إن ١ه‏ 
٣‏ المافات ۴. 


۳ یس ۰.۵۲ 
۽ المافات ١٣ء‏ 
ه- انظر مماني الترآن ۳۸۰/۲. والجامع لشعب الایمان ۲۹/۲. 


انظر هذين القولين في تنسير الطبري ١٦/۲۳‏ ۷١ء‏ 


ات 


والذي يظهر لي أن كك من التول الاول والثاني 
محتمل إلا أن القول الأول أولىء لان الناس إذا خرجوا من 
قبورهم يخرجون فزعين خائنين كل إنسان قد أهمته نه 
فتطمئن الملائكة المؤمنين وتذل الكافرين ونهينهم ٠‏ 

أو أنه من الملائكة والمومنين(,). وأما الكفار فإنما 
يدعون بالحسرة والشبور قائلين يا ويلنا من بعثنا من مرفدنا ٠‏ يا 
ويلنا هذا يوم الدين . ) 


المعنى : 

في هاتين الآيتين بيان لحال الكنار حينما يخرجون من 
فبورهم فزعين خائفين يدعون بالويل والشور > ققتجيبهم 
الملائكة على الفور على وجه الاهانة والتبكيت هذا اليوم هو 
الذي توعدكم الرحمن به وکانت الرسل تتوعدكم به أيضاء وقد 
صدقوا فما کانوا يدعونكم إلله . وهذا هو يوم الدين الذي 
ينصل الله فيه بين الخلائق وكنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرونه. 

ثم تسوقهم الملائكة إلى عرصات التيامة بشدة وعنف 
قال تعالی ١‏ وجاءت کل ننس معھا سایق وشهید ٭(۲). 

ثم تستقبلهم ملائكة أخر بالنار يجرونها ليقربوها إلى 
الموقف قال تعالى # وجاى»ء يومئذ بجهنم )٣(4‏ فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم * يوتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مللا يجرونها “(؛). 


فما أشد هذا العذاب على الكمار »> وهو يروك جهنم 


انظر تفسير القترطبي ٥‏ وابن كثير ۷/۳و ٤/ه.‏ وأآبي السعود. 
AY yIYT/Y‏ 

N ق‎ ~٣ 

۳ النجر ۳ 


.TAE/E س اخرجه مسلم ئی صحبحه‎ f 


N 


زه الضخامة العظمة » يجرها أربعة آلاف وتسع 
قريبة منهم بهذه | مه ن ر : 
مئة ملىون ملك . 


(ew) 


المبحت التالت . شهادة المد نكة للهمومنيي › 
وشمادتمم لى الکاغرین . 

إذا وقف الناس في عرصات القبامة بين يدي الله عز 
وحل لفصل القضاء يطلب سبحانه وتعالى من الملائكة أن تشهد 
للمومنين بأعمالهم المالحة » وتشهد على الكنار باأعمالهم 
الح 

وأكثر الآيات في هذا المقام جاءت عامة بدون تخصيص 
للمومنين أو الكافرين ومن ذلك : 

قوله تبارك وتعالی + وجایء بالندّن والشهداء 


وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون .)١(4‏ 


الشهداء : اختلف المفسرون في المراد بهم في الآية 
على أربعة أقوال 

التول الأول : أنهم الملائكة . 

ذکره الف ی غ ا 
به ابن کثیر(؟). 

ويويد هذا المعنى قوله تعالى # وجاءت كل نفس معها 
سایق وشهید ۳(4). 


التول الثاني : انهم أمة النبي سلى الله عليه وسلم . 
قاله الطبري(»). 
واستدل بتوله تعالى + وكڈلكا جعلنكم أمة وسطاً 


٦۹ الزمر‎ ١ 

۲ انظر تنسير البغوي .۸۸/٤‏ والترطبي ۲۸۳/۱۰. وابن كثير .٠٥/٤‏ 
۳ ق 

.r/ انظر نسر الطبري‎ f 


3 


لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد؟ 4(). 


القول الثالث : أنها الجوارح 
ذكره ابن الجوزي عن ابن زيد(۽). 


التول الرابع : أنهم الشهداء الذين فتلوا في سبيل 
الله - 
رواه الطبري عن السدي واستبعده(م). 


الترجيح : 

الذي يظهر لي أن + الشهداء 4 لنظ عام يشمل كل 
من تطلب منه الشهادة يوم التيامة » سواء كان هوؤلاء أو غيرهم 
مثل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من جميع الأمم(؛) فال 
تعالى + فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على 
هولاء شهید؟ 4(ءم). 

وأما من استبعد قول من قال : أنهم الشهداء فلانه 
یوتی بهم لانهم شهداء تتلوا في سبیل الله » لا أنه یوتی بهم 
للشهادة . لان كل مقتول يا ني يوم القيامة شاهدا على قائله 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * يجىء المقتول متعلتا 
بالقاتل یتول : يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ (). 

وسواء كان هذا المقتول فقتل في سبل الله أو قتل 


iis البقرة‎ ¬ 

٣‏ انظر زاد المیسر ۱۹۸/۷ء 

۳ انظر نسر الطبري T/T‏ 

انظر روح المعاني .١٠/۲٤‏ وحاس التاريل 14/14 

م النساء f١‏ 

٠‏ أخرجه أحمد ۲۲۲/١‏ والترمذي .٠٠/١‏ والنسائي .۸١-۸٤/۷‏ وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في تحتيته للمسند ۲۸۹/۳. والالباني في صحيح سنن الترمذي 
/ ` 


(rr) 


۲ وقوله سبحانه وتعالى + إنا للنصر رسلنا والذين 


الاشهاد : جحمع شهيد : من الملائكة ٠‏ والانبياء ٠‏ 
والمومنين » والجوارح» وغير ذلا ٠‏ فكل من طلبت منه 
الشهادة فانه ياتى شاهدا يوم القيامة(؟). 


۳ وتوله تعالی +وجاءت کل ننس معھا ساق 
وشهید .)۳(٩‏ ) 


سائق : ملك من الملائكة يسوقها للحساب . 

شهيد : قيل فيه نحو ما قيل في * الشهداء “ و 
*الاشهاد“. 

والاولى أنه : ملك من الملائكة يشهد على الانسان بكل 
ما عمل من خير أو شر › لان الله ذكر أن هذا الشاهد ياتي 
معها . كما أن السائى ياي معها يسوقها(). ولتوله تعالی 
بعدها ٭ القیا فی جهنم کل كفار عنيد 4(ء). 


غافر اه 

۲ انظر تنسیر القرطبي ٣۲۲/٠١‏ ٣۲٣۔‏ وتح الان ۲۹۲/۸ ۲۹۳۔. 
۳ ت ٣‏ 

)- انظر تنسیر الطبري ۱٦۱/۳‏ ۱۲ء وابن کثیر .۲٣٣/۴‏ 

ه- ى 4. 


البروج ۳ 


عشرین قولا()» في کل واحد منها تخمیص بدول مخمص ٠‏ 
فالاولى أنها عامة وأن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود(۲). 
ومن ذلك : الملائكة يشهدون يوم القيامة على الناس بما عملوا 


من خیر أو شر(م)۔ 


وأما ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة إذ قال : فال 
واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة .. * فاه 
ضعف() فيقى لفظ الآية على عمومه. 


المعنى : 

ي هذه الآيات بان لشهادة الملائكة على الناس يوم 
التبامة بما تدموا من الاعمال الحسنة والسيئة فيشهدون للأنبياء 
الع رة :للجم الان اعال الال الي 
ا 

ويشهدون على الكقار باأعمالهم السيئة لبحاسبوا عليهاء 


ويأخذو! جزاءهم الذي بستحقونه. ويبين هذا ما اخرجه مسلم 
في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عله قال: كنا عند 


۽ انظر تفسير الطبري ۳ ۱۳. والبغوي ٨‏ ۷. والترطبي 
.1A1 ~۷۵‏ 

۽ أخرجه الترمذي ٥‏ وتال "هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
خدیتا وس ٠ن‏ يد وموس ن دة يمف ني الحديث هنت 
یحیی بن سعید وغیره “ ۰ وفال الحافظط في التتريب oo‏ ضف“ . 
واخرجه الطبري ۱۳۹/۳۰ من هذا الطریق . وأخرجحه أیفا ٠١۹/۳‏ 
والطبراني في الکبر ۲۹۸/۳. كلاهما من طريقق محمد بن إسماعيل بن 
عاش حال خد اي برقال الي ف الت ۳۸/۷ محف ين 
إسماعيل بن عياش ضيف وتال الحافظ في النتح ٨۸‏ عابوا عله أنه 
حدث عن ابيه بغر سماع. 


(۳۳۸( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك. فقال * هل تدرون مم 
أضحك؟ “ قال قلنا : الله ورسوله أعام . قال: * من مخاطبة 
العبد ربه. يقتول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ قال : يقول: 
بلى قال: فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. 
تال: فيقول : كفى بنفك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين 
شهودا . قال فیختم على فيه . فیقال لاركانه: انطقي . قال: 
فقتنطق باعماله قال : ثم یخلی بینه وبين الكلام قال: فقول : 
بعذا لکن وسحتًا فعنكن كنت اناضل “(). 


فالملائكة تشهد على الناس بجميع أعمالهم إن خيرًا 
فخیر وإن شرا فشر . فالمؤمن یرضی بشهادتهم لانهم شهدوا له 
بىا عمل . وأما الکافر فإنه لا يرضی بشادتهم عه يخلص من 
تبعة أعماله . ولکن الله على کل شىء قدير إذ يخرس لسانه 
وتتكلم جوارحه بكل ما عمل . فبا أعظم قدرة الله تعالى 
وصدق الله إذ يقول (إنما أمره إذا أراد شا أن يتول له كن 
فیکون ۲(4). 


اه ل مل ى الله الى الاس ماد 
الملائكة عليه يوم القيامة؟ . 

فالجواب : نعم قد خص الله سبحانه وتعالى الكفار 
بان الملائكة تشهد على اعمالهم يوم التيامة وقد ذكر الله ذلك 
في كتابه العزيز ومن ذلك: 

ا قوله تعالی ‏ ومن اظلم ممن افتری على الله كذتًا 
اولك يعرضون على ربهم ويتول الاشهد هولاء الذين كذبوا 


اخرجه مسلم ۲۲۸۰/٤‏ ۲۲۸۱. . 
٣‏ یس ۸۲ 


على رهم أله لعنة الله على الظلمين 4( 


وقوله تعالی # ویوم یحشرهم وما یعبدون من دول 
الله فيقول ءاتتم اضللتم عبادى مولاء أم هم ضلوا السبيل 
قالوا سحنك ما کان ینبنی للا أن نتخذ من دونك من أولياء 
ولكن متعتهم وءاباءهم حت نوا الذكر وكانوا قومًا بورًا فقد 
کذب و کم بما تقولون ضا تستطیعون صر ولا نمرًّا ومن يظلم 
منکم نذفه عذابًا كيرا ۴(4). 


وما یعبدون : کل من عبد من دون الله وهو غير راضي 
بالعبادة كعيسى وعزير والملائكة(٣).‏ 
بورا: من البوار وهو الهلاك(؛). 


۳_ وقوله تعالی ویوم يحشرهم جا ئم يقول 
للمليكة أمولاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحنك أنت ولينا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4(ء). 


المعنى : 

دلت هذه الآيات على أن البلاثكة يشهدون على الكتار 
بأعمالهم التي عملوها في الدنيا ٠‏ 

فيشهدون عليهم أنهم کاذبون فما افتروه على ذات الله 
تعالى كتول اليهود عزير ابن الله »> وقول النمارى السيح 
ابن الله » وقول بعض مشركي العرب الملائكة بنات الله ٠‏ 


هود ۱۸ء 

م النرقان ۱۹۱۷ء 

چا انر تشر ان کر ۱۳/۳ 
انظر تنسير الترطبي ۱/۱۳ 
ا ا 


(r4) 


او فيما افتروه في شرع الله كتحريم ما أحل الله » أو 
تحليل ما حرم الله . 

قال تعالى ‏ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يمترون 
على الله الكذب لا ينلحون 4(,). 


و 4 
ويشهدون عليهم أنهم قد نعموا وأترفوا في الحياة 
الدنا وطال عليهم الامل حتى تنسوا ذكر الله وعبادنه سبحانه 
تقال 


ويشهدون عليهم انهم يعبدون الجن وعلى رأسهم 
إبليس وذريته . قال تعالى « افتتخذونه وذريته أولیاء من دونى 
وهم لكم عدو بئس للظلمين بد .)٢(4‏ 

فيصرفون لهم شيا من أنواع العبادة كالدعاء > أو 
الذبح » أو الاستغاثة. 

قال تعالی ‏ وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رھ ۳(4). 

أي خوفا ك 


فالملائكة تشهد بهذه الشهادات العظيمة التي رأتها في 
الدنيا لتتوم بما طلب الله منها » ولتبرىء نفسها من رضاها 
بعبادة المشركين لها. 


۹¬ النحل i‏ 
۲ الكهف 9 
۳ الجن 1ء . 


المبحت الراجج : شفاعة الهظاذكة للمؤمنين . 

يأذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للشنعاء بالشفاعة 
لمن شاء من عباده۔ قال تعالى « من ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه 4()). وقال سبحانه ‏ يومیذ لا نفع الشمعة إلا من أذن 
له الرحمن ورضى له قول .)٢(4‏ 


ومن هولاء الشفعاء الملائكة فإنهم يشفعون للمومنين 
وقد ذكر الله ذلك في کتابه ومن ذلك : 

ا توله تعالی ‏ یعلم ما بین أیدیهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشمقول ¢( 

مشفقون : خائقون(؛). 


کور ای وک من هاا ی السموتة ل ى 


المعنى : 

في هاتين الآيتين دليل على شناعة الملائكة للمؤمنين 
يوم التيامة . فتشفع لاهمل الجنة أن يرفع الله درجاتهم ٠‏ 

وتشفع للعصاة أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة . 
ويوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه * ... فيقول الله عز وجل : 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوئًا لم 


البترة ۲۵۵. 

٣ہ‏ طه ۱۹ 

Aa 

انظر تنسبر غریب الترآن ۲۸۵. والمنردات ٤٣۴٣ء‏ 


م~ اللحم 1 


e) 


يعملوا خرًا قط ..“(,). 


۽ اخرجه مسلم ۷١-١‏ من حديث الشفاعة الطويل. 


ADÎ 


المبحت الخامس : سوق المذنكة المؤمنيلن 
إلى الجنة 

إذا تضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق يوم القيامة. 
فإن الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة . وتد ذكر الله ذلك في 
كتابه العزيز - ومن ذلك : 

ا قوله تبارك وتعالى + يوم نحشر التقين إلى 
الرحمن وفداً 4(,). 

وفدا : ف الوفود إلى الملوك > او رکبات(م) ولا 
مانع من اجتماع الأمرين . ) 


۲ وقوله تعالى ‏ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرًا ٤ (r)‏ 
زمرًا : جماعات( ۽ ). 


الى 

يمر الله تعالى الملائكة _ بعد انتهاء النصل بين 
الخلائق _ أن تسوق المومنين معززين مكرمين إلى الجنة فهم 
يغدون على الجنة كما تقد الوفود على الملوك في الدنيا في 
عزة وكرامة وىسوفهم اغات اعات على حسب مرانبهم 
وعلو طبقاتهم : الأنياء مع الانياء » والصديتون مع أشكالهم. 
والشهداء مع أضرابهم > والعلماء مع أقرانهم » وكل صف مع 
صف وكل زمرة يناسب بعضها بعضا(ه). 


۸٩ مریم‎ 

۴~ ا تفسير الطبري ITY AIT/1‏ والقرطبي 1.- والبیطاري .f/Y‏ 
م الزمر ۷۳ء 

انظر تفسیر این کثیر .٦7/٤‏ 

و الظر بسر ابن كر 10⁄6 


(r4) 


اهبحت السادي : سوق المة نكة الكفار إلى 
الغار . 

في آيات كثيرة من القرآن يذکر الله سبحانه وتعالى 
سوق الملائكة الكنار سوقا عنينا مهينا إلى نار جهنم ٠‏ ومن 
ذلك : 

ی کو اوت ررد 
إلى جهنم وبئس المهاد 4(,). 


_ وقوله تعالى «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد؟4(؟) 


وردا عطاشا(م). 


۳ وقوله تعالی + الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم اوليك شر مکائاً وأضل سبي 4). 


وقوله تعالى ‏ احشروا الذين ظلموا وأزوجهم وما 
كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صرط الجحيم وقفوهم 
إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون 4(ء). 
أزواجهم : أمثالهم ( وأشباههم » وتظائرهم - وهو مثل 
قوله تعالى + وكنتم أزوؤجا ثلثة 4( وتوله ‏ وإذا النفوس 


OL: زوحت‎ 


کک عمران ۱۲ء 

۰۸۱ مریم‎ ٣ 

۳ انظر تنسیر الطبري ۱۳۷/۱١‏ ۱۲۸۔ وابن کئیر ۱۳۹/۳ 

۽ النرقان .١٤‏ 

مہ الماتات ٣٣ے‏ ٣٣۔‏ 

۹ الواقعة ۷. 

ب التكوير ٠۷‏ وانظر تفنسير الطبري ٤)۷ 4٦/۲۳‏ والتاسمي .٠1/۱١‏ 


وأما ما روي عن ابن عباس انه قال : أزواجهم نساءهم 
فتال فال ابن کر : هذا غريب والمعروف عله الأارل کما رواه 
مجاهد » وسعید بن جبیر عنه .)١("‏ 


وما کائوا يعبدون من دون الله : کل من عيد من دول 
الله فانه يحشر مع عابدیه يوم التبامة . إلا من لم برض 
بالعبادة من المكلفين. فإنه غير داخل في هذا الوعيد لأنهم 
حشروا ليلقوا في جهنم . والله یقول + إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنىٰ اولك عنها مبعدون .)٢(4‏ 


امدوهم اما اجن ا الوه أو انى ونوم 
لتوله + احشروا 4 ولا مانع من الامرين جميعًا فإن الملائكة 
تدل الكفار وترشدهم إلى طريق جهنم » ثم تسوقهم إله(٣).‏ 


وقتوهم : احبسوهم(؛). 


CE E BO Ea IS 
زمر ا4(م).‎ 


وقوله تعالی + ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال 
فرعون أشد العذاب #(). 


- انظر تنسیر ابن کثیر .٥/٤‏ 

~~ الأنباء 1١ء‏ 

م انظر تنسیر الترطبي ۷۳/۱١‏ 

)- انظر تسر البغوي .۲٠/٤‏ والخازن ۴/١‏ 
م الزمر ١۷ء‏ 

.٤٦ غافر‎ ٦ 


(۳۹) 


أدخلوا : قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر › 
وشعبة # ادخلوا 4 بهمزة وصل » وضم الخاء . وإذا ابتدوا 
ضموا الهمزة على أنه فعل أمر من * دخل “ الثلاثي » والمعنى 
: الوا يا آل فرعون أشد العذاب . وحجتهم في ذلك قوله 
تعالی ‏ ادخلوا ابوب جهنم 4(,). وقوله تعالی + الوا فى 
أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فى النار .)٢(4‏ 

وقرأ الباتون : + ادخلوا 4 بهمزة قطع مفتوحة في 
الخال ركن الخاء على انه فعل مر من * أدخل “ 
الرباعي ا ا E‏ ا غ 
المذاب . وحجتهم في ذلك أن الكلام أتى عتيب النعل 
الواقم من الملائكة وهو قوله # النار يعرضون عليها 4 فجعل 
الادخال واقمًا منهم ليأتلف الكلام على طريق واحد(م). 


۷ وقوله تعالى + ويوم يحشر أعداء الله إلى النار 
فهم يوزعون 4()). 

يوزعون : ماخوذ من وزعته عن كذا إذا کته عنه 
والمعنى : إن الملائكة تكف وتحبس أولهم على آخرهم حتی 
يجتمعوا ثم يلقوا جما في جهنم(ه). ) 


۸ وقوله تعالی ۲ القیا فی جهنم کل كنار عنید مناع 
للخير معتد مريب الذى جعل مع الله إل ءاخر فالقباه فى 
العذاب الشديد 4( 


.۷١ غافر‎ 

.۳۸ الاعراف‎ ٢ 

۳ انظر حجة القراءات ۳٤ ٦۳۳‏ والمشني في نوجه القراء ات .٨٤/۳‏ 
)- فصلت ۱۹ء 

مہ انظر المنردات ۲۲م ٣٣۲ه.‏ والترطبي .٠٠۰/۱۵۰‏ وبي السعود ۹/۸. 


T1 ى‎ ¬ 


اليا : هذا أمر من الله تعالى إلى الملكين بطرح 
الكافر فيالنار» وهما إما السائق والشهيد » أو ملكان من خزنة 
جهنم (؛). وسياق الآيات يدل على الأول قال تعالى قبلها 
وجات کل ننس معھا ساہق وشهید ۲(4)۔ 


وقوله تعالى + يعرف المجرمون بسينهم فيؤخذ 
بالنوصی والاقدام ۳(4). 

سیماهم : علامات تظهر عليهم كسواد الوجحه وزرفة 
العين(؛) قال تعالى ‏ ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله 
وجههم مسودة 4( ٠‏ وقال سبحانه ‏ ونحشر المجرمين يوميذ 
زرقا 6()۔ 


النواصي : جمع ناصة وهي : مقدمة أل اناو ان 
الملائكة تجمع بين ناصة الكافر وقدمبه بسلسلة وتجره إلى 
النار » أو أنها تجره مرة مع مقدمة رأسه ومرة مع قدميه على 
وجهه. ولا مانع من وقوع الجميع عليه فينعل به هذا مرة 
وهذا مرة » أو هذا لبعض الكقار وهذا لبعض(). 


ا وقوله تعالی # خذوه فغلوه ت ثم الجحيم صلوه ۸4( 
غلوه : : شدوا يديه | آل عنمه بالاغلال()). 


انظر تنسیر ابن کثیر .۲۲۷/٤‏ والالوسي ۱۸/۲۴ 
٣‏ ق N‏ 

= ا ا .YY/t N‏ ا ۸/0 
ه- الزمر ٠‏ 

۹ے طه ۲ء 

۸= الحافة ٣ے‏ 


.۳۷۲۸۸ والترطبي‎ .۳٥۳/۸ انظر زاد المیسر‎ -٩ 


(۳4۸) 


فا أدخلوه الجحيم(١).‏ 


المعنى : 

بين الله تعالى في هة انات کف وی آلبلانكة 
الكنار إلى نار جهنم. 

فعد أن ينتهي الحساب والكنار على ما هم عليه من 
الععلش يمر الله الملائكة أن تسوقهم إلى النار جماعات 
جماعات . کل واحد مع نظرائه . فالكافر مع الكافر ٠‏ 
والمشرك مع المشرك ٠‏ والمنافق مع المنافق ٠‏ وهكذا . 

ویحشرون مع الذين عبدوهم من دون الله وهذا فيه 
إمانة عظيمة للعابد والمعبوده والتابع والتبوع. فتسحبهم 
الملائكة إلى النار وقد غكت أيديهم إلى أعناقهم قال تعالى 
* وأسروا الندامة لما رأو العذاب وجعلا الاغلل فى أعناق 
الذين كنروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ٠)۲4‏ 

فمنهم من تسحبه وتجره على وجهه کما في الصمحيحين 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ قال: أليس الذي أمشاه على 
الرحلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة 
“ قال فتادة: بلى وغزة ربنا(م). 


تال الحافظ ابن حجر: والحكمة في حشر الكافر على 
وجهه انه عوقب على عدم السحود لله في الدنيا بان يسحب 
على وجه في التيامة » إظهارًا لهوانه بحيث مار وجهه مكان 


¬ انظر تسر الجلالين «Af‏ 
۲ سبا ٣۳‏ 
م اخرجه البخاري .٤١ ۱۹٤/۷‏ ومسلم  .4‏ وإخرجه الحاكم ٠۲/۲‏ بلنظ * 


(w-<a) 


به ورجله في التوقي عن الموءذيات( ,).۔ 


ومنهم من تجره بمقدمة رأسه وقدميه قال تعالى يعرف 
المجرمون بسيمهم فيوٌخذ بالنوصى والأقدام .)٢(١‏ 

وقبل وصولهم إلى النار يوقنون ليساألوا سؤال إهائة 
وتعجيز + ما لكم لا تناصرون 4(م) لماذا لا ينصر الرئيس 
المرؤس ٠‏ والمتبوع أتباعه . ولماذا لا ينتصر الحراس ويمنعوا 
الملائكة من جر ملوكهم ورؤسائهم إلى النار. وهم في الدنا 
يحرسونهم أشد الحراسة . 

ولكن حالهم يومئذ أنهم مستسلمون منقادون بايدي 
الملائكة ليقذفوهم في النار وبس القرار . 


انظر فتح الباري ^ PAY‏ 


۲ الرحمن ا٤ء‏ 
۳ہ المانات ١۲۔‏ 


(۳0۰( 


الفصل الرابع علاقة الملائكة بالإنسان في الجنة والنار 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : الملائكة الموكلون بالجنة > 
وأهلها ٠‏ 


المبحث الثاني : الملائڪة الموڪلون بالنار › 

المبحث الثالث : فتح الملائكة أبواب الجنة 

المبحث الرابع : فتح الملائكة أبواب النار 
للكفار وقذفهم فيها ٠‏ 

المبحث الخامس : تنعيم الملائكة المؤمنين في 


المبحث السادس : تعذيب الملائكة الڪفار في 


وهذا شف الكلام عن هذه المباحث حسب 


( و۳( 


المبحت اول : المذنكة الموكلون جالجنة . 
وأهلها . 

وكل الله سبحانه وتعالى بعض ملائكته بالجنة ليقوموا 
بها وبأهلها أحسن قيام. 

وقد ذكر الله ذلك في كتابه العزيز . ومن ذلك : 

ا_ قوله تعالى ل والمللكة يدخلون عایهم من کل باب 
سللم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4(). 


1 وقوله تعالى + حت إذا جاءوها وفتحت أبوبها 
وقال لھم خزنتها سللم علیکم طبتم فادخلوها خلدین 4(). 

خزتها : الخزنة حع خازن . مئل : خدم وخادم. 
وسموا بذلا لأانهم موؤتمنون عليها(م). 


المعنى : 

من نعم الله سبحانه وتعالى على الموؤمنين أن وكل 
بالجنة بعض ملائكته للقيام بإعدادها واستقبال أهلها وتتعيمهم 
فيها أبد الآبدين . 

وخزنة الجنة لهم رئيس وهو الذي E‏ 
الله عليه وسلم : * آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح . 
فيقول الخازن : من أنت فقول : محمد ٠‏ فيقول : بك أمرت لا 
أفتح لاحد قبلك .)٠(“‏ 


وقال ابن كثير : وخازن الجنة يقال له .: رضوان جاء 


TT الرعد‎ ¬ 


۲ الزمر ٠۷۳‏ 
۳ انظر المتردات ٠٤١‏ ۷١٤۱ء‏ وعمدة الحناظ .٠١١‏ 


۽ اخرجه مسلم ۱۸۸/۱ 


(ror) 


مصرځا به في بعض الاحادیث(,). 


هذه الخزنة رضوان وهو اسم مشتق من الرضا .)٢(“‏ 


ولم أجحد ما يدل على هذا الاسم سوى حديثين 
الارل : أخرجه الواحدي وابن عساكر في تاريخه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم * يا محمد أبشر هذا رضران خازن الجنة فاقبل رضوان 
حتى سلم ثم قال : يا محمد رب العزة يقرئك السلام .)٣(“ ٠.٠‏ 


والثاني : ما رواه الضحاك عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وفيه * ... فيقول الله : يا رضوان اتح 
أبواب الجنان ... “ ذكره ابن رحب وتعقه بقوله * وهذا 


- انظر البداية والنهاية .٤٠/١‏ 

۲~ انظر حادې الارواح :3 

م انظر إسباب النزول للواحدي .۳۲١-٠٤١‏ ونسبه السيوطي في الحبائك ١۷‏ 
لابن عساكر في التاريخ » من طريق جويبر عن الفحاك عن ابن عباس . 
۸٠‏ صدوق كثير الارسال وقال عبد الملا بن ميسرة » والتطان ٠‏ وابن 
حبان: لم يلتى الضحاك ابن عباس ٠‏ وانظر تهذيب التهذيب .)٥٤ ٤٥١/4‏ 

)- انظر التخويف من التار۹٠.‏ 


(ror) 


المبحت التاني : المطاككة الموكلون جالناز . 
واهلما 

وکل الله سبحانه وتعالى بعض ملائكته بالنار ليوقدوها. 
ويعذبوا أهلها . وقد ذكر الله هولاء الخزنة في عدة مواضع 
من کتابه ٠‏ ومن ذلك : 

ا وله تعالی ٭ وقال لھم خزتتھا الم یاتکم رسل 
منکم يتلون علیکم »ایت ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا 4()۔ 


وقولة تعالی ونادوا يلكا ليقض علينا ربك قال 


إنکم مکشون 4()۔ 


٣‏ وقوله تعالی ‏ علیها مللكة غلاظط شداد لا يعصول 
الله ما أمرهم وينعلون ما يومرون ۳(4). 


) وقوله تعالى ‏ عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحب 
النار إلا مللكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن 
الذي ارا لكب ويزداد الذين ءامنوا إيمنا ولا يرناب 
الذين وتوا الكلب والمومنون وليقول الذين فى قلوبهم مرض 
والنرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4(؛). 

تسعة عشر : اختلف المقسرون في هذا العدد على 


شرل 
التول الأول : أنهم تسعة عشر فقط . 
وهذا قول الجمهور . 

1¬ الزمر ١۷ء‏ 

۲ الزخرف ۷۷ء 

.١ التحريم‎ ۳ 


المدٹر ٣ہے٣‏ 


(ro4) 


لقوله بعدها # وما جعانا أصحب النار إلا ملكة 4(,) 
أي لصوا بقوة البشر كما يتوهم الكمار انهم قادرون عليهم 
وإتما هم من الملائكة . فكما أن ملا واحد؟ يقبض أرواح 
جحميع الناس فإن قدرة هولاء على تعذيب الكنار من باب 
اولی. 

فهذا العدد ابتلاء للكفار وإلا فماكأ واحد قادر عليهم : 

ولان الله ذكر هذا العدد على سيل التهديد للكنار 
وامتحانا لھم(۰)۳. 


التول الثاني : أن الروؤساء تسعة عشر وتحت كل 
واحد أعداد كثيرة من الملائكة. 
وهذا اختيار القرطبي » وابن كثير(م). 
لقوله تعالی بعدما ٭ وما یعلم جنود ربك إلا هو 04). 


الترجيح : 

الذي يظهر لي أن الأول هو الأولى . لدلالة لفظ الآية 
عليه ٠‏ فهو مقطوع به وما زاد عليه يحتاج إلى دليل . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه : 
بان هذه الآية عامة في كل جنود الله . فلا يعلمهم إلا هو 
سبحانه وتعالى وأما خزنة النار فقد أخبرنا الله بعددهم وأنهم 
نسعة عشر(و). 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عدد خزنة جهنم. 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج 


٣١ المدثر‎ ١ 

٠۷١ والتخويف من النار‎ .۷۹/١ والترطبي‎ .٠١١-1١/۳۴ انظر تفسير الطبري‎ ٣ 
٣١ المدئر‎ -) 

8 وسياتي في الشرح زیادة معنی لتوضح الحكمة من هذا العدد . 


(o0) 


انا محمد النبي الامي » قاله ثلاث مرات. ولا نبي بعدي. 
أوتيت فواتح الكلم > وخواتمه » وجوامعه » وعلمت خزنة النار 
»> وحملة العرش .ءءء “(,). 


.)۳(4 وقوله تعالی  فلیدع ناديه سندع الزبانية‎ _٥ 


اليس : 

ذكر الله في هذه الآیات انه وکل بالنار بعض ملائکته 
ليقوموا عليها ويعذبوا أهلها وعددهم تسعة عشر وقد ذكر الله 
خس حکم تستفاد من حصر الخزنة بهذا العدد: 

ا_ فتنة الكافرين : فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم . 

٣‏ قوة يقن أهل الكتاب : فيقوى يقينهم بموافقة 
الخبر بذلك لما عندهم(م)» فتقوم الحجة على معاندهم؛ وينقاد 
للايمان من يرد الله أن يهديه . 

۳_ زيادة إیمان الذین آمنوا بکمال نصديتهم بذك 
والافرار به . 

انتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك ٠‏ وعن 
المؤمنين لكمال تصديقهم به ٠‏ 

حيرة الكقار » ومن في لبه مرض عن فهم المراد 
بذلك فقولون : ل ماذا أراد الله بهذا مثا 4(). 


الحديث اأخرحه أحمد ۷۲/۲ بإسنادين وحسن الشيخ أحمد شاكر السند 
الارل > وصحح الثاني في تحتیقه للمسند ۷/ ۷١ہ‏ ۸ء 

م العلق ۸١۷‏ وسبق ذكر معاني المنردات في مبحث إنذار الله لابي حهل 
بواسطة الملائکة ص ۱۳۹ .٠٤١‏ 

م اخرح الطبري ۱/۴ عن مجاهد وقتادة والضحاك أنهم قالوا: عدد خزنة 
جهنم في التوراة والائجيل نسعة عشر. ۰ 

۽ المدثر ١۳۔‏ وانظر اغاتة اللهفان ٠١۴/۱‏ 


(۳۵۹( 


وهوْلاء الملائكة فبيحة أخلاتهم مع أهل النار» شديد 
تعذيبهم لهم» يعون بٴصواتهم » ویزعجون بمنظرهم»ویننذون کل 
ما وگه الله إليهم(,). 

ورئيسهم مالاك غليه السلام . وهو مشتق من للك وهو: 
القوة والشدة(م). 

قال تعالی عن اهل النار ل ونادوا يملك ليقض علينا 
ربك قال إنكم مكثون ۳(4). 

وفي صحيح البخاري في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه 
وسلم الطويلة. قال فيها : * ... فاتينا على رجحل كريه المرآة(؛) 
کاکرہ ما انت راء رجا مرآة. وإذا عنده نار یحشها(ه) ویسعی 
حو لها ال قلت لا ٠:‏ ما هذا قال فالا .لي 22 مالك خازن 
التارءء-“(). 


انظر تنسير السعدي ۱٤۹/۸‏ 

۔٤۹۲/۲ انظر حادي الأرواح ۲. ولساك المرب‎ ٣ 

VY الزخرف‎ ~r 

)- المرآة : بنتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء التائيث أي : 
کریه المنظر . وأصلها المراية ٠‏ وهي : الالة التي ينظر فيا ٠‏ ولما 
تحركت الياء واننتح ما قبلها قلبت ألقا. وانظر عمدة القارىء 00/1 

و يحشها : يوقدها . وانظر المحاح .٠١/۳‏ 

> اخرحه البخاري ۸0/۸ ۰۸۸٦‏ 


e) 


المبحت التالت : فتج المظنكة أجواب الجنة 

بعد اجتياز المؤمنين الصراط يوقنون على قنطرة بين 
الجنة والنار» لَص لبعضهم من بعض في المظالم التي كانت 
بينهم في الدنا. ثم يؤمرون بالتوجه إلى الجنة فتفتح لهم 
الملائكة أبوابها . 

وقد ذكر الله ذلك في كتابه الكريم ومن ذلك : 

ا قوله تعالى ‏ وإن للمتقين لحسن مثاب جلت عدن 
منتحة لهم الأبوب 4(,). 

عدن : إقامة. يقال : عدن بالمكان |إذا أقام به(). 


وقوله تعالى ‏ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرًا حتىٰ إذا جاءوها وفتحت ابو'بها وتال لهم خزنتها سلم 
علیکم طبتم فادخلوها خلدین ۳(4). 

اختلف المنسرون والنحويون في معنى الواو في قوله 
وفتحت 4 على أربعة أقوال: 

التول الاول : انها حالية وجواب إذا محذوف 
والتقدير : حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها ٠‏ فالابواب 
ت بع تح ان ادير ٠‏ ی ادا ااا وت 
أبوابها وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 
دخلوها أو سعدوا. 

وهذا رأي البصريين . 


۹~ ص ۹ے .٥‏ 
۲ انظر تنسیر الترطبي .٠۹/۱۰‏ 


vf الزمر‎ ~۳ 


(o۸) 


التول الثانى : أنها زائدة() والمعنى :إذا جاءوما 
فتحت أبوابها. وهدا واي الكوفيين(۲). 


التول الثالت : أنها حالية وجواب إذا + وقال لهم 
خزنتها 4. 

ال ی إذا جاءوها وقد فتحت ابوابها » أ 
أن أبوابها قد نقحت قبل وصولهم إلبها بخلاف النار) لقوله 
تعالى ‏ جلت عدن مفتحة لهم الأبوب 4(م). 

ذكره النحاس › والزمخشري(؛). 


القول الرابع : أنها واو الشانية وذلكا إن من عادة 
ريشن اذا لوا ,اله الوا وتانة مل قول نالي 
«ويتولون سبعة وثامنهم كلبهم و ادوا هن هذا إن 
أبواب الجنة ثمانية(). 

الترجيح : 

الذي يظهر لي أن التول الأول والاني هما أرجح 
الاترال وإن اختلفا في إعراب *الواو“ إلا أن معناهما واحد 
وذلك إن المؤمنين إذا وصلوا الجنة وجدوها مغلقة ٠‏ فيفر 
النبي صلى الله عليه وسلم بابها فينتح له كنا دلت على ذلك 
السنة(پ). ١‏ 


ولیس في القرآن شيء زائد لا حاجة إليه ء ولكنها زائدة إعرابًا. 

٣‏ انظر هذين التولين في معاني الترآن للأخنش 1۷۳/۲. وإعراب الترآن 
للنحاس ۲۲/۲ ۲۳. ومعاني الترآن وإعرابه لازجاج .۳٣٤-۳۹۳/٤‏ وحجة 
المراءات .٦۳١‏ 

۳ ص 9 

انظر عراب القرآن .۲۳/٤‏ ونسبه إلى بعض اهل العلم والکشاف ٠٠١۸/۳‏ 

.۲۲ الکهف‎ ٥ 

۹ انظر إعراب القرآن للنحاس ٠٣۳/٤‏ 

ب سياتي في الشرح ذكر شيء من هذه الأاحاديث. 


(۳۵۹( 


وأما القول الثالث : فاته معارض للأحاديث الدالة 
على أن المومنين إذا وصلوا الجنة وجدوها مغلقة(٠).‏ 

وأما القول الرابع : يجاب عنه بان الواو لم تدخل 
على الأبواب وإنما دخلت على جملة فيها الابواب فليست الآية 
من هذا الاب(م). 

طبتم : أي طابت اعمالكم وأقوالكم E‏ 


وج زاو کم(). 


المغتى : 

ذكر الله سبحانه وتمالى في هاتين الإيتين أن الملائكة 
تنتح أبواب الجنة للمؤمنين لدخلوها . وأول من يمل الجنة 
ويترع بابها النبي صلى الله عليه وسلم لحديث کک 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
اكثر الانبياء تًا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. 

وفي حديث انس الكخر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " آي باب الجنة يوم القيامة فاأستفتح فيقو 
الخازن : من أنت؟ فأقول : أنا محمد فيقول 
eg‏ 


فدل هذان الحديثان على أن الحنة تكون مغلقة . 
وأول من يستنتحها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتفتح له 
خزتها . 


١‏ سياتي في الشرح ذكر شيء من هذه الاحاديث. 
انظر تنسیر التاسمي ۲۲۰/۱٤‏ ١٠ء‏ 

۳ انظر البحر المحیط ۳/۷٤۔‏ وابن کثیر ٦۸/٤‏ 
الحديثان اخرجهما مسلم ۱۸۸/1 


)۳۹۰( 


وللجنة ثمانية أبواب تفتحها الملائكة للمؤمنين كما 
بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : * ما منكم من أحد 
يتوضا فيبلغ _ أو فيسبغ _ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتقحت له أبواب الجنة 
الشمانية يدخل من أيها شاء “(,). 


وهذه الابواب عظيمة جدا يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في وصفها :* والذي نٽس محمد بيده إن ما بين 
المصراعين (۲) من مصاریع الحنة لكما بين مكة وهجر(م) أو 
کما بین مکة وبصری(؛) “(ه). 

ثم ترحب بهم خزنة الجنة وتقول سلام عليكم طبتم 
فادخلوا الجنة خالدين فيها أبد الآبدين فيدخلونها. أسأل الله 
أن يجعلنا منهم . 


اخرجه مسلم ۲۹/۱ ۰٣۔‏ 

ت الرفاد کر ا ا ا ار ر اوی لی فن 
4/۳ 

لنظ البخاري "حمير“. وهجر هي تاعدة البحرين ‏ المنطقة الشرقية 
بالمملكة - وهي غبر هحر الترية العَريبة من المدينة المنورة. وانظر 
معجم البلدان .۳٠۳/١‏ والروض المعطار ۹۲ه. 

)- بصرى : مديلة من بلاد الشام من اعمال .دمشق وتسمی مدينة حوران وانظر 
معجم البلدان ٤٤1/١‏ وشرح النووي على مسام /4- 

ه- أخرجه البخاري .V/o‏ ومسام من حديث الشناعة الطويل ای 
بین اختلاف المسائات بین هذه المدن بان ذلك على حسب السير ٠‏ 
نالجاد في سيره يقطمها بوقت قصير ٠‏ والمتاني يتطعها بوتت أطول . 
وانظر حادي الارواح إلى بلاد الافراح ٦م‏ وذكر نه هذا الحديث 
وغبره في بيان سعة أبواب الجنة. 


المبحت الرادع : فتح الملظانكة أجواب النار 
للكفار وقدفهم فبما 

إذا وصل الكفار إلى النار فقحت خزنتها أبوابها كلها 
ثم قذفتهم فيها كل حسب طبقته . وقد تعددذالآيات في هذا 
المقام ٠‏ فمن ذللك: 

ا قوله تعالى ‏ وإذا القوا منها مكائا ضينا مقرنين 
دعوا هنالك ثبورًا لا تدعوا الوم ثبورًا وحدا وادعوا ثبورًا 
كيرا 4(). 

مقرنين : قرنت أيديهم في أعناقهم(۲). 

ثبورًا : ويل وهلاکا(م). 


وقوله تعالی + فکبکبوا فها هم والناون وجنود 
إبليس أجمعون 4 (. 

كبكبوا : أصلها وا ٠‏ فابدل من الباء الوسطى كان 
استثقا لاجتماع الباءات. 

ار ان اصلها کبرا فکررت كما في توله تعالی + وأما 
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 4(,). أي فيها صر ٠‏ والمعنى: 
رمي بعضهم فوق بعض( ).۰ 
لفاون 2 س اغار يت الشردرة من اا 
وغبرها (ب). لان الله ذكر بعد هذه الآية انهم يقولون للذين 
عبدوهم + تالله إن كنا لفى ضلل مين إذ نسويكم برب 


~~ النرتان ۳ 
۴ انظر تفر البغوي ۳۹۳/۳. والشوکانی .٦٤/٤‏ 
۳ انظر تفسير الطبري ۸۷/۱۸ ۱۸۸. والبيضاوي ۱۳۹/۲. 


E E 


م الحافة .٦‏ 
٦‏ انظر تفر الطبري <.AA/84‏ والترطبي ۳ وذکر غير هدین الوجهينء 
پ- انظر تنسیر القرطی ۱۱۹/۱۳ والشوكاني 4/. 


(۹۲( 


العلمين ¢( 


۳_ وقوله تعالى ‏ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى 
النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون .)٣(4‏ 


وقوله تعالى # وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا 
حت إذا جاءوها فتحت ابو'بها وقال لهم خزنتها ألم يانكم 
رسل منکم یتلون علیکم ءایت ربكم وینذرونکم لتاء يومكم هذا 
قالوا بلىْ ولكن حقت كلمة العذاب على الكفرين قيل ادخلوا 
أبؤب جهنم حلدين فيها فبئس مثوى المتكبرين .)٣(4‏ 


٥‏ وتوله تعالی افین یلقیٰ فی النار خير أم من ياتى 
ءام يوم القيمة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ٠)٠۴‏ 


وقوله تعالی « يوم يدون إل نار جهنم دعًا 4(ء). 
يدعون : يدفعول بعنف وجفوة(١).‏ 


۷ وقوله تعالی إذا التوا فيها سمعوا لها شهيت 
وهی تفور تكاد تميز من الفيظ كلما ألقى فيها فوج سالهم 
خزنتها ألم ياتكم نذير 4(ب). 

الشهيق : الموت الذي يخرج من الصدر أو الجوف 


الشعراء ۸4۷ 

~٢‏ النمل ا 

سے الزمر ۷۲۷۱ء 

.٤ فصلت‎ ٤ 

ه- الطور .٠۳‏ 

انظر تفنسیر البغوي .۲۳۸/٤‏ والخازن .۲)۹/٩‏ 
پ- الملك ۸۷ 


(۳۹۳( 


المبحت الخامس : تنعيم المظانكة الهومنيل 
في الجنة 

أمر الله سبحانه وتعالى خزنة الجنة أن يعدوها 
للمؤمنين ويهيؤما لضيافة ساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب 
وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر( ۰)١‏ 
فإذا قدموا إليها رحبت بهم الخزنة وحيتهم بالسلام ٠‏ 

وقد وردت عدة آیات تدل على ترحيب خزنة الجنة 
باهلها . ومن ذلك : 

ا_ قوله تعالی ۲ دعؤهم فيها سبحنك اللهم ونحيتهم 
فیها سللم وءاخر دعوهم أن الحمد لله رب العلمين ۲(4). 

وهذا السلام يحتمل أن يكون من الملائكة لقوله تعالى 
Sa E a‏ 
فنعم عقبی الدار ۳(4). 

او انه من الله تعالى لتوله سحانه « سللم قو من 
رب رحیم €( 1 

والاولى إن تكون الإية على عبومها فتعم كل نحت 
سواء كانت من الله أو من البلائكة أو من الموؤمنين بعضهم 
لبعض(ه)۔ 


وقوله تعالی * جلت عدن يدخلونها ومن صلح من 
ء باهم وأزوجهم وذريتهم والمللكة يدخلون عليهم من کل باب 


.٤٤/ انظر البداية والنهاية‎ ١ 
پونس ۴ء‎ ٣ 
T_T م الرعد‎ 


م انظر تنسیر ابن کثیر ۳ والشنقيطي ۰٤۷۸/۲‏ 


(۳۹۵ ( 


سلم علیکم بما صبرتم فتعم عقبى الدار 4(,). 


الملحت جلت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها بإذن ربهم 
تحیتهم فیها سللٰم 4(). 


4 وقوله تعالى ‏ لا يسمعون فيها لوا إلا سلما ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيًا ۳(4). 


وقوله تعالى ‏ اوليك يجزون الغرفة بما صبروا 
ويلقون فها تحية وساكًا 4(»). 

يلقون : قرا نافع ۰ وابن کثير ۰ وأبو عمرو ۰ وابن 
عامر » وحفص ٠»‏ وأبو جعفر ٠‏ ويعقوب « يلون 4 بضم الياء 
وفتح اللام وتشديد القاف » على إنه مضارع لش“ مضعف 
الس و النجن يهم الله » أو الملائكة التحبة والسلام إذا 
دخلوا الجنة ٠‏ وحجتهم إجماع القراء على هذه القراءة في 
توله تعالی ‏ وهم نضرة وسرورًا 4(م). 


وقرأ الباقون  :‏ يلون 4 بنتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف على إنه مضارع * لتى “ الثلائي مبني 
للمعلوم. والمعنى : يلقون تحية. وحجتهم في ذلك قوله تعالى 
قبلها ومن ينعل ذلك يل ثانا 4(.). 


1¬ الرعد T_T‏ 
۲~ إبراميم 4s‏ 
۳ مرم 1 

= الفرقان .¥o‏ 
ەس الانسان ۱۱ء 
۹ النرتان 1۸. 


(۳۹۹( 


فجعلوا الكلام على نظم واحد. 

والقراءتان ترجعال إلى معنى واحد لانهم إذا تلقوا 
التحة فتد لوهاء وإذا القوها فقد تلتكوها(؛). 

الغرفة : الجنة أو منزلة رفيعة منها(). 

التحية : مصدر حياك الله أي: أطال حياتك. 

السلام : الدعاء بالسلامة من الآفات(م). ولا عطف 
أحدهما على الأاخر دل على المغايرة. 

رک اة اين الان اا دل اي 
تحيتهم فيها سلم 4(؛). 


وتوله تعالی + تحیتهم یوم یلقونه سلم 4( 


۷ وتوله تعالی ‏ لا یسمعون فیها لغوًا ولا تاثا إلا 
قل ساڭا سا 4()۔ 

اللو : ما لا يعتد به من الكلام(ب)» ومنه لغو اليمين. 

تًا : أي ما يو ئمهم(۸). 

سلاا : بدل من ”قلا“ أو نعتا له » أو مفعولا به ٠‏ 
رالمعنى : إلا أن يتول بعضهم لبعض _ أو تقول الملائكة ٠‏ أو 
ل فاا : 


. ۹/۳ انظر حجة التراءات ١اه ١اه. والمغني في توجه القراءات‎ -١ 

۰۳۳۱/۳ انظر شر الطبري 4. وابن کثیر‎ ٢ 

م انظر روح المعاني 4. وأضواء البیان ۷۸/۲. 

۽ إبرامیم ٣٣‏ 

هھ الاحزاب :53 

٠‏ الواقعة -. وهذه الإية وأمثالها التي ليس فها ذكر من صدرت مه 
هذه التحة فإنها شاملة للمومنين › والملائكة > والله سبحانه وتعالی. کما 
سبق بيانه في أول هذا المبحث. 

پ- انظر تسیر ابن کشیر ۲۸۹/٤‏ وروح المماني ۱۳۹/۲۷ 

۸ انظر تنسير القرطبي %۷ والجلالىن ۳ء 


)۳۹۷( 


سلامًا الثاني : توكيد لفنظي للأرل(,). 


المعنى : 

في هذه الآيات دليل على أن الملائكة تستقبل المؤمنين 
وترحب بهم في الجنة. 

وبين ذلك ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أنفق 
زوجين في سيل الله دعته خزنة الجنة: أي فل هلم فقال ابو 
بكر؛ ذاك الذي لا توّى(م) عليه فتال النبي صلى الله عليه 
وسلم :رجحو أن تکون منهم “(). 

فإذا دخل المومنون الجنة دخلت عليهم الملائكة من 
كل باب فتسلم عليهم وتهنؤهم بدخولهم الجنة» والاتامة الدائمة 
فيها ٠‏ ويبين هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تال : * هل تدر أول من 
يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
أول من يدخل الجنة من خلق الله الفتراء والمهاجرون الذين 
تسد بهم الثنور» ويتتى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته 
في صدره لا يستطيع قضاء ٠‏ فيقول الله عز وجل لمن يشاء من 
ملائکته : ائتوهم فحيوهم > فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك 
وخيرتك من خلقك افتامرنا أن ناي هولاء فنسلم عليهم؟ قال: 
انهم کانوا عبادا يعبدوننې ولا يشرکون بي شيا ۰ وسد بهم 
الثنور » ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره» 
لا يستطيع قضاء. قال : فتاتيهم الملائكة عند ذلا فيدخلون 


.۳/١ وإعراب الترآن للنحاس‎ .۲/١ وانظر معاني الترآن للزجاج‎ ١ 
.۲١۱/۱۲ والجدول في إعراب الترآن‎ 

.۲۸۳/۱۲ لا توی : بفتح التاءء أي: لا هلاك . وانظر عمدة التاريء‎ ٣ 

۳ اخرجه البخاري 4/< 


علیهم من کل باب : سلام علیکم بيا صبرتم عم عقی 
الدار“(,). 
اللهم إنا نسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ٠‏ 


1¬ الخديك اخرجه أحمد ۸/۲. وابن حبان ٠‏ انظر الاحسان 4 وأبو 
نعيم في الحلية وصفة الجنة .٠١١/١‏ والحاكم ۷۴-۲ وصححه 
ووانقه الذهبي. وعزاه الهيثمي في المجمع ٠‏ إلى أحمد ٠‏ والبزارء 
والطبراني ٠‏ وقال : ورحالهم ثتات. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاکر 

في تحقیته للمسند ۷٦/١‏ ۰۷۷ 


)۳۹۹( 


الحمبحت السادس : تعذيب المةانكة الكغار 
غي الغاد ر 

إذا التي الكنارٌُ في نار جهنم قامت خزنتها بتعذيبهم 
العذاب الشديد. وقد تعدد الآيات في هذا المقام . فمن ذلك : 

ا_ قوله تعالى + وترى المجرمين يوميذ مفرنين فى 
الأصماد 4(,). 

مقرنين في الاصفاد : مقرونة أيديهم وأرجحلهم إلى 
أعناقهم» أو قرن بعضهم إلى بعض في القيود(؟)وهذا يكون في 
النار لقوله تعالى «سرابيلهم من قطرن وتغشى وجوههم 
النار#(م). 


وقوله تعالی ‏ هذان خصان اختصموا فی ربهم 
فالذین کنروا قطعت لهم ثیاب من نار يصب من فون ر٬وسهم‏ 
الحميم يصهر به ما فى بطونهم والجلود ولهم ممع من حديد 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوفوا 
عذاب الحريق 4()). 


سبب نزول الآتان: 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه 
انه کان يتسم فيها أن هذه الآية + هذان خصمان اختصموا فى 
ربهم 4(ء) نزلت في حمزة » وصاحبیه()». وعتبة وصاحبیه(ب) 


ابرامیم .٤4‏ 
٣‏ انظر نتسر الطبري .of/\‏ وابن کثیر .afa/Y‏ 
۳ إبراهیم .٥‏ 

{- الحح ۳-۹ 

وتام 

٠‏ وهما علي بن أبي طالب وعبيدةبنالحارٹ 
ب وهما شيبة بن ربيعة والوليد بن ععمة. 


ا 


يوم برزوا في يوم بدر ٠“‏ 

وفي رواية له عن تيس بن عباد عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة . قال فيس : وفيهم نزلت + همذان خصمان 
اختصموا فی ربهم 4) قال : هم الذين برزوا يوم بدر علي ٠‏ 
وخ وة وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعةه والوليد بن 
عته “(۳). 


ومع نزول هذه الآيات وما بعدها في هولاء إلا أن 
العبرة بعموم اللنظ لا بخموص السبب . 
الحميم : الماء الذي بلغ النهاية في حره(٣).‏ 
يصهر : يذأاب()). 
متامعم : جمع مقمعة » وهي : الآلة التي يتمع بها : 
كالمطرفته و السوط(ه). 


۳ وقوله تعالی وأما الذين فستوا فمأوهم النار كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها. أعيدوا فيها وتيل لهم ذوقوا عذاب 


أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الايمن فتكفرون ۷(4). 


~~ الحح ۹ء 

.nt/e ا البخاري ني صحيحه‎ ~٣ 

انظر زاد ا a .fV/o‏ ا i‏ 
م انظر فير أبن السعود .۱١۱/١‏ والالوسي ٠١/۱۷‏ 
۹ السحدة ٣٠‏ 

پس غافر ۱ء 


(۳۷1 ( 


لمقت الله أكبر من مقتكم انفسكم : أي بغض الله 
لكم في الدنيا وأنتم تكفرون به أكبر من بغضكم لانفسكم الآن 
وأنتم في جهنم وهذا نداء من الملائكة(,). 


٠‏ وقوله بعالى ‏ وقال الذين فى النار لخزنة جهنم 
ادعوا ربكم يخنف عنا يومًا من العذاب قالوا أو لم تلك تانيكم 
رسلكم بالبيلت قالوا بلىٰ تالوا فادعوا وما دعو الكفرين إلا 
فی ضلل %(. ) 


ضلال : بطلان وضاع(م). 


"_ وقوله تعالى « فسوف يعلمون إذ الاغلل فى أعنتهم 
والسلسل يسحبون فى الحميم ثم قى النار يسجرون #(). ٠‏ 
يسجرون : يحرقون ٠‏ وتوقد بهم النار(ه) قال تعالى 
«وقودها الناس والحجارة 4(.). 

والسجر : إيقاد التنور(ب). 


۷ وقوله تعالی ‏ ونادوا يمللا ليتض علينا ربك تال 
إنکم مکثون 4(,). 


۸ وتوله تعالى «خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم 
صوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنلكه أنت العزيز 


انظر تننسیر الترطبي ۲۹٦/۱١‏ ۲۹۷. وابن کثیر ۷۳/٤‏ 
٣ہ‏ غافر 4ے٠٥.۔‏ 

۳ انظر تنسیر البیضاوې ۳۲۳/۲. والشوکاني .)٤٥/٤‏ 
)س غافر ۷۲۷۰ 

ه- انظر تنسير الطبري .۸٩ ۸٤/۲٤‏ والبغوي .٠۵/١‏ 
٦‏ التحريم ١‏ ۰ 

¥ انظر تهذیب اللنة ۷/٥۷ه.‏ 

۸ الزخرف ۷۷. 


پس 


الكريم 4(,). 

اعتلوه : جروه واجذبوه بشدة وعنف . مأخوذ من العتل 
وهو : الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر وعنف(؟). 

سواء : وسطام). 

ذق إنك: قرا الكسائي + أنك 4 بفتح الهمزة على 
تقدير لام العلة » أي : لاك أنت العزيز الكريم . وهذا على 
سبيل السخرية به . 

وقرأ الباقون  :‏ إنك “ بكسر الهمزة على الاستئناف › 
أي : ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم في زعمك في 
الدنبا(ء). 


ذوفوا مس سقر 0%( 


سبب نزول الآية : 

أخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء مشرکوا قریش یخاصون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في القدر . فنزلت ‏ يوم يسحبون فى النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر إنا کل شیء خلقناه بقدر 4). 

سقر : اسم لجهنم مأأخوذ من قولك يوم مسقر ٠‏ أي : 
شديد الحرارة. أو من البعد(ب). 


الدخان 44۷). 

.٠٥/۸ وأبي السعود‎ .٠١١/١ انظر تنسير الترطبي‎ ٣ 

۳ انظر تنسير الخازن .۱٤۹/١‏ والشوكاني .٥۷۹/٤‏ 

»> انظر حجة التراءات .٠٥۷‏ والمغني في توجيه القراءات ۳۹/۳. 
م القمر 6۸. 

> التمر ۹44۸ء والحديث اخرجه مسلم .٠٤/٤‏ 

ب انظر لسان المرب ۳۷۲/۲. والشوکاني .٠۳۹/۵‏ 


(rr) 


وقوله تعالى + كلما ألقى فيها فوج سالهم خزتتها 
ألم ياتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبا وقانا ما زل 
الله من شىء إن انتم إلا فى ضلل كبير 4(). 

إن تتم إلا في ضلال كير : يحتمل أن يكون هذا من 
كلام الخزنة لهم ويدل له إتفاق الضمائر قبله وبعده > واختلاف 
ضميره عنها فالذي قبله ‏ کذبنا وقلنا 4 ۰ وبعده ‏ لو کنا نس 
أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 4(). ولو كان من كلام 
أهل النار لقالوا : إن نحن إلا في ضلال. 

ویحتمل أن يكون من تمام كلام الكنار للنذر في الدنا 
ويقولون : لما جاءنا النذر كذبتاهم وقلنا : ما نزل الل 
وانتم يها النذر في ضلال كبير بعيد عن الحق والمواب(م). 


اا وقوله تعالى + ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعًا فاسلکوه 4(). 

ذرعها : متدارها وطولها(ه)., 

سعون : اختلف المشسرون هل هذا العدد مرادا بعينه 
أو لا على قولین : 

التول الأول : أنه غير مراد بعينه وإنما المراد به 
التكثير والتضعيف وهو قول القاشاني )٠(‏ وذكره الرازي ٠‏ 


الہللا ہ۹ 

ء١ المللاء‎ ٣ 

۴ وانظر تنسير القترطبي ٨٣۳-۸‏ والرازي ٤/۳۰‏ والالوسي ۱۱/۲۹ 

٣۲٣١ الحافة‎ 

و انظر تنسیر الخازن .۱٤۹/۷‏ والشوکاني ۲۸۵/۰. 

هو عبد الرزاق بن أحمد الكاشي _ أو الكاشاني أو التاشاني _ جمال 
الدين صوفي مفسر - له كتاب السراح الوماج في تنسير الترآن 
وتاويلات الترآن » وشرح تائية ابن النارض ٠‏ وشرح التصوص لابن 
عربي وغىرها توفي عام ۷۳۰ . وانظر الاعلام .۳٣/۳‏ 


TD 


والآلوسي(١).‏ 
اتدل مه تال بهذا التول بان هذا أبلغ من إبقائه 
على ظاهره والعرب إذا أرادت أن تكثر الشيء ونضعفه نعده 

بالسبعين . 

ونظبره تول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه 
وسلم * إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن ينر الله لهم ۲(4) 
فليس المراد بالعدد ظاهره وإنه لو زاد على السبعين غفر الله 
لھم (۳) وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما اخرجه 
البخاري ومسلم * لو أعلم أني إن زدت على السبعين ينر له 
لزدت علیها (؛). 


التول الثاني : أنه مراد بعينه. 

وهذا قول الجمهور(ه). 

ويوّيده ظاهر لفظ الآية . 

ولم يترجح عندي أي من القولين إذ كل منهما محتمل . 
ذراعاً : اختلف المضسرون في مقدار الذراع في الآية 

على ثلائة أقوال: 
القتول الأول : التوقف . 
وممن قال به الحسن البصري . 


التول الثاني : أنه ذراع الملك . 
رواه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس ۰ 


٠۸٠ التوبة‎ ٣ 
۰۳۷۳/١ ولان العرب ۸ ۷٤ا۔ وتاح العروس‎ ١/۲ م انظر تهذيب اللغة‎ 
.T41/4 اخرجه البخاري واللنظ له . ومسام‎ ~~ 


م- انظر تنسر الترطبی ۲۷۲/۱۸ وابن کثیر .۷/٤‏ 


CGN 


والعوفي ضعيف(,). 


التول الثالث : أن كل ذراع سبعون باعا ٠‏ وكل باع 
أبعد مما بين الكوفة ومكة. 
رواه الطبري ¢ واأبو تعیم عن نوف البكالي(٣).‏ 


الترجيح :. 

الذي يظهر لي أن القول الاول هو الراجح لعدم 
الدليل على تقدير الذراع. ومن حده بحد فعليه الدليل. 

اسلكوه : اختلف المفسرون في معناه على قولين : ر 

التول الأول : ادخلوه في السلسلة . والمعنى أن تلف 
السلسلة على جسده من جميع جهاته فلا يستطيع حراكا ٠‏ 

ومن قال به البغوي » وأبو حيان » والآلوسي › 
والتاسمي(۳). ) 

واستدلوا بظاهر لنظ الآية وأن الكافر هو الذي يدخل 
في السلساة وقالوا إن هذه مثل قوله تعالى + ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فسلكه يليم فى الأرض ٠)٠4‏ 


القول الثاني : ادخلوا السلسلة فيه - والمغنى أنها 
تدخل من فيه وتخرج من دبره » أو العمكس . 


انظر هدين التولين في تسر الطبري ۹ء واین الجوزي .or/۸‏ 
وسق بان ضف العوفي ص۱۱۲. 

٣‏ هو نوف بن ففالة الحميري البكالي . إمام أهل الشام . وهو ابن امرأة 
كعب الاحبار. وكان راوية للتمص . توفي ما بين التسعين إلى المئة ٠‏ 
وانظر تهذيب التهذيب 4/١‏ وانظر تفنسير الطبري 1۳/١‏ وحلية 
الأو لباه 1⁄/. 

م اتظر تنسير البغوي والبحر المحيط ۳۳/۸. وروح المعاني .٠۰/٩‏ 
ومحاسن التاویل ۲۷۸/۹. 

)- الزمر ا٣‏ 


۲ انهم يصون فوتق رأس الكافر الماء الحار ليذيب ما 
ف بطنه ویحرق جلده فائلين له : ذق العذاب يها العزيز 


۳_ إذا بلغ بهم العذاب مبلغا عظما › وأحرقتهم 
النار من تحتهم » ورفعهم لهيبها ضربتهم الخزنة بمتامع عظيمة 
فيعيدوهم فيها تائلين لهم: ذوتوا عذاب النار الذي كنتم به 
تکڏبون . 


دوتو ا ع الار انی کت ا نكدذبون : 


ه_ احتقارهم أهمل النار وسخريتهم بهم وإخبارمم 
الكفار أنهم باقون في المذاب . وبيان ذلك أنه إذا خرج 
الموحدون _ الذين حكم الله عليهم بالعذاب المؤقت في النار 
_ إلى الجنة وبقي الكفار ومن كان على شاكلتهم في النار . 
يسالون الخزنة أن يشفعوا لهم إلى الله ليخنف عنهم يوا من 
العذاب فيجيبوهم على وجه السخرية بهم « او لم تك تاتيكم 
رسكم بالييلت قالوا بلي قالوا فادعوا وما دوا الگفرين إلا فى 
ضلل .)٠(4‏ فيلجاون إلى رئيس الخزنة _ مالك عليه السلام - 


= الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولكن هذا الحديث فيه علتان. الملة 
الاولى في السندءعلته دراح وهو أبو السمح وضعف الالباني الحديث 
بسببه. انظر مشكاة المصابيح ۳ العلة الثانية: في المتن فقوله أن 
الرفاضة تمل الارض قبل الليل مستحيل فلو فرضنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم تال هذا التول قبل غروب الشمس بعشر ساعات إن مسافة 
۰ سنة أي ۱۷۷٥١‏ يوم تقريبا تحتاج إلى وقتت طويل لتطمهاء 

غافر ۵. 


(v۸) 


ليشفع لهم عند الله ليميتهم فيجيبهم بأنكم ماكثون في العذاب 
فلا خروجح من النار ولن تموتوا . ثم يلجاون إلى أحكم 
الحاكمين إلى الله سبحانه وتعالى وهم یصرخون قائلین ‏ ربا 
أخرجنا نعمل طلا غير الذى كنا نعل )٠(4‏ فيجيبهم الله 
على وجه الاهانة والتبكيت « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذکر وجاء کم النذير فذوقوا فما للظلمين من نصير ٠)۲١‏ 

ثم يلجاون إلى الله مرة أخرى على وجه الاعتذار مما 
بدر منهم في الدنا تائلین ‏ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا توما 
ضالين ربا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا طللمون ۳(4) فيجيبهم الله 
تعالی بجواب لا جواب بعده وألا یکلموه بعده ابدا #اخسئوا 
نها ولا تکلمون إنه کان فریق من عبادی یتولون ربا ءام 
فاغفر لنا وارحمنا وأآنت خير الإحمين فاتخذتموهم سخريًا حى 
أنسوکم ذکری وکنتم منھم تضحکون إنی جزيتهم اليوم بم 

صروا أنهم هم الفائزون ١(؛).‏ 

فيالها من حسرة وندامة ليس بعدها ندامة ٠‏ 

فيبتون في النار ‏ لا يض عليهم فيموتوا ولا يخنف 
عنهم من عذابها 4(ء). 

اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من فول 
وعمل إنك سميع مجيب. 


فاطر ۳۷ء 
فاطر ۳۷ء 
س المومنون ٦١ا‏ ۷۷ء 
المومنون 1۸ء 
وا 


الحاتمة 


وتنشتمل على : 
التتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 


الحمد لله رب العالمين والملاة والسلام على نيا 
محمد وعلى آله وصحه أجمعين . 

٠ وبع‎ 

فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج أجملها 
فيما يلي : 
ا_ أن علاقة الملائكة بالانسان طويلة طولا لا يدر 
بالسنين والاحقاب لانها بدأت قبل خلق آدم إلى ما لا نهاية في 
الجنة والنار . 


_ قوة علاتة الملائكة بالانسان إذ أنها شاملة لجميع 
النواحي الدينية والدنيوية والاخروية(٠).‏ 


_٣‏ يجب علينا أن نومن بالملائكة جملة وكل ما ثبت 
في الكتاب أو السنة من آحادهم » أو صفاتهم » أر أعمالهم . 


علينا أن نقتدي بالملائكة في طاعتهم لله تعالى 
واجتنابهم معصته. 


ہ_ علا أن نتاٴدب مع الملائكة وتحنب أذيتهم فإنهم 
ملازمون لنا على كل حالء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
* من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإ 
١‏ وقد بينت ذلك أئناء البحث ٠‏ فلا معنى لاعادنه. 


a N 


الملائکة تتاأذی مما یتاٴذی منه بنو آدم “(,). 


_٦‏ أن كثرة الملائكة » وعظم خلقهم وقوتهم يدل على 
عظم الخالق سبحانه وتعالى . فعلينا أن نقدر الله حق قدره . 


۷ _ تكريم الله للانسان إذ سخر له الملائكة في كل 
زمان ومکان. 


خا ان الل ر ا ت اعا الت 
لوجهه الكريم وأن يجعلنا ممن يستمعون التول فيتبعون أحسنه 


انه سميع مجيب . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله 


وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


۹~ اخرجه مسلم /۹۵. 


المهارس العامة 
وتشتمل على 


أولا : الآيات القرآنية المستشهد بها 
ثانا : الأحاديث النبوبة 

ثالث : الأبيات الشعربة 

رابما : الأعلام المترجم لهم 

خامسا : المصادر والمراحع 

سادسا : الفهرس العام للرسالة 
واليك هذه الفهارس بالتغصيل : 


(AY) 


أولا : فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها مرتبة على 


حسب سور القرآن 

الآية 

سورة البقرة 
(وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا» 
الله یستهزیء بهم » 
«وإذ قال ربك للملككة إنى جعل فى 
الارض خليمة 4 
«فأزلهما الشيطان عنها4 
«وإذ فرقتنا بكم البحر4 
#وظللنا عليكم الغمام4 
وإذ أخذنا مينقكم 4 
«وايدنه بروح التدس4» 
من کان عدوا لجبریل فانه نزله 
«على قلك4 ٠‏ 


«واتَبعرٌا ما تتلوا الشيطين على 
ملك سليمن4 ) 


لما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها+ 
#إنا أرسلنك بالحق4 

(وكدلك جعانكم أمة 4l,‏ 

ليلعنهم الله ويلعنهم اللعنون» 

إن الذين كنروا وماتوا وهم كنار» 

أولك عليهم لعنة الله» 

إن الله قد بعث لكم طالوت ملعا 4 

وء اتينا عيسى ابن مريم البينت4. 


۹۷ 


4 
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من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه4 
ءامن الرسول بما أنزل إليه» 

سورة آل عمران 
إن الله لا یخنی عليه شیء4 
إشهد الله أنه لا إله إلا هو4 
«فبشرهم بعذاب أليم4 
وکفلها زکریا » . 
«رب هب ی م لدنك ذرية 4 
رب انی یکون لی غلم 4 
«واصطمك على نساء العلمين4» 
إن الله يبشرك بكلمة منه» 
(إذ قالت المللكة يمريم4 
إن مثل عيسیٰ عند الله كمل ءادم4 
«کیف يهدی الله قومًا كنروا» ' 
إغفور رحیم 4 
وما جعله الله إلا بشری لكم4 
«ليتطع طرف من الذين كفنروا» 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله4 
إسنکتب ما قالوا» 


إوإذ أخذ الله ميث الذين أوتوا الكذب4 


سورة النساء 
ايها الناس اتقوا ربكم 4 
«فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 4 
«والله یکتب ما یببتون)» 
إن الذين توفهم الملبكة ظالمى انهم 
قالوا فيما كنتم 4 
إلا المستضعفینن ال رجال وان ار والولدان» 


(۳A4) 


۸1 


۹۷ 
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لوأنزل الله علنك الكثب» N‏ ) ۸۱ 


«لكن الله يشهد با أتزل إليك» 1 ۳۹ 

«لن يستنكف المسيح أن یکون عبد لله4 \fo V۲‏ 
سورة المائدة 

إما المسيح ابن مريم إلا رسول » 1٦ Vo‏ 

(|ذ أيدتك بروح القتدس» 1 AA‏ 
سورة الانعام 

ولو ترى إذ وقنوا على النار فقالوا 

یلیتنا نرد ) ۷ ۳ 

وما ترسل الفرفلين إلا مبشرين 4 1٦ A‏ 

حت إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا4 ٦‏ ۳۲ 

(وزکریا ویحییٰ وعیسی وإلیاس کل من 

10 _% Aa الملحين»‎ 

ولىك الذين ءاتينهم الكلب4 ۸۹ %_ o‏ 

ولو اننا تزلنا إليهم الملبكة وكلهم الوت : 

وحشرنا علیھم کل شیء قبلا ما کانوا لمنوا» ١‏ ۳۸ 
سورة الأعراف 

وتال ما نھکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن 

تکونا ملکین 4 ٠‏ ۳ 

(تال ادخلوا فی أمم قد خلت4 ۳۸ FEV _A¢‏ 

لا تفتح لهم أبو اب السماء» 1 _Af‏ 1 

وهو الذى يرسل الريح بشرًا4 o‏ 1 

(ولوطا إذ قال لقومه اتاتون الناحشة) ۸ ۸ 

إن القوم استضعقونی 4 ۳٦ l0.‏ 

إن اتخذوا العجل سينالهم غضب 4 ro 1o۲‏ 
سورة الانقال 

|ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» ۹ ۲ _ 1_۳ 


وما جعله الله إلا بشرى» 
«وينزل عليكم من السماء ماء 4 
سورة التوبة 
ثم انزل الله سکینته على رسو له» 
«وانزل جنودا لم تروها4 
لوأیده بجنود لم تروها 4 
«والله ورسوله احق أن يرضوه4 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يخفر 
الله لهہ) 
ولا تعجبك أمولهم وأولدهم4 
«(وصل عليهم 4 
سورة يونس 
کان ری کون ا کرونه 
إربنا اس على أمو'لهم4 
قد أجحبت دعونكما» 
ل#حتى إذا أدركه النرق قال ءامنت » 
«فاليوم ننجىك ببدنك 4 
سورة هود 
(واستوت على الجودى» 
للا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط4 
إفبشردها بإسحق 4 
«قالوا أتعجبين من أمر الله» 
قال یتوم هولاء بناتی هن أطهر لكم4 
او ءاوی إلیا ركن شديد4 
«فاسر باملك بقطع من اليل4 
لجعلا عليها سافلها 4 


سورة یوسف 


(۳۸۹) 


O00 _0 
۷A۸ 
۷۸ 
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إواخاف أن يأكله الذئب» 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجال؟» 
سورة الرعد 
إسواء منكم من أسر التول ومن جهر ب4 
سورة إبراهيم 
e‏ فیها سلم4 
يشت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت4 
ا من قطران» 
سورة الحجر 
(وإن جهنم لموعدهم أجمعين4 
طقالوا لا توجل » 
إلا ءال لوط إنا لمنجوهم4 
بل جئلك بما کانوا فيه یمترون4 
إفاسر باهلاك بتطع من اليل 4 
لان دبر هولاء مقطوع مصحين 4 
إوجاء أهل المدينة يستبشرون» 
«فاأخذتهم الصيحة مشرقين4 
إوامطرنا علهم حجارة من سجيل 4 
إن فى ذلك لايت للمتوسمين4» 
سورة النحل 


«ینزل الملئكة بالروح من أمروعلیەن دشاء 


من عباده» 

لإوانزلنا إليك الذكر 4 
یخافون ربهم من فوقهم 4 
لویجعلون لله ما یکرهون» 
إويجعلون لله البلْت سبحنه4 
«واوحىٰ ربك إلى النحل4 
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و إذا بدلنا ءاية مكان ءاية والله أعلم 
با رل لا انا ات ر 1 2 
اقل نزله روح القدس4 1۲ ۷۸ 
ولا تتولوا لما تصف السنتكم الكذب 


مُذا حلل4 1 ا 


سورة الاسراء 
«وكل إنسن الزمنه طبره فى عنقه» £1 Yo‏ 
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده» o۲‏ 6 
إوإذ قلنا للملكة اسجدوا لآدم» f ٦‏ 
لوقرءان الفجر إن قرءان النجر كان مشهود؟» ۷۸ of‏ 
«لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسو) r ۹٥‏ 
سورة الكهف 
ًا لينذر باسًا شديد؟ 4 ٤_۲‏ 8 
«ويقو لون سبعة وثامنهم كلبهم4 ۲ ۳0۹ 
«ووضع الكثب فترى المجرمين مشفين 
مما فيه ) 4 4_ YE‏ 
وإذ قلنا للمللكة اسجدوا لأدم» f o٠‏ 
افتتخذونه وذریته أولاء 4 o٠‏ ۳4 
«فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء ) ۹۸ ۳V‏ 
(ونفخ فى الصور فجمعنهم جحمشًا 4 ۹۹ ۳۸ 
وره هريح 
«فهب لى من لدنك وليا» VI 34_1۷ ٥‏ 
«یرئنی ویرٹ من ءال یعتوب4 VY‏ 
إرب انا یکون لی غلم 4 ۹۸ ۷_4 
إفخرج على قومه من المحراب» 2 
«فاأرسانا إليها روحنا4 ۷ ۷ 
#إنما آنا رسول ربك4 4 | 


(FAK) 


«فأجاءها المخاض إلى جذع النخاة» 


(فکلی واشربی4 
قال إنى عبد الله» 
«قال إنى عبد الله» 
إنه کان صدیگ نّا 4 
(وکان رسو نّا 4 
(وکان رسو نّا 4 
إنه کان صدیت نّا 4 
اولك الذين أنعم الله عليهم4 
وما نتنزل إلا بأمر ربك 4 
«مل تعلم له سا 
أفرءيت الذى كفر بايتنا) 

سورة طه 
(الرحبن على العرش استوى4 
طیاخذه عدو لی وعدو له» 
لقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا4 
یتوم الم یعدکم ربکم وعدا حسا) 
يتوم إنما فتنتم به» 
«قالوا لن نبرح عليه عكين4 
ما منعك إذ رايتهم ضلوا ألا تتبعن» 
إن التوم استضعفونى 4 


يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين+ 


إونحشر المجرمين يومد زر 4 
«یومہذ يتبعون الداعی لا عوج له) 
«#يومذ لا تنقع الشمعة إلا 

من أذن له الرحمن4» 

إوإذ قلا للملذكة اسجدوا لادم 
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«قال يدم هل اأدلك على شجرة الخلد4 
سورة الأنباء 

«وله من فى السموت والأارض+ 

«وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحنه» 

لا يسبقونه بالتول 4 

«ونبلوكم بالشر والخير فتنة» 

«رب لا تذرنی فردا4 

«فاستجبنا له ووهبنا له یحیی) 

«فنفخنا فيها من روحنا4 


إنکم وما تمبدون من دون الله حصب جهنم) 


إن الذين سبقت لهم منا الكن ارلا 
عنها مبعدون» 
یوم نطویى السماء كطى السجل للكتب 
سورة الحح 
«هذان خصان اختصموا فى ربهم)» 
ومن يشرك بالله فكاأنما خر من السماء» 
#ولينصرن الله من ينصره» 
الله يصطفى من المللكة رسلا4 
سورة المومنول 
حت إذا جاء أحدهم الوت قال 
رب ارجعون» 
فمن ثقلت موزينه فاوللك هم المتلحون» 
ربنا غلبت علينا شقوتا 4 
اخسئوا فیها ولا تکلمون+ 
سورة الفرقان 
«الملك يوم الحق للرحمن4 
#ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 4 
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سورة الشعراء 
وما ينيهم من ذكر من الرحمن محدث 


إلا کانوا عنه معرضین) 0 
«فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العلمين4 ١‏ 
«قال ألم نربك فينا وليد4 8 
و اوحینا إلى موسی أن أسر بعبادى4 5 
«فلما ترءا الجمعان قال أصحب موسى 
إا أمدركون 4 1_1 
و |ذا مرضت فهو يشفين 4 
«تالله إن کنا لنى ضلل مبين» ۹۸_۹۷ 
تاتون الذكران من العلمين 4 1_1 
«وإنه لتنزيل رب العلمين4 a‏ 
«نزل به الروح الامين 4 ۳ 44 
«وأنذر عشيرتك الاقربين 4 4 
سورة النمل ) 
(وجحدوا بها واستيقنتها أننسهم4 f‏ 
ذا کنا تراما وءباونا 4 ۹۷ 
من جاء بالحسنة فله خير منها» ۸۹ 
سورة التمص 
نا رادوه إليك4 
«ولما بلغ اشده واستوی ءاتیله حکتًا) 1٤‏ 
ما علمت لکم من إله غيرى4 ۲۸ 
سورة العنكبوت 
رب انصرنى على القوم المنسدين4 2 
«ولما جاءت رسانا إبرهيم بالبشرى قالوا 
إنا مهلكوا أهل هذه الترية» ۳_۳ 
إنا منحوك وأهلاك4 8 
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إنا منزلون على أمل هذه الترية رجراً ۷Y ۳٤‏ 


#فكا اخذنا بذنه) 1 1_1 
سورة الروم 
«فيوميذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم 4 o۷‏ 1۹ 
سورة السجدة 
«قل يتوفكم ملك الموت4 ۱ ۳۹۸ 
سورة الأاحزاب 
#النبى أولىٰ بالمومنين من أنضهم4 ٦‏ 0۹ 
«فارسانا علیهم ریسا 4 ۹ ۳ 
إذ جاءوکم من فوفکم 4 1_ N‏ ۳ 
سورة 
لإوأسروا الندامة لما رأو العذاب) ۳ ۳44 
(ويوم يحشرهم جميًا ثم يتول للمللكة أموؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون» N_f‏ ۴ 
سورة فاطر ) 
#الحمد لله فاطر السموت والارض4 ۱ ۳٠‏ 
لوالله الذى اأرسل الريح4 ۹ ER‏ 
«إليه يصعد الكلم الطيب4» 1 A0‏ 
إلا يقض عليهم فيمودوا ۳٦‏ ۳۷۹ 
باربنا اخرجنا نعمل صلعًا) ۳۷ ۳۷۹ 
أو لم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر4 ۳۷ ۳۷۹ 
سورة يس 
إقالوایو لينا من بعثنا من مرقدنا 4 TY_F o۲‏ 
لهذا ما وعد الرحمن) ۳۲٦ o۲‏ 
سام قول من رب رحیم 4 0۸ 10 
ل إنما أمره إذا أراد E‏ أن قول له کن AY‏ ۳۹ 
سورة المافات 


(r۹) 


ليولينا هذا يوم الدين؛ rr‏ 


فاهدوهم إلى صرط الجحيم4 ۳ ۳ 

}ما لکم لا تتاصرون 4 "o 1o‏ 

وبشرنه بإسحق نّا 4 0 0 

«فاستمتهم ألربك البنْت ولهم البنون4 144_ oV‏ _ ۳_1 
سورة ص 

٭بغی بعضنا على بعض» 8 N‏ 

«وإن كيرا من الخلطاء ليبنى بعضهم4 £ N‏ 

«جلت عدن مفتحة لهم الابو اب4 o‏ 4" 

اذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا 

8 VE _VY 4 له سشجدین‎ 

لقال انا خر منه» ۷٦‏ ائ 
سورة الزمر 

الم تر أن الله أنزل من الساء ماء) VT ۲ ٠‏ 

۳4 ٤ 


فمن يتقى بوجهه سوء العذاب» 


الله رن لانن ين عروتي Nv e‏ 

لويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله 

وجوههم موسدة4 EA‏ 

ثم نفخ فيه اخری4 4 2 

سورة غافر 

(ويستنفرن للذين ءامنوا) ٤‏ 

<التار يعرضون علبها غدرًا وعًا) M8‏ 

يوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعوت 

أشد العذاب»4 1 AA‏ 
بإغالوا :او لم تك تاتیکم رسلکم بالییلت» e‏ 

#وصوركم فاأحسن صوركم) ٤‏ م 


2ه 
لادخلوا بو اب جهنم 4 ۷١‏ 8 


سورة فصلت 
إن الذين قالوا ربا الله ثم اا 
تتنزل عليهم الملّكة) 
نحن اولياؤكم فى الحيوة الدنيا» 
ولو جعلله قرء ائ أعجسًا لقالوا 
لولا فصلت ءایته» - 
سورة الشورى 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحًا) 
سورة الزخرف 
لتستووا على ظهوره4 
«وجملوا المللكة الذين هم عباد الرحمن 
إثا4 
#وتادوا يملك لىقض عليا ربك 4 
«ولىن سالتهم من خلقهم ليقولن الله4 
سورة محمد 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم) 
سورة النتح 
لتو منوا بالله ورسوله4 
فاتزل الله سکینته على رسوله» 
سورة ى 
ما يلنظ من قول إلا لديه رتيب عتيد4 
٭وجاءتکل ننس معها سایق وشهید 4 
التیا فی جهنم کل کار عنید) 
يوم يناد المناد4 
يوم يسمعون الصحة بالحق» 
سورة الذاريات 
«تالوا لا تخف4 ) 
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#إنا أرسلتا إلى قوم مجرمين4 


(لنرسل عليهم حجارة من حصين 4 
«فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
سورة الطور 
والذين اموا واتبعتهم ذريتهم بإيمن 
لحتنا بهم ذريتهم 4 
سورة النجم 
وما ينطق عن الهوئ4 
إعلمه شديد القتوئ» 
ئم دنا فتدلی 4 


کان قاب فوسین او ادن 
(فاوحنْ إلى عبده ما أوحى) 
طولقد رءاه نزلة اخری) 
لولموتنكة أهوى4 
) سورة القتمر 

#إنا أرسلنا عليهم حاصا+ 
(يوم يحون فى النار على وجوههم 

سورة الرحمن 
وت لتر ب 
«فيوخذ بالنواصى والاقدام» 

سورة الواقعة 
وکنتم ازو اسا اة 4 
«واللسبقون السبقون اولك المقربون 
ذا متنا وکنا ترائًا وعظتًا أءنا 
لمبعوئون 4 

سورة الحشر 
(فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا) 
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«كمثل الشيطن إذ قال للانسن اكنر» 
سورة التغابن 

#زعم الذين كفروا أن لن يبثوا4 
سورة التحريم 

. (وقودها الناس والحجارة» 

إعاہیا مللكة غلاظ شداد 4 

«ضرب الله مثا للذين كفروا» 

«ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها» 


سورة الملاد 
لو کنا نسم أو نعقل ما کنا فی 
أصحب السعبر4 

سورة البحافة 


لو اما عاد فاأهلكوا بريح صرصر 4 


ا 


1 


٦ 


«وجاء فرعون ومن قبله والموتفكت بالخاطئة» ٠١۸4‏ 


«فاما من اُوتی کثبه بیمنیه فیتول هاوؤم 
اقرءوا کتابیه 4 
وما من اوتی کنبه بشماله فقول 
رل لم اوت کتبيه4 
سورة المعارح 
«يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومہذ4 
سورة الجن 
إنا سمعنا قرء انا عحًا 4 
#وانه کان رجال من الانس يعوذون» 
«فانه يسلك من بين با و ا 
رصدا 4 
لملم أل فك انلتو ا رلت ربهم 4 
سورة المزمل 
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«فعصئ فرعون الرسول 4 
سورة المدثر 
#على الكفرين غير يسير+ ) 
وما جعانا أصحب النار إلا مللكة) 
إماذا أراد الله بهذا مث 
وما يعلم جنود ربك إلا هو+ 
فى جلت يتساءلون عن المجرمين+ 
سورة القيامة 
إلا تحرك به لسانك4 
«فإذا قرءنه فاتبع قرء‌انه) 
ئم إن علنا بانه )4 
«وفیل من راق» 
فلا صد ولا صلی » 
سورة الانسان 
«ولتهم نضرة وسرورًا) 
سورة النازعات 
انا ربكم الأعلىٰ+ 
إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى) 
سورة التكوير 
#وإذا الننوس زوجت 4 
نه لتول رسول کریم4 
إنه لتول رسول کریم» 


كلا إن کک النجار لنى سجين+ 
كلا إن كلب الابرار لفى عليين+ 

سورة التحر 
إوجایء يوذ بجهنم) 
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سورة التي 


#لقد خلقنا الانسن فى أحسن نقويم4 ٤‏ 4 
سورة العلق 

«كلا إن الانسن ليطغى »4 1 6 

«فليدع ناديه» A_۷‏ 6\ 
سورة العصر 

إن الانسن لى خسر إلاالزين ءامنوا.... ۲ 1۸۹ 


(۳4۸) 


نیا الاحاديث النبوية مرتبة على حروف المعجم: 


الحديث 

تاه في هذه في صورنه“ 

ی باب الجنة يوم القيامة" 

١‏ إذا أراد الله عز وجل أن 
يوحي بالامر تكلم بالوحي“ 

ذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث“ 

«استعذوا بالله من عذاب القبر“ 


« اكت فتقد أيدك الله تعالى بلك“ 
”اقلت يهود إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم“ 


٣اک‏ فوالذي ننسي بيده ما خرح مني 


إلا حى" 

*اللهم انجز لي ما وعدي 

*«اللهم رب جبریل ومیکائیل" 

الس الدى أمشاه على الرجلين في 
الدنا قادرا“ 

ان اکر الانبياء تبعّا“ 

إن آدم لما أمبطه الله إلى الأرض" 
«إن العبد إذا وضع في قبر وتولى 
عله أصحابه“ 

إن العلماء ورثة الأنباء“ 

إن الله وملائكته واهل السموات" 
”إن الملائكة قالت يا رب“ 
E RR‏ 
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”إن ثلائة في بني إسرائيل برس 
”إن جبريل صلى الله عليه وسلم 


يدس في في فرعون“ A‏ 
إن داود النبي صلى الله عليه وسلم 

حين نظر إلى المرأة“ MM‏ 
أن رجلا زار أخا له“ f‏ 
"إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفا“ ۹۱ 
”أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء“ ۷ 
”إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان“ 
”إن کان لینزل على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم في الغداة الباردة 

ثم تقيض جبهته عرقا“ % 
إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم 

کان یات“ ۸٦‏ 
”انهزموا ورب محمد“ ) 
*إنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى 

جبریل“ A_۸‏ 
نی ری ما لا ترون“ _r‏ 
”بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله 

عليه وسلم سمع قيضا“ o‏ 
*بينما نحن عند النبي صلى الله عليه 

وسلم ذات يوم“ ۸__ ۲ 
"بين النفختين أربعون عاما“ A‏ 


”فطل صلاة الجمع على صلاة الرحل“ otf _Tor‏ 


(۳۹۹( 


”ثم رفع لي البيت المعمور“ ۳ 


”ثم ينفخ في الصور“ To TIE LTT _F A‏ 
r‏ 
«خلقت الملائكة من نور“ ائ 
”رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
جبریل“ ۳٠‏ 
”رايت جبريل عند سدرة المنتهى“ AV‏ 
*رحم الله خي زک 1۷ 
”رحم الله زكريا“ 1Y‏ 
ال جبریل أن يريه نه“ AV‏ 
3 
”سبخان الله ما زل الليلة“ 1Y‏ 
”سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم“ ۹۸ 
”صدقت ذاك و الشاء“ 1_1 
”المور قرن ينفخ فيه“ _ o‏ 
لی ای ی ا ؟ N‏ 
اا على رجحل کریه المرآة“ Tov‏ 
”فاطمة سيدة نساء أهل الجنة“ ۹۸ 
”فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة“ TEY _fY‏ 


قول الله + با رضر ان“ or‏ 


فال لي رسول الله صلى الله 
”عليه وسلم إني سيده“ 

”قد کان ياوي إلى رکن“ 

”قرا الرسول صلى الله عليه وسلم 
لمن کان عدو لجبریل 4()“ 


”كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي فجاء ابو جهل“ 

"کان جبریل ياتي النبي صلی الله 
عليه وسلم في صورة دحية“ 

«کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا نزل جبريل عليه» 

”کان زکریا نجارًا“ 

”كان نبي الله إذا انزل عليه الوحي 
کرب“ 

”کل ابن آدم ياكله التراب“ 

"کل مال نی صد“ 

”كمل من الرجال كثير“ 

”كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن 
القرن“ 


لما قال فرعون ا“ 

لى أعلم اي إن ردت على السعين 
يعفر له لزدت“ 

لو آل رضاضة مثل هده“ 
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لو دنا مني لاختطمته الملائكة“ 
لو فعل لإخذته الملائكة“ 
و فعله لأخذته الملائكة“ 


ما أتزل الله داء إلا أنزل له شتاء“ 


ما بین اللفختين أربعون“ 

ما نك یا با بکر باثئین 

الله اشيا“ 

"ا طرف صاحب الصور مذ وكل به“ 
ا من صاح إ۷ وملکان ینادیان“ 
”ما منکم من احد يتوضا 

تلغ الوضو.٠‏ 

”من أكل البمل والوم والكراث 
فلا يقربن مسجد نا“ 

”من انق زوجين في سبيل الله 
دعته خرنهة الحنة“ 

أجرها“ 

فلك م الملائكة موکل با لسحاب“ 


«النافخان في السماء الثانية“ 


«نصرت بالرعب“ 


«هذا جبریل آخذ بر اس فرسه" 
ك سول االله ضلى .الله 


عليه وسلم يقول" 
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”هل تدرون ول من يدخل ال ۸ ۳۹۹ 
”هو علي س ابي طالت“ 1% 


”والذي ننس محمد بيده إن ما بين 
المصراعين“ T4‏ 


من مغر بها“ ۳۹_۵٥‏ 
ورت ما ر کاناه مد 11_1٥‏ 
ا بي اة دیارکم“ ۳۹4 
”ياي الملك أحيانا في مثل 

ململاة الجرس“ ۹۲ 
”يا رسول الله ما يشق عليك“ EN‏ 
”يا محمد أبشر هذا رضوان“ 2 
”يتعاقبون فيكم ملا ئک “ Tar‏ 
«یثبت الله الذین آمنوا بالتول 

الثابت“ YAA _YAY‏ 
*يثبت الله الذين ءامنوا بالتول 

الثابت فى الحبوة الدنا 

وفى الاخرة4(؛)نزلت في عذاب القبر“ r‏ 
”يجىء المقتول متعلقا بالقاتل“ ۹ 
”یرحم الله زکریا“ 1۷ 
”يعقر الله للوط“ 1 
”تول الله عز وجل يا آدم“ 


إبرامیم ۲۷۔ 


(۳ ( 


”(يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون» () 


دواب الأرض“ 8 
”ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث 
ذخات“ ۳4 


یوت بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام“ rr _r‏ 


1¬ البترة 10۹. 


ثاثا : الاببات الشعرية مرتبة على القافية 
البيت 


ما استثنت إلا مع نمام ينتصب 
وبعد ني أو کننی انتخب 


ألم تر أن الله أعطاك سورة 
تری کل ملك دونھا بتذبذب 


أله ليتني قطعت من بنانة 
ولاقیته فى البيت يمظان حاذرا 


اناع ما اتصل وانمب ما انقتطع 
وعن تميم فيه إبدال وفع 


وفيها لحم ساهرة وبحر 
وما فاهوا به لهم م 


(t( 


المفنحة 
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رابعًا : اعلام المترجم لهم 
ويشتمل على ما يأتي: 


— أسماعء اعلام ٠‏ 
TET‏ 
من اشتهر بڪنيته ۰ 


o 
٠ من اشتهر بلقبه‎ 


١د‏ أسماع الأعلام مرتبة على حروف المعجم 


العلم 

إبراهيم بن يزيد النخعي 

أحمد بن عمر القرطبي 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
أشیاع بنت عمران 

أوس بن عبد الله الربعي 


باذام _ باذان _ مولی 1م هانی 
بريدة الاسلمي 


ال الف 

الحسن بن عطية العوفي 

الحسين بن الحسن العوفي 

الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي 
ال ن ا ل 

حنص بن سلیمان 

حتص بن عمر الدوري 


خاب بن الارت 


دحبة الكلبي 


الربيع بن أنس 


(پ) 


المفحة 


YY 


٩۱ 


1۳ 


روح بن عبد المؤمن البصري 


زبان بن العلاء 

ور ن جس 

زکريا عليه السلام 

زياد بن معاوية الذبياني 


زید بن أسلم 


سارة زوج إبراهيم عليه السلام 
سعد بن محمد العوفي 

سعيد بن بشير الأزدي 

سعید بن جبیر 

سفيان الثوري 

سليمان بن بلال التيمي 


الضحاك بن مزاحم 
طالوت عله السلام 


عبادة بن المامت 

الرزاق بن أحمد القاشاني 
الرحمن بن أبزى الخزاعي 
الرحمن بن زيد بن أسلم 
الله بن زيد الجرمي 


ES 
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TY 
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عبد الله بن عمرو بن العاص 


عمرو بن الازهر العتكي 
عمير بن عامر ‏ المازني 
عویمر بن عامر 

عیسی بن میناء بن وردان 


فرج بن فضالة التتوخي 
فتادة ن دعامة السدوسي 


ليث بن ابي سليم 


یں جر 
محمد بن إسحاق 
جمد ين جر اهاي 
محمد بن سعد العوفي 
محمد بن كعب القرظلي 
محمد بن المتوكل 
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مسروق بن الأجدع 
معمر بن المشنى ٠‏ 
موسی بن جبیر الانماري 


ميمون بن مهران 


نافع بن عبد الرحمن المدني 
نوف بن فضالة البكالي 


وكيع بن الجراح 


وهب بن مشه 


يعقتوب بن إسحاق الحطضرمي 
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الكشة 

ابن ابزی 

ابن جحریح 

ابن الزين القرطبي 
ابن زيد 

ابن عامر 

ابن کثیر المتریء 


أبو جعفر المخزومي 
أبو الجوزاء 

أبو داود المازني 
أبو الدرداء 

ای الم 

ابی اة 

او ا 

أبو عمر الدوري 
أبو عمر المزني 

أبو عمرو الكوفي 
أبو قلابة 

أبو مالك 

أبو محمد الحضرمي 
بو مسلم الأصفهاني 


اا 

عبد الرحمن بن أبزى 
عبد الملك بن جريح 
أحمد بن عمر 

عبد الرحمن بن زيد 
عبد الله بن عامر 
عبد الله بن كير 


يزيد بن القعقاع 
وس بن عبد الله 
عمير بن عامر 
عويمر بن عامر 
باذام 

مسروق بن الأجدع 
معمر بن المشنى 
جص عر 
زبان بن العلاء 
حنص بن سلیمان 
عبد الله بن زيد 
غزوان النفاري 
يعتوب بن إسحاق 
ا 


)(01( 
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خامسا : المصادر والمراجع 


الاحاديث الطوال تاليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني ت ٠١‏ _ تحقيق حمدي عبد الحميد 
السلفي. مطبوع في الجزء ٥‏ من المعجم الکنر :د طبع 
مطعة الأمة ببغداد _ ١ج‏ . 


الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ترتيب علي بن بلبان 
النارسي ت ۷۳۹ _ تحقيق كمال يوسف الحوت _ طبع 
دار الكتب العلمية _ عام 6۷ا ۹ج . 

أحكام القرآن لابن العربي المالكي ت ٥٤۳‏ . تحقيق علي 
محمد البجاوي _ طبع الحلبي عام ٤ ۱۳۹١‏ ج ٠‏ 


إحياء علوم الدين للامام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالى بٿ 00 ے طبع دار الت العلمة ت الطبعة 


الار لى ٤ ٦‏ ا 


أسباب النزول لابي الحسن علي بن أحمد الواحدي ت 
۷ _ تحقيق السيد أحمد صقر _ ط دار القلة عام ٠٤١٤‏ 


8 اج۰ 

الأستغداد:للترت وسوال الق نالف زين الاين ن علي 
المليباري ت ۹۸۷ _ طبع موسسة الكتب الثتافية الطبعة 
التالتة ۱6١۸‏ _ اج 


أسد النابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الاير أبي 
الحسء علي بن محمد الجزري ت ٠۳‏ _ بحتين محمد 


(1۳) 


E 


الاصابة في تسيز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني ت 
۲ _ ط دار الفکر عام ۱۳۹۸ - ٤ج۰‏ 


و 


إعراب القرآن لابي جعفر النحاس ت ۲۳۸ - 
زهير غازي _ ط عالم الكت الطبعة الثانة عام ٤١‏ - 9ج٠‏ 


الأاعلام تاليف خير الدين الزركلي ط دار العلم للملايين 
الطعة السادسة عام ٤۹۸م‏ - ۸ج. 


_ إغائة اللهنان من ممايد الشيطان للامام 1 عد الله 


A 
نے د کد سارن ا چ‎ 


E ON A a 
ET aT دار الكت العلمة الطبعة الأرلى‎ 


_ إناه الرواة على أنباء اللحاة لجمال الدين التنطي ت ِ 


٤‏ _ تحقق ابو النضل إبراهيم _ ط دار الفكر بالقامرة 
وموسسة الكتب الثقافية ببيروت الطبعة الأولى 1۴١١‏ - ج" 


_ الاناب للامام عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني ت 


o1۲ 


_ تحقق الشيخ عبد الرحبن المعلمي اليماني - 


اللاشر محمد أمين دمح-ببيروت الطعة الثالثة عام ٠٤١‏ 


0ا_ 


(o 


ا_ 


E 


أهوال القبور وأحوال أملها إلى اللنشور تاليف الامام 
المصحابة بطنطا الطبعة الثانية عام 16١۸‏ _ ١ج‏ 


_ ايسر التفاسير لكلام العليم التدير تاليف الشيخ أبي بكر 


الجزائري _ الطبعة الثانية عام ٤ ۱١١‏ ج٠‏ 


_ الايمان بالملائكة عليهم الملاة والسلام تاليف أحمد عز 


الدين البيانوني _ ط دار السلام الطعة الثانة ٠٤٠١‏ _ اج٠‏ 


_ الايبان بالملائكة عليهم السلام تاليف عبد الله سراج 


الدين _ الطعة الثالئة بحلب عام ١٤ا‏ _ ١ج‏ 


الايمان للحافظ محمد بن إسحاق بن مندة ت ٠٣۰‏ 
تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفنقيهي ط. الجامعة 
الاسلامية الطبعة الاولى عام ٤١‏ _ ٣ج٠‏ 


بحر العلوم لابي الليث نصر بن محمد السمرفندي ت ٠١۷١‏ 
_ تحشر د. عبد الرحيم أحمد الزقة _ طبع مطبعة 
الارشاد ببغداد عام ٥‏ طبع منه _ ۳ج‘ 


البداية والنهاية للحافظ أبن كثير الدمشقي ت ۷۷٤‏ - 


الار لی عام ا _ 1٤‏ أ 


(0) 


_1 


_۳ 


ئ_ 


_0 


٦ 


_¥ 


البدور الزاهرة في التراءات العشر المتواترة تاليف 
الشيخ عبد النتاح بن عبد النني التاضي ت ٤۳‏ _ ط 
مكتة الدار الطبعة الأولى عام ٠١١‏ - أج. 


يمار دري از فى الطانت الكاب المزيز لبج الدين 
محمد بن يعتوب الفيروزابادي ت ۸۷ _ تحسن محمد 


البعث للحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود 
السجستاني ت ۳١‏ _ تحقينق محمد السعيد زغلول _ ط 
دار الكتب العلمية الطبعة الاولى عام 1١١۷‏ اج٠‏ 


البعث والنشور للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
اليهقي ت ٤۸‏ _ تحقيق عامر أحمد حدر _ ط مركز 
الخدمات والابحاث الثقافية ببيروت الطبعة الأولى عام 
_ اج- 


تاج العروس من جواهر التاموس لمحب الدين السيد 
محمد مرنضی الزبيدي بٿ ۲١‏ ے ظط دار القكر ا 


ت ٣‏ = طبع دار الكت العلمة بسروت اج 


تاريخ الرسل والملوك لابي جعثر محمد بن جرير الطبري 


ت ۳۷ _ تحقق محمد أبو القضل إبراهيم _ الطبعة 
الرابعة بدار المعارف _ ۴٣ج‏ 


يوسف بن الزكي المزي ت ۷٤١‏ _ تحقق عبد الصمد 
شرف إلا دشر الدار القسمة بالهند عام 4 _ ۳ج 


٣‏ التخويف من التار والتعريف بحال دار البوار للحافظ 


عبد الرحمن بن رحب الحنبلي ت ۷٩١‏ _ ط دار الكتب 
العلمىة الطبعة الأولى عام ١٠٠ا.‏ 


_٣١‏ التذكرة في أحوال المونى وأمور الآخرة لابي عبد الله 
محمد بن أحمد الترطبي ت ۷ _ تحفيو EE E‏ 
حجازي السقاط _ دار الكت العلمة عام ٤١‏ ٣ج٠‏ 


العمادي ت اه٩‏ _ ط دار إحاء التراث العربي ‏ “ج٠‏ 


٣۳‏ تضسير البيضاوي المسبى أنوار التنزيل وأسرار التأويل" 
لعد الله بن عمر الشيرازي البيضاري ت ۷۹ ہہ الطعة 
الارلى عام ١۸‏ بدار الكتب العلمية ٣ج‏ 


_ تنسير البتوي لابي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت 
۵ 2 نحق خالد الع ومرواك سوار ك ط دار المعرفة 


£ _ 


اور اا غا 


_ تفر الجلالين تاليف جلال الدين المحلي ت٤٦۸ ٠‏ 


)y( 


وجلال الدين السيوطي ت ٩۱‏ _ طبع بهامش المصحف 
بطلب من مكتبة الرياض الحديثة - اح 


بن فة ت۲۷ _ حفر السد أحبد صتر _ ط دار 
الكتب العلمية عام ۱١۹۸‏ اج٠‏ 


تر" القران للامام عبد الرزاق بن همام المنعاني تا" 


NED a ls a 
ج٣‎ ٠۴١ بالریاض الطبعة الاولى عام‎ 


_ تفر القرآن العظيم لابن ابي حاتم الرازي ت ۳۲۷ - 


٥ 


ائ_ 


تحقق د. أحمد بن عبد الله الزهراني _ الطبعة الأرلى 
۸ بمطابع هجر اج. 


ير اران ال لان ان كر الي ت 2 
ط اسعد طربزوني الحسيني ‏ ٤ج٠‏ 


نسر المتار نألف محمد رشيد رضا _ ط دار المعرفة - 
ج 


ا لوا ای عبد الرحمن أحمد بن شعيب 


النسائي ت۳٣‏ _ تحشی سد الجليمي وصري الشافعي 
ط مکكتة ا الطعة اللاولى _ ج 


۳ . بقریب اليدب للحافظ ابن حجر العسقلاني ٹ۸ _ 


cD CIE CY تحقیر‎ 


ا 


{o 


کے 


{۷ 


۸ 


4۹ 


الطبعة الاولى عام ٠١١‏ - اج. 


عد القادر بدران ت ۱۳٤١‏ _ طط دار المنة 2 eR‏ 


دائرة المعارف بالهند الطبعة الأولى عام ٠۳۲١‏ _ ٣ج٠‏ 


تهذیب سن ان داود لابن فم الجوزية ت۷۵ _ 
للخطابي _ تحتيق محمد حامد الفقي _ ط مكتبة السنة 
المحمدية بالقاهرة _ ۸ج٠‏ 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال لابي الحجاج المزي 
ت۲٤۷‏ _ تحقق بشار عواد _ ط موسسة الرسالة الطبعة 


الأرلى 2 طبع مله ەاجحزء. 


تهذیب اللنة لأبي منصورر الأزهري ٿت ٣۷‏ _ ن مشو عبك . 
الله درويش _ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة _ ١اج.‏ 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للامام أبي بكر 


محمد بن إسحاق بن خزيمة ت٣‏ _ تحقق د. عبد العزيز 
الشهوان _ ط دار اة ۸ _ ج 


التيسير في القراءات السبع للامام ابي عمرو عشمان بن 


سعد الداني ت _ عني بتصحيحه أوتويرتزل _ ط دار 
الكتاب العربي الطبعة الثانة عام ٠٤١٤‏ _ اج 


)٤4( 


ام جامیع البيان عن تأويل آي القرآن للامام محمد بن جرير 
الطبري ت١٠٠‏ _ ط الحلبي الطبعة الثالثة عام ٠۳۸۸‏ - 


٠ 


۲_ جامع البيان عن تأويل ای الترآن للامام محمد بن جرير 
الطبري ت۳۷ _ تحيق أحمد ومحمود شاكر _ ط دار 
المعارف بمصر _ خرح منه ٠١‏ جزء وأشير إلى هذه 
اللسخة ب ”تحقيق شاكر“ . 


۳_ الجامع لاحكام القرآن لابي عبد الله محمد الانصاري 
الترطبي تا۷ _ ط الثانية _ ٣ح.‏ 


البيهقي ت۸٤‏ _ تحتيق د. عبد العلى عبد الحميد حامد 
_ ط الدار السلضة ببومباي الطبعة الاولى عام 1١١‏ ۸ج٠‏ 


٥ه_‏ الجدول في إعراب القرآن وصرقه تاليف محمود صافي ‏ 
مراجعة لينة الحمصي _ ط دار الرشيد الطبعة الاولى عام 
_ ۳ج“ 


٦ه_‏ الجرح والتعديل للحافظ ابن ابي حاتم الرازي ت۲۲۷ - 
ط دائرة المعارف العثمانية بالهند الطبعة الاولى _ “ج٠‏ 


۷_ جمهرة اتساب العرب لابي محمك علي بن حرم الاندلسي 
ت١٥٤‏ _ ط دار الكتب العلمية الطبعة الاولى عام۳١٣٠‏ _ 


اج 


_0۸ 


_ 


۲ 


۳ 


4 


الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح لشيخ الاسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيية ت۷۲۸ _ طبع مطابع 
المجد ٤جح.‏ 


الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي للامام محمد 
بن أي بكر بن قيم الجوزية ت١١۷‏ تحقيق سعيد محمد 
اللحام _ طبع مكتة المعارف الطبعة الأولى عام 16١۷‏ _ 
اج٠‏ 


الجواهر في تفسر القرآن الكريم تاليف الشيخ طنطاوي 
جوهري ت ۱۳۰۸ _ طبع مطعة الحلبى الطبعة الثانية عام 
۰ _ ٣ج‏ 


_ حادي الارواح إلى بلاد الافراح لابن فم الحوزية تاد۷ 


_ نتشر مكتبة المدني _ اج٠‏ 


الحبائك في أخبار الملائك للإمام جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي ٿت٩‏ _ نحشن محمد بسیوني زغلول ‏ 
ط دار الكتب العلمبة الطبعة الأرولى عامه٠٠ ‏ اج٠‏ 


_ تحتيق بدر الدين فهوجحي وبشير جويجاتي _ ط دار 


الماامون الطبعة الأولى عام؟٤٤ا‏ _ ١ج٠‏ 


حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ت٣‏ 
تقريبا _ تحقيق سعد الأفخاني _ ط موسسة الرسالة عام 


(er۹ ( 


€ _ اج : 


- ٤ت حلية الأولياء وطبتات الأصنياء لأبي نعيم الاصفاني‎ _٥ 
.ج١‎ _ ط دار الفكر‎ 


_ خزانة الادب ولب لاب لسان العرب تاليف عبد القادر 
بن عمر البغدادي ت۹۳ _ تجسن عبد السلام هاروك _ 
طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثالثة _ ٣ج٠‏ 


۷ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي ت۳۹۳ _ مطبوع في أول الجزء العاشر 
من أضواء اليان للبولف _ طبعه الامير أحمد بن عبد 


العزيز عام ۳ _ اج 


۸ دفائی ال الجامع لو ابن نيمية _ جمعه د 
IE‏ 
الثانية عام £ a‏ 


۹ دلائل النرة للحافظ بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
ت۸ 8 r‏ غنك المعطي قلعجي ط دار الكتت 
العلمية الطبعة الأولى عامه٤ا‏ _ ۷ج٠‏ 


۷ دلائل النبوة للحافظ ابي نعيم الاصبهاني ت٣٤‏ _ تحقيق 
عبد البر عباس ومحمد رواس قلعجي _ الطبعة: الاولى 


عام 1۳۹ _ تشر المكتبة العربية بحلب _ ٣ج٠‏ 


ا۷ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابراهيم بن 


علي بن فرحون المالكي ت۷۹۹ _ طبع دار الكتب 
العلمة - اج 


۲_ رجال صحيح مسلم للامام أحمد بن علي بن منجويه 
الأصبهاني ت تخت عك الله الليثى ٠ط‏ دار 
المعرفة _ الطبعة الأولى عام۷١٤٠‏ _ ٣ج٠‏ 


۳ الروح تاليف الامام ابن قيم الجوزية تاه۷ _ تحفيق 
میحملك اسکندریلد! _ ط دار الكتب العلمة بسروت _ اج۰ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
لابي النضل محمود الالوسي البغدادي _ ط إحياء التراث 
العربي الطبعة الرابعة عامه٤ا‏ _ ١٣ج‏ 


الروض الداني إلى المعجم المصغر للحافظ أبي القاسم 
أحمد بن سلیمان الطبراني ت٣۳‏ _ تحقيق محمد شکور 
_ طبع المكتب الاسلامي ودار عمان الطبعة الأولى عام 
ے ج 


الروض المعطار في خر الاقطار تاليف محمد بن المنعم 
لبنان الطبعة الثانية عام٤‏ 1۹۸م _ اج٠‏ ۰ 


۷ رياض المصالحین تاليف الامام ابي زکریا یحیی بن شرب 


النووي ت۷ ے نحشسق عب الأرنووط a‏ طبع موأسسة 
الرسالة الطبعة الثامنة عام۸١‏ _ اج. 


(err) 


۸ زاد السير في علم التنسير للامام أبي النرج ابن 
الجوزي ت۹۷٥‏ _ الطبعة الثالئة عام ٠٤١١‏ طبع المكتب 
الاسلامي يروت تح ۹ج“ 


٩‏ زاد المعاد في هدي خير العباد للامام محمد بن فم 
الجوزية ت۷۵۱ 2 حففه شعبب وعبد القادر الأرنوط مس 
السابعة عام ١٤ا‏ _ ەج 


۸٠‏ سلسلة الاحاديث ٠‏ الصحيحة تالف الشيخ محمد ناصر 
الدين الالائن .ظط الك الالام د حرج مه © 


اجزاء. 


ا سلسلة الاحاديث الضعينة والموضوعة وأئرها السيء في 
الامة تالف محمد ناصر الدين الالباني _ خرج منه ٤أجزاء.‏ 


۲ سنن ابن ماجة للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد 
التزويني ت۲۷۵ _ تحتق محمد فو اد عبد الباتي _ ط 


دار الفکر _ ۲ج. 


۳ سنن ابي داود للامام ابي ارد سلمان ين الاشعت 
السجستاني ت۲۷۵ _ تحقق عزت الدعاسى وعادل السيد 
_ ط دار الحديث بلنان الطعة الأزلى عام ٣١‏ ب دح 


_ سنن الترمذي للامام محمد بن سورة الترمذدي ت۲۷۹‎ ٤ 
تحقق أحمد شاكر ومحمد فواد عبد الباقي وإبراهيم‎ 


عطوة _ ط مطبعة الحلبي بمصر ‏ 9ج٠‏ 


٥‏ سنن الدارمي للامام ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ت۵٠۲‏ _ ط دار الكتب العلمية _ ٣ج‏ 


۸ السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي ت۸٤‏ _ ط دار الفنکر _ ۴٣ج.‏ 


۷ سنن النسائي للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي ت۳۳ بشرح جلال الدين السيوطي تاا وحاسية 
محمد بن عبد الهادي السندي ت۱۳۸ _ ط دار الکتب 
العلمية _ ۸ح. 


۸ السنة للامام عبد الله بن أحمد بن حنبل ت٣۲‏ _ تحفيق 
د. محمد بن سعيد التحطاني _ طبع دار ابن القم 
الطبعة الاولى عام١١٤٠‏ _ ٣ح.‏ 


٩‏ السنة للحافظ أبي بكر عبرو بن أبي عاصم الشيباني 
ت۲۸۷ _ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني _ ط 
الىكتب الاسلامي الطبعة الأولى عام٠٤ا‏ _ ٣ج٠‏ 


_ سير اعلام النبلاء لشس الدين الذهبي ت۷۸ _ بحفيق 
جماعة من العلماء _ طبع موؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 


A _ ۱٤١ عام‎ 


ا شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف محمد 
حسنین مخلوف ت٥۱۳‏ _ ط دار الفکر _ اج 


(to) 


۲ شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك تاليف عبد الله بن 
عقيل العتيلي الهمداني ت۹٣۷‏ _ ط دار مصر الطبعة 
العشرون عام١٠٤ا‏ _ ٤ج.‏ 


۳ شرح المعتيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ت۷۹۲ _ 
تحقيق الشيخ ناصر الدين الالباني الطبعة الثامنة ٠٤١٤‏ _ اج. 


4_ الشتاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى 
اليحصي ت؟؟ه _ تحقيق على محمد البجاوي _ ط مطبعة 


الحلبي ي ج 


_٥‏ سشفاء المليل ي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
لابن یم الجوزية ت١٥۷‏ _ ط دار المعرفة E‏ 


_ الشمائل المحمدية للامام الترمذي ۲۷۹ _ تحتيق محمد 
الزغبي الطبعة الأولى عام۴ ۳١٤ا‏ _ ١ج.‏ 

2 المحاح لاسماعيل بن حماد الجوهري ت۳۹۳ _ تحقين 
أحمد عبد الغنور عطاء _ ط دار العلم الطبعة الثانية 
۹ _ 1ج 


ت١٠۲‏ _ ط المكتبة الاسلامية باسطنبول _ ۸ج٠‏ 


_٩۹‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني تاليف محمد بن يوسف 
الكرماني ت١۷۸‏ _ ط دار إحياء التراث العربي الطبعة 
الثالثة عام ٤ا‏ _ ج 


١‏ صحيح الجامع الصغير تاليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني - توزيع المكتب الاسلامي الطبعة الثانية عام 
4 _ 1ج 


اا صحيح سنن ابن ماجة تاليف الشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني _ توزيع المكتب الاسلامي الطبعة الاولى عام 
¥ _ ج : 


۲ صحيح سنن ابي دارد تاٴلیف الشيخ محمد اصر الدين 
الالباني - توزيع المكتب اإإسلامي الطبعة الإرلى عام 
۹ _ ج‘ 


۳_ صحح سن الترمدي تاليف الشيخ محمك ناصر الدين 
الالباني _ ط المكتب الاسلامي الطبعة الاولى عام 6١۸‏ _ 


۳ج 

“ا صحيح سنن النسائي تاليف الشيخ محمد ناصر الدين. 
الالباني _ ط المكتب الاسلامي الطبعة الاولى عام 16۹ _ 
ج‘ 


0 _ صحیح مسلم تالف الامام مسلم بن الحجاح القشيري 
الليسابوري تها١٣‏ _ تحقيق محمد فواد عبد الباقي _ ط 


دار إحياء التراث العربي بيروت _ هج. 


صحيح مسلم بشرح النووي تاليف يحيى بن شرف الدين 
النوري ت٦۷‏ ط دار إحياء التراث العربي _ 1۸ج. 


۷ صفة الجنة للحافظ أبي تعيم الاصهاني ت٣٤‏ _ تحقين 
علي رضا عبد الله _ ط دار المأمون للتراث الطبعة 
الارلی عام٦٤۱‏ ہے ٣ج.‏ 


۸ صفوة الاثار والمقاهيم في تئر القر ان الفظ الل 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري الطعة الأرلى 
_ خرح منه أربعة أجزاء. 


۹ الضعفاء الكبر لأبي جعفر محمد بن عمرو العيلي ت۲٣٠‏ 
_ تحتيق د. عبد المعطي لعجي _ ط دار الكتب العلمية 


ضعيف ستن ابن ماجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
ط المكتب الاسلامي الطعة الأرلى عام ۱٤۸‏ _ اج 

الطقات لخليفة بن خاط العصنري ت٣۲‏ _ تحفيق د. 
أكرم ضاء العمري _ ط دار طية الطبعة الثانية 4 اج٠‏ 


_ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ت٤ا٠ا‏ 
_ تحقبق عادل نويهض _ نشر دار الفاق الجديدة الطبعة 
الثانبة عام۹۷۹م _ اج۰ 


۳ طقات الشافعية الكبرى تاليف تاح الدين عبد الوهاب 
بن علي السبكي ت۷۷ _ تحتق عبد التاح الحلو 
ومحمود الطناحي _ ط مكتة ابن تيمية الطبعة الأاولى 
عام ۳۸ _ ج٠‏ 


 ٣٣ات طتات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي‎ ٤ 
تحقيق محمود شاكر _ ط مطبعة المدني _ ج‎ 


٥‏ الطبتات الکبری لابن سعد ت٣۲‏ _ ط دار صادر ۔ ۹ج۔ 


_٣‏ طتات المفسرين أمحمد بن علي الداردي ت٥٤٩‏ _ طط 
دار الكتب العلمسة الطعة الارلى عام ٤۳‏ ٣ج‏ 


۷ عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر بن سليمان الأشقر - 
ط مكتة الفلاح ودار النقائس الطبعة الاولى عام ٠٤١‏ 


اج۰ 


۸ عالم الملائكة الابرار للدكتور عمر بن سليمان الاشقر - 
ط مكتبة الفلاح الطبعة الرابعة عام 1٤١‏ _ اج٠‏ 


۹ عالم الملائكة أسراره وخفاياه لمصطفى عاشور _ ط مكتبة 
القرآن اج 


٣ا_‏ العظمة تاليف أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان أبي الشيخ الاصبهاني ت ۳۹ _ تحتیق رفا الله 
محمد المباركنوري _ ط دار العاصمة الطبعة الأاولى عام 
٨‏ _ خرح منه ۳ اجراء ك 

عتيدة الايمان بالملائكة وأدلتها رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عام 
۲ _ إعداد محمد بن سایمان الدریویش ۔ اج٠‏ 


)٢4( 


۲ العلل لابي محمد عبد الرحمن بن ابي حانم الرازي 


۳ 


٤ 


_٥ 


٦ 


¥ 


ت۲۷۷ _ تحشق محب الدين الخطب _ ط بمطعة دار 
السلام بحلب عن طبعة القاهرة عام۴٣٤١٠‏ _ ٣ج٠‏ 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالناظ _ معجم معاني 
كلمات الترآن الكريم لابي العباس أحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبي ت١٥۷‏ _ تحقيق محمود محمل 
السك دغیم 8 طبع دار السيد الطعة الأارلى عام 5 


اج 


عمدة القارىء شرح صحیح البخاري للامام بدر الدين 
محمود بن اخ العيني ت٥۸‏ _ ظط الحلبي بمصر الطبعة 


عمل اليوم والليلة لأبي کر أحمد بن محمد الدينوري 
المعروف بابن السني ت٤٣٣‏ _ تحتق عبد التادر أحمد 
عطا ج طط دار المعرفة 2 اج 


غاية النهاية في طبقات التراء لابن الجزري ت٣۸۳‏ 
عني بنشره ج برحتراسر _ ط دار الكتب العلمة عام ٠٤١١‏ 


ج“ 


غريب الحديث للامام أبي النرج عبد الرحمن بن 
الجوزي ت۹۷ _ تحتيق د. عبد المعطي لعجي _ ط 


دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام ٠٤١‏ _ ٣ج٠‏ 


۸ الفائى في غريت الحديث للعلامة جار الله محمود بن 
عمر الزمخشري ت ۸ه _ پحشی علي محمد البجاري 
ومحمد ابو القضل إبراهيم _ ط دار الفكر الطبعة الثالثة 
عام ۱۳۹۹ _ ئج 


۹ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 
المستلاني ت۸۲ _ حقق الشيخ عبد العزيز بن باز 
الأاجزاء الثلائة الأولى _ نشر إدارة البحوث العلمية 
بالمملكة _ اج. 


فتح البيان في مقاصد القر آن لصدیق حسن خان ت ۱۳١۷‏ - 
ط دار النكر العربي - 


۳_ الفتح السماوي بتخريح أحاديث تفر القاضي اليضاري 

لزين الدين عد الرؤوف المناوي ت١۳٠‏ _ تحقيق أحمد 
مجتبى السلفي _ ط دار العاصہة _ الریاض عام ٠۳١۹‏ _ 

۰ e 

۲ فتح القدير الجامع بين قفني الرواية والدراية من علم 
التنسر للامام محمد بن علي الشوكاني ت١٠٠‏ _ ط مطبعة 
الحلبي بمصر الطبعة الثانية عام ٠۳۸۳‏ - دج. 

٣۳‏ الفتوحات الالهية بتوضح تفسر الجلالين للدفائق 
الخصة تاليف سليمان بن عمر الجمل ت٤٠٠‏ _ ط إحياء 
التراث العربي بيروت _ ٤ج٠‏ 


_ التردوس بمائور الخطاب لابي شجاع الديلمي - 


(e۳ ( 


i 


ini 


الملقتب بالکاء ت ٠۹‏ _ تحقيق السعيد زغلول _ ط دار 
الكت العلمية 9ج 


الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت۷۲۸ _ ط 
الىكتب الاسلامي الطبعة الخامسة عام ١٤ا‏ _ اج٠‏ 


فضائل المحابة للامام أحمد بن حنبل الشيباني ت٣٣‏ _ 
حتقه وصي الله بن محمد عاس _ ط دار العلم - وزيم 
جحامعة أم القرى الطبعة الأرلى عام ۱٤١۳‏ ۲ج. 


۳¥ القاموس البحيط نالف محمد بن یعقوب الفيروز آبادي 


۸“ التقر آن الكريم برواية حفص عن عاصم. 


۹ 


ا 


الترل المسدد في الذب عن المسند للحافظ ابن ححر 
العسقلاني ت۸ _ ظط عالم الكت الطعة الأولى عام؟٤٤٠‏ 


اج 


الكامل ف التاريخ لابن الاسر ٿ ٣‏ ظط دار صادر ودار 


ˆ 7 بىروت عام ۳A0‏ 2 ۳ج 


الكامل في ضعفاء الرجال للامام أبي أحمد عبد الله بن 


عدي الجرجاني ت٣۳‏ _ ط دار النكر الطعة الثانة عام 
0ا _ E‏ 


۲ 


۳ 


ا٤‎ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعبول الأقاريل في وجوه 
التاريل تاليف محمود بن عمر الزمخشري ت۳۸ه _ ظط 
دار المعرفة _ ٤ج‏ 


كشف الاستار عن زوائد البزار على الكتب الستة تاليف 
الحافظ علي بن أبي بكر الهيشي ت۸۷ _ بحقيق حبيب 
الرحمن الاعظمي _ ط موسسسة الرسالة عام؟٤ا‏ _ ٤ج‏ 


الكشف عن وجوه التراءات السبع وعللها وحججها لابي 
محمد مکي بن ابي طالب التيسي ت۳۷٤‏ _ بحقيق د. 
محيي الدين رمضان _ ط موأسسة الرسالة الطبعة الرابعة 
عام 16۷ _ ج 


ه٤_‏ لباب التأويل في معاني التنزيل تاليف علي بن محمد 


ے٦‎ 


۷ 


۸ 


الخازن ته۷۲ _ ط مطعة الحلبى الطبعة الثانة عام 
۷۵ ے ۷ج 


لان العرت لابن سظور تا طا داز النكر ٠١اج:‏ 


لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني ٿت٥۸‏ _ ط 
دار الكتاب الاسلامي الطبعة الثانية _ ۷ج٠‏ 


لوامع الاتوار البهية وسواطع الاسرار الائرية لشرح 
الدرة المضئة في عقد الفرقة المرضة للشيخ محمد بن 
أحمد السفاريني ت۱۸۸ _ نشر مؤسسة الخافقين الطبعة 
الثانية عام ٤١‏ _ ٣ج‏ 


Ct) 


۹ 


۰ا 


إەا_ 


۲ا_ 


_l۳ 


_ ا٤‎ 


_ ا٥‎ 


مجاز القرآن لأبي عببدة معمر بن الي ٿ ۲ _ بجی 
فواد سزکین _ ط موسة الرسالة الطبعة الثانية عام ٤١‏ 


1 


مجمع الزوائد ومنبع النوائد للحافظ علي بن أبي بكر 
الهيشي ت۸۷ _ نشر موسسة المعارف طبع عام ٤٦‏ ہہ 
۴ 


مجموع فتاری شیح الاسلام ابن تیمنة ت۷۲۸ _ ج 
وتوت عد الرحمن بن قاسم الحنبلي ٿت ۱۳۹۲ _ ط مطبعة 
النهضة الحديئة بالقاهرة عام٤٤۱‏ _ ۷٣ج‏ 


مختصر الشمائل المحمدية للامام أبي عيسى الترمذي 
ت۲۷۹ _ اختصره الشيخ محمد تاضر الدين الالباني _ ط 
المكتبة الاسلامية الطبعة الأولى عامه٠٤ا‏ _ اج. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 
قم الجوزية تاه۷ _ اختصره الشيخ محمد الموصلي ‏ 
تحقيق زكريا علي يوسف _ ط مكتبة الى ٠‏ القاهرة - 
اج 


مختصر العلو للعلي النفار تاليف الحافظ شس الدين 
الذهبي ت۸٤۷‏ _ اختصره وحتقه الشيخ ناصر الدين 
الالباني _ ط المكتب الاسلامي الطبعة الأولى عام ۴١‏ - 


٠جا‎ 


المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد 


الحاكم النيسابوري ت٥‏ وفي ذډله بلخیص التدر 
للحافظ الذھے ت۸٤۷‏ _ ط دار النکر عام ۱۳۹۸ ٤ح۔‏ 
مي ( € 


_٦‏ مسند أبي داود الطيالسي للحافظ سليمان بن داود 
الطيالسي ت٤٠‏ _ ط دار المعرفة _ اج٠‏ 


۷- مسند أبي يعلى تاليف الامام الحافظ أحمد بن علي بن 
الشنی التیی ت۷٣‏ _ تحقيق حسين سليم أسد طبع 
دار الماأمون للتراث الطبعة الأولى عام ٠٤٠١‏ _ ۳١اجح.‏ 


۸ مسند الامام أحمد بن حنیل ت٣۲‏ _ ط المكتب الاسلامي 
2 7ج 


۹ مسند الامام أحمد بن حنبل ت٤۲‏ _ تحقيق الشيخ أحمد 
شاکر _ ط دار المعارف بمصر عام ٤۹۷م‏ _ خرج منه ااجزء. 


ا_ المسيح في القرآن والتوراة والانجيل تاليف عبد الكريم 
الخطيب _ ط دار المعرفة الطبعة الثانية عام ۱۳۹٩‏ _ ١ج‏ 


ل مشکاة المصابيح للامام محمل بن عد الله الخطب 
التبريزي ٿ ا٤۷‏ _ نحق الشيخ محمك ناصر الدين 
الالباني _ ط المكتب الاسلامي الطبعة الثانية عا۳۹۹۶٠‏ _ 
ج‘ 


۲ مشکل الآثار لابي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت٣"‏ 


(era) 


۳ الصاح المشرز للعلامة أحمد بن محمد القيومي المتریء 
ت۷۷۰ _ ط مکتبة لبنان عام ۱۹۸۷م _ اج 


_ ٣٥ت المصنف للامام عبد الله بن محمد بن أبي شية‎ ٤ 
تحقيق عامر العمري الأعظمي _ ط الدار السلفة بالهند‎ 
ەاج.‎ 3 


- الممنف للامام أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني تال‎ ٠ 


تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي _ ط المكتب الاسلامي 
الطبعة الثانبة عام 1٤١١‏ _ ااج. 


١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد للشيخ حفاظ بن أحمد الحكمي ت۳۷۷ _ ط 
المطبعة السلفية ومكتبتها _ ٣ج٠‏ 


۷ معاني القرآن لابي زکریا یحیی بن زیاد الفراء ت۷٣‏ ۔ 
الطبعة الثالثة عام۳٤٠‏ _ طبع عالم الكتب _ ٣ج.‏ 


۸ معانى القرآن لسعد بن مسعدة الاخفش ت٠‏ _ تقريبا_ 


تحتق عبد الأمير محمد أمين الورد _ ط عالم الكتب 
الطبعة الاولى عامه٠٤٠‏ _ ٣ح.‏ 


۹ معاني الترآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاح ت۳ _ تحقيق د. عبد الجليل شلبي _ ط عالم 
الكتب الطبعة الأولى عام۸١٤۱‏ _ هج. 


معجم البلدان تاليف ياقوت بن عبد الله الحموي ت٣٠‏ 


کے ط دار صادر عام ff‏ د 9 


۷ العجم المصغر للحافظ بي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني ت٣۳‏ _ ط دار الكتب العلمية عام 1٤۳‏ ٣ج‏ 


1۲ 


معجم قبائل العرب القديمة والحديئة تاليف عمر رضا 
كحالة _ ط موسسة الرسالة الطعة الخامسة عام ٠٤١‏ _ 
8 


٣۳‏ المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد. 
الطبراني ت۷٠۳‏ _ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ‏ 
٥ج‏ وسقطت الاجزاء ۳ا ۱٤‏ ۔ ١ا‏ ٦ا ٣١‏ 


_ معجم مقاييس اللغة لابي الحسين أحمد بن فارس بن 
زکریا ت۳۹ _ تحقیق صد 'التلام هارون _ ط دار النكر 


3 7ج 


_ ۷٤۸ٿ معرفة القراء الكبار لس الدين الذهبي‎ _۷٥ 
تحتقيق بشار عواد وشعيب الارنووط وصالح مهدي _ ط‎ 
E E IU 


المفردات في غريب القرآن لابي القاسم الحسين بن 
محمد الراغب الاأصفاني ت۲٥‏ _ تحقیق محمد کیلاني ‏ 


ط مطبعة الحلبى عام ۱۳۸١‏ _ اج. 


۷ المغني في A AEN EEO‏ 
محمد سالم محیسن _ ط دار الجيل الطبعة الثاننة عام 


(ery) 


0 ل 


۸ الملائكة والايمان بهم رسالة ماجستير من جامعة أم 


۹ 


1۸° 


۸! 


4۲ 


الترى 1 إعداد الطالب تاجي محمد سلامة ے اج“ 


الملل والنحل للامام محمك بن عد الكريم الشهرستاني 
النصل في الملل والنحل لابن حزم الاندلسي 3 
المعرفة عام ٤٦‏ _ ۳ج‘ 


المنهاح في شعب الایمان للامام اتسين بن الحسن 
الحليمي ت٠٤‏ _ تحتيق حلي محمد فودة _ ط دار 


النکر الطبعة الاولی عام ۱۳۹۹ _ ٣ج.‏ 


الموتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألتابهم 
وأنسابهم وبعض شعرهم للامام أبي القاسم الحسن بن بشر 

ید ا کر یکی ےط دار الكت 
العلمية الطبعة الثانية عام 1٤١١‏ _ ١ج٠‏ 


الآمدی ت۳۷ 


الموطا للامام مالك بن انس ت۷۹٠‏ _ تحتيق محمد فواد 


عبد الباقتي _ ط دار إحياء التراث العربي عام 1٤١‏ _ ٣ج٠‏ 


۳ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ أبي عبد الله 


٤4 


الذهبي ت١٤۷‏ _ تحقيق علي محمد البجاوي _ ط دار 
المعرفة بيروت _ ٤ج.‏ 


الحو ى التراءات العشر تاليف اس الخبر محمد بن 


محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ت٣۸‏ _ تحقيق 
الشيخ علي محمد الضاع _ ط دار الكتب العلمية _ ٣ج.‏ 


٥‏ النهاية في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير الدمشقي 
ت٤۷۷‏ _ تحقيق أحمد بن عبد الشافي _ ط دار الكتب 
العلمية الطبعة الاولى ۱٤١۸‏ _ اح. 


۸٦‏ النهاية فی غریب الحديث والاتر لابن الجزري تا 
نحش محمود الطناحي _ ط دار الفكر _ ەج 


۷ هدي الساري متدمة فتح الباري للحافظ أحمد بن حجر 
المسقلاني ت۲٥۸‏ _ نحق الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز _ توزیع رئاسة إدارة البحوث العلمية 
بالمملكة _ ١ج.‏ 


۸ الوافي بالوفيات تاليف خليل بن إيبك الصفدي ت٣٣۷‏ 
تحقيق جماعة من المحققين الطعة الثانة _ ٣٣ج‏ رسقطت 
الاحزاء ۲ا 1۸ ۱۹ ٣۱ ٣۴‏ 


4 اليوم الآخر _ القيامة الكبرى _ تاليف الدكتور عمر بن 


سلیمان الاشتر _ طط مطعة النلاح الطبعة الارلى عام ¥£\ 
= اج٠‏ 


(۳۹( 


سادسا : النهرس العام لمحتويات الرسالة 


الموضوع 


المقدمة 

أسباب اختيار الموضوع 

خطة البحث 

المنهح الذي سلكته أئناء البحث 
التمهند 

أ_ تعريف الملائكة 


Kw‏ تعریف الانسان 


ا عقائد الناس في الملائكة 

أولا: عقيدة المسلمين في الملائكة 
ثانيا: عقيدة اليهود في الملائكة 
ثالثا: عقيدة النصارى في الملائكة 
رابعا: عقيدة الفلاسنة في الملائكة 
. خامسا: عقيدة بعض عبدة الأوتان في 
الملائكة 

سادسا: عقيدة معظم المجوس والثنوية 
فى الملائكة 

ا ی ی ارچ 
في الملائكة 

إبطال هذه العقائد سوى عفيدة 


السا 


المنحة 


د_ الملائكة المذكورون في القرآن 
ولهم علاقة بالانسان 

القسم الأول: من ذكر من الملائكة 
باسمه 

القتسم الثاني: من لم یذ کر 


ه _ الناس المذكورون فى القرآن 
وللملائكة علافة بهم ۰ 

التسم الأول: من ذكر من الناس باسمه 
القتسم الثاني: من لم یذکر باسمه 


و_ صفات الملائكة في القرآن 

التسم الأول: صفات الملائكة إجمالا 
القتسم الثاني: المنات الخاصة ببعضهم 
ا_ جبريل عليه السلام 

٣‏ الكرام الكاتون 

۳_ خزنهة جهنم 

الموكلون بقبض روح الانسان 


الاب الأول: علائة الملائكة بالانسان 
في الدنيا 


التصل الأول: بداية العلافة بين 
الملائكة والانسان 

المبحث الأرل: کیت کات هل 
العلافة؟ 
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كيف عرفت الملائكة أن الناس 
يفسدون في الارض؟ 


المبحث الثاني: سجود الملائكة لآدم 
إبليس لیس من الملائكة 


نزول آدم وحواء وعدوهما إلى الأرض 


النصل الاني: نزول الملائكة بالوحي 
البحث الاول : تعريف الوحي لنة 


* 


وشرعا 


أنواع وحي الله إلى البشر 


البحث الثاني: الملك الموكل بالوحي 
_ جبریل عله السلام) _ 
نزول بعض الملائكة مع جبريل أحيانا 


ال اا وي اة إلى 
اا 

أولا: إبراهيم عليه السلام 

ئاننا: لوط عليه السلام 

ثالثا: زكريا عله السلام 

E 
ال فلن الل عو‎ 


المبحث الرابع: وحي الله إلى غير 
i‏ 
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44 


00 
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أولا: وحي الله إلى سارة 

ثانيا: وحي الله إلى مريم 

اختلاف العلماء في نبوة النساء 
البحث الخامس: أشخاص اختلف 
العلماء في وحي الله إليهم بواسطة 
الملائكة 


أولا: آم موسی 
ئانيا: داود عله السلام 


٠‏ القصل الثالث: بشارة الملائكة للمؤمنين 


الست ورل مر الغرة 


تداز 


e RO 
لابراهيم وسارة‎ 


البحث الثالث: بشارة الملائكة للوط 
المبحث الرابع: بشارة الملائكة لزكريا 


السحث الخامس: بشارة الملائكة 
لمريم 


البحث السادس: بشارة الملائكة 
المؤمنين في معركة بدر 
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البحث السابع: إنذار الله لكقار 
تریش بالملائکة 


بالملائكة 


النصل الرابع: دعاء الملائكة للمؤمنين 


الممحث الأرل: دعاء الملائكة لجميع 
المزمتين 


ال اا دعا اللانكة الى 
صلى الله عليه وسلم 


السحث الثالث: لعن الملائكة الكفار 


یکتم العلم 


للمرندين 


القصل الخامس: تصر الملاثكة 
وتأييدهم المومنين وإهلاكهم ونعذيبهم 
الكافرين 
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عليه السلام وإهلاك قومه 


السلام فرعون عند غرقه 


السحث الثالث: تاتا الملائكة 
طالرت 


الببحث الرابع: تأييد جبريل عيسى 
عليهما السلام 

النوع الأول: نفخ روح عيسى 

النوع الثاني: تأييد جبريل عيسى مدة 
حا ) 

التسم الأول: تأييد عام 

القسم الثاني: تاأييد خاص 


المبحث الخامس: تاأييد الملائكة النبي 
صلى الله عليه وسلم 

النوع الأاول: تأييد عام 

النوع الثاني: تاأييد الملائكة له في 
النار 


المحث الاد نصر الملائكة 
المؤمنين وإهلاكهم الكتار في معركة 


بدر 


المبحث السابع: نصر الملائكة 
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المؤمنين وهزيمتهم الكفار في غزوة 
الا حراب 


المبحث الثامن: نصر الملائكة المؤمنين 
وهزيمتهم الكقار في معركة حنين 


النصل السادس: ابتلاء الله الناس 
البحث الاول: ابتلاء الله قوم لوط 
بواسطة الملائكة 


المبحث الثاني: ابتلاء الله أهل بابل 


الج لحث الثالث: اتلاء الله بني 
إسرائيل بواسطة جبريل عليه السلام 


النصل السابع: كتابة الملائكة لاعمال 
الانسان 

البحث الاول: كتابة الملائكة لاعمال 
جميع الناس 

هل تكتب الملائكة جمیم ما يصدر من 
الاتسان؟ 

وممن خص من الناس بکتابه عمله: 
أولا : الموأمنون 

انا: الكمار 
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رابعا: کفار فریش 


خامسا: الناصس بن وائل السهمي 
سادسا: المنافتون 


المبحث الثاني: الحكمة من كتابة 
الاعمال 


النصل الثامن: قيام الملائكة ببعض 
مصالح الانسان الدنيوية 

المبحث الارل: حفظ الملائكة للانسان 
اللوع الارل: حفط الملائكة لجميع 
الناس 

النوع الثاني: حفظ الملائكة للرسل 
عليهم الصلاة والسلام 


المبحث الثاني: سوق الملائكة 
السحاب 

الجمع بين سوق الملائكة السحاب 
وضغط الهواء له 

میکائیل رئيس هولاء الملائكة 


الباب الثاني: علاقة الملائكة بالانسان 
في الآخرة ۰ 
التصل الأول: وفاة الملائكة للإنسان 


ونعيم القبر وعذابه 
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بقبض روح الانسان 
ملك الموت رئيس هولاء الملائكة 
الخلاف في اسم ملك الموت 


السحث الثاني: وفاة الملائكة للوامن 
وتتعيمهم لهم في القبور 


المبحث الثالث: وفاة الملائكة للكمار 
وتعذيبهم لهم في القبور 


التصل الثاني: نفخ الملك في المور 
المبحث الأرل: الملك الموكل بالنفخ 
في الصور 


البحث الثاني: معنى المصور 


المبحث الثالث: نقخ إسرافيل في 
المور النفخة الأولى 

خلاف العلماء في عدد النفخات 

او الاي الك ي الي 


البحث الرابع: نفخ إسرافيل في 
الفرن اة الان 


النمل الثالك: موتف الملائكة من 
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المبحث الأرل: تلقي الملائكة للمومنين 
إذا خرجوا من فبورهم 


لمحف الا ى ااانه لار 
إذا خرجوا من فبورهم 


البحث الثالت: جهادة الملائكة 

للمؤمنين وشهادىهم على الكافرين 
تخصص الكمار بشهادة الملائكة 

عليهم يوم القيامة 

السحث الرابع: شفاعة الملائكة 
البحث الخامس: سوں الملائكة 


المؤمنين إلى الجنة 


المبحث السادس: سوق الملائكة 
الكفار إلى النار 


النمل الرابع: علاتة الملائكة بالانسان 
فى الج والار 

المبحث الأرل: الملائكة الموكلون 
بالجنة 


رئيس خزنة الجنة 


الببحث الثاني: الملائكة الموكلون 
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بالنار وأهلها 
خلاف العلماء في عددهم 


رئيس خزنة النار 


البحث الثالث: فتح الملائكة أبواب 


البحث الرابع: فتح الملائكة أبواب 
النار للكنار وقذفهم فيها 


المؤمنين في الحنة 


المبحث السادس: تعذيب الملائكة 
الكقار في النار 

الخاتة 

النهارس العامة 

أولا: الآيات القرآنية 

ثانا: الاحاديث النبوية 

ثالثا: الأبات الشعرية 

رابعا: الاعلام المترجم لهم 

_١‏ أسماء الاعلام 

من اشتهر بکنیته 

۳_ من اشتهر بلقبه 

خامسا: المصادر والمراجحع 
سادسا: الفقهرس العام لمحتويات 
الرسالة 
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